الطبعة الرابعة 


يشتمل على ختام الكلام عن عصر إسماعيل 


TT‏ تى إقامة أعال العمران الثى عادت على البلاد بالزایا 
الجمة . ax,‏ ذكرنا فی الفصول السابقة ما أسسه من معاهد التعليم والمنشات البحرية وا حربية 
التى تعد من أجل أعاله العمرانية ‏ والآن نتكلم عن أعال العمران الأخری فى ميادين الرى 


والزراعة والصناعة وتعمير الدن . 


منشات الری والزراعة 
مصر الزراعية بتوفير وسائل الرى + 


كان من أول ما وجه إليه e^‏ العمل على إتماء P‏ 
فكان هذه الوسائل الفضل الكبير فى زيادة إنتاج الأراضى الزروعة وإحياء موات الأراضی 


القابلة للزراعة . 


e, 


أ من C‏ الوجه.البحرى والوجه القبل » وبلغ عددما حفر أو أصلح فى عهده 
(aL,‏ ترعة » وأ مھا الترعة الإبراهيمية والترعة الإسماعيلية . 


تو ۱۱۲( انى عشرة 


رے کے هه 
)1( مص کا ھی وذ SEgypt avit‏ 7 ماك کون دیا 08۰ص ۲٦٢‏ ۔ 


0 


الترعة الإبراهيمية 


هى اعظم الع الى أنشئت فى عهد إ ماعیل ؛ وتعد من أعظم £x das)‏ 

قاطبة . تأخذ مياهها من الثيل عند أسيوط » وتنتهى عند ( أشمنت ) یمدیریة بنى سويف . 

ويبلغ طوفا ۲٦۷‏ من الكيلومترات 7" » وهذا يدلك على عظم VO‏ واتساع مداها .وه 
m‏ 


تروى مدیریات أسيوط والمنيا وہنی سویف( 

ویرجع الفضل d‏ وضع تصميمها وإنشائها إلى المهندس المصرى الكبير مصطفی بہجت 
باشا ء إذ كان مفتشآ لحندسة الوجه القبلى ؛ وقد بدئ بإنشائها سنة ۱۸۷۷ c‏ واشتغل فى حفرها 
نحو مائة ألف نسمة يطريق السخرة ( العونة ) ء وتم حفرها سنة ۱۸۷۴ 
اقنضى ست سنوات تقريباً ؛ وتولى بہجت باشا ملاحظة العمل طبقاً للتصمم الذى وضعه » 
ولا انتقل فى خلال العمل إلى الوجه البحرى خافه المهندس الكبير سلامة باشا : الذى تولى 
إنشاء قناطر الترعة ‏ ثم خلفه إسماعيل باشا محمد » وكان فى عهده تمام العمل ء ولا أنشعت 
الترعة وقاطعت بحر يوسف القديم تحول فه من الئیل: وصار يستمد ماءه منها عند ہ قناطر 
التقسم » القامة عليها ؛ وأنشعت أيضاً ترعة « الديروطية » وترعة ٠‏ الفشن » المستجدة + 
واستمدنا مياههما منها » وقد کان هذه الترعة الفضل العميم على أطيان الوجه القبل من 
أسيوط إلى بنى سويف ؛ إذ زاد خصیا وتحول الرى فيها من رى الحياض إلى نظام الرى 
الصيى ٠‏ واتسعت Md‏ زراعة قصب السكر والقطن ۔ 


قناطر التقسم 


أقيمت على هذه الرعة عدة قناطر » وهى : ٠‏ قناطر eril‏ بدبروط عند تقاطع الترعة 
وبحر يوسف ؛ وقناطر اليا > ومطاى » ومغاغة : ويا . 
Mida (Y)‏ التوقيقية Mg‏ ص 114 


(۴) امش الطيعة الثانية - بفضل هذه الترعة تحول نظام الرى فى الديريات اللةكورة من ری ایا إلى الرى 
الصبى + فتوافرت زراعة قصب السكر وتيسرث زراعة القطن بها » ونمت الصاعات الخصلة بالقصب, 


خربطة العرعة الإبراهيمية 


المنشأة فى عهد إسماعيل 


Mw 
من فم‎ Ve وأعظمها شأناً د قناطر التقسم ہ الى أقيمت عند ديروط ؛ على بعد كيلو‎ 
الترعة . وهى مجموعة قناطر عدة ء متصلة بعضها ببعض » ومشيدة بشكل هندسى بديع ۔‎ 
على فرع من الفروع الآخذة من الترعة » وهاك يبان هذه القناطر : قنطرة‎ b Ve توزع كل‎ 
ترعة الدلحاوى » وقنطرة بحر يوسف ؛ وقنطرة الٹرعة الديروطية : وقنطرة موازئة الترعة‎ 
الإبراهيمية . وقنطرة ترعة الساحل ؛ ثم قنطرة الصرف الى تصرف الیاہ إلى النيل وتستعمل‎ 


قناطر التقسيم بديروط : أنشعت سنة ۱۸۷۱ 


وتعد « قناطر التقسيم » من أعظم قناطر الرى فى الدنيا ء وهى من نصمم المهندس الكبير 
بيجت باشا » وتناوب بناءها هو وسلامة باشا ثم إ ماعیل باشا محمد ؛ ومن الھندسین الذين 
کانوا پلاحظون أعال افر etd‏ مھا : محمد بك أبو السعود » يوسن بك الحکم ؛ رجب 
بك سری : احمد بك سعید ؛ على بك برهان ؛ محمد بك فھمی : حسن بك وصى . وکان 
ابتا بنائها سنة 1854 م وتمامها سنة ۱۸۷۱ م VAN)‏ ه ) . وقد نظم الشعراء القصائد 
أ ذا العمل العمرانی ا جليل ؛ فا قاله فی هذا الصدد السيد على أبو النصر المتغلوطى أحد 
ذلك العصر: 

Ll‏ مایا الخديوى Rb‏ تسا بطاع سعدہ النظم 


وأفاد بحر اليل حسن تصرف حى ux)‏ بالراحة الإقلم 
R27] ;‏ فأحكم وق اج de‏ ااا اا 
وی بدیروط القناطر oye‏ تقيمها لد d)‏ التصمي 
VS‏ جل بذروته بدت آثار مصر حادث وقدم 


aw (ue) uy‏ إخلامة) وای (Ge)‏ بكلا 
فلملك (إسماعيل) فى VU)‏ فضل يدوم لر 
عت _ ét‏ فقلث vu‏ إن القاطر تما 
RR‏ ۱۲۷۸۸ هجرية 


لود" 


۲۶۱۸۷۱۱ 


وكانت هذه القناطر وم J^ JP‏ إعجاب من شاهدوها عن لاس SH‏ 
والأجانب » ما يسجل الفخر مھندسی مصر العظام ad‏ رتو ہا "Ms‏ 
دون أن برجعوا إلى رأى خبراء أو مستشارين من الأجانب » وجامت آية فى الفن TUS‏ 


وقد شاهدها 2-1 ( فولر) المهندس الاتجلیزی فى ذلك العهد : وقال عنها ما معنا : 
بالسیاح الذين بجیٹون مصر لمشاهدة الآثار القدعة أن يُشاهدوا الآثار الجدياءة بھی تر 


الإبراهيمية وقناطرها ٤‏ . 


الترعة الإسماعيلية 


ھی to‏ التى تبذأ من النبل بجوار قصر اليل ( الآن jue‏ شرام as,‏ إلى 788 
عند الإسماعيلية » ثم تتفرع إلى فرعين أحدهما يسير إلى السویس والآخر إلى پورسعیا۔ : طول 


هذه WA de‏ كيلومتر (تسعة وعشرون ومالة يلوسر من فها إل ٠٣‏ 
لويس جزہا ما 


وه 4مكيلومز من نفيشة إلى السويس !© ء رقد احتفرت شركة قناة 

n‏ 7 * 1 اہم 
وأكمل إجاعيل حفرها duy el b‏ عليه ينها كما ييا ذلك ف Jo‏ € 
رص ١٩ج ١‏ الطبعة الأول ) . 


وهذه الترعة تروى مديريى القلبوبية والشرقية وجهات قناة ال ٠!‏ 


عه 
)0( عن کتاب solid‏ إسماعيل لصعيد وادى التبل ( الأرعة الإبراهيمية ) ف + 
فرع الإبراهيمية سن ۱۹۰۰ء 
ره) الخطط الترفيقية ج 19 ص ٦٤‏ 


مب رح 


المع الأخرى 
ومن ہم اعال day‏ ذلك العهد إصلاح رياح المنوفبة الى أنثى* فى عهد سعيد باشا 
وإعادة احتفاره وتعميقه : وبناء قناطره » وقد اجتمع لهذا العمل نو ٹمائین ألفاً من الما 
سے بن الفا من 


DU TIN 


7 حفرہ من الم إلى التقالہ بیحر شبين سئة ۱۲۸١‏ ه (۱۸۹۸ء) فى مدة 
ونا م حفرہ نولت منايع جميع القع التى كانت del‏ مياهها من اليل » 
فصارت e‏ مياهها من الرباح caf‏ وصار أهم مصدر للرى فى مديريى 15 
والغربية ۔ 
ول سنة ۱۸۷۰ أصلحت طلمبات العطف وزیدت قونها » فصارل مقدورها تغذية ترعة 
اشحمودیة يومياً بثانمالة ألف متر مکعب من الام , 
وأنشعت تع ناطورة M ٠»‏ وجنبیة السكة الحديد » "aca‏ 
والعصلوجى ( بالشرقية ) . 
وترعة الحاجر الغربية » وترعة الحاجر الشرقية » وتمديد مصرف النظامية ( بمديرية 
البحيرة ) ۔ 
وغول u$‏ من الع القديمة. إل ikke pj‏ #السرسازية ٠‏ وعلیج (o‏ 
والسمسیة : ia‏ ء وترعة الثعالب + ونرعة قطور » وترعة سبطاس ؛ وجنابية القرشية » 
وبحر دخمیش ٠‏ وترعة نوری V‏ ء وترعة الألق ؛ وترعة الساحل » وترعة الخط ٠‏ وترعة 
d Ad) tu‏ : والعطف » والمتضارات ؛ وترعة حسن ؛ وميت خلف الخ الخ 
( وجميع هذه الترع بالوفیة والغربية ) . 
وترعة را والفليفلة »> ومصرف العموم ( بالقليوبية ). 
وترعة مصطق افندى : وبحر الزمل ( بالشرقية ) . 
ووسعت ترعة الساحل ^ بالدفهلية ٠‏ وجرى امندادھا إلى البوهية : وأعيد حقر ترعة 


0) 


(۷) كتاب الری d‏ مضر تنسو یارواص 1۹۴ 


(۸) هی الى أنشا ها سلامة باشا كما تقدم يان ذلك بالصقحة ۲۹۹ من ال جره الأول ( الطبعة الأول ) .. وصارث الآن - 


رباج أشرفيق ) فى جره امار بالدقهلية 


الدنديطبة c‏ والصافورية : وجعلت كلتاها صيفية » ووسعت ترعة أم سلمى ؛ وصار تعمیقھا 
وتوصيلها بالبحر الصغير : فم مثا النفع الکببر۔ 
ومن الترع التى جعلت صیفیة بالدتھلیة : ترعة جصفہ + 


وترعة الأفندية : والخزان الجديد : وترعة معائد ء والبزرارى : ومحر طناح » ومیت سويد + 


والغفارۃ ٠‏ ومصرف القدام * 


ومیت tu‏ 
وكانت العنایة مبذولة لتطهير الع فى مختلف المديريات . 


القناطر 
وأنشئ من قناطر الترع والرياحات ٦٢٤‏ قنطرة ؛ منہا ٥٥١‏ فى الوجه القبل و۲۷۹ فى 
الوجه البحرى 27 وعنيت حکومة بالمحافظة على جسور الثيل والترع . 


إصلاح القناطر الخيرية 


وقد ظهر خلل فى بعض عيون القناطر ا یریة سنة ۱۱۸۷ا يسبب ضغط coll‏ فوجه 
إسماعيل عنايته إلى ملافاة هذا الخلل » وعهد بذلك إلى قطاحل المهندسين فى عصره » وهم : 
موجیل بك ( وكان قد غادر مصر إلى فرنسا ) ؛ وببجت باشا » ومظهر باشا ؛ ثم المستر فولر 
المهندس الإتمليزى » وأنجز هذا الإصلاح فى عهد إسماعيل , 


مجالس تفتیش الزراعة ووزارة الزراعة 
وتقرر إنشاء مجالس بالأقاليم ميت ( مجالس تفتيش الزراعة ) » Va‏ مجلسان بالرجه 
البحرى وثلاثة مجالس فى مصر الوسطى والوجه القبلى ٠‏ ء والغرض مہا البحث فى الوسائل 
)١(‏ كتاب إحصاء مصر Re‏ ۱۸۷۳ ص 144 


٦۷٢ باشا- مذكرات عن أهم أعمال النفعة الغامة فى مصر ص‎ TS 
طبعة سنة ۱۸۹۲ء‎ ١7 انظر لائمة هذه امجالس فى قامرس الإدارة والقضاء لقیلیب جلاد ج 4 ص‎ )١١( 
wt 


"n 
الكفيلة بتحسين الزراعة وإنماثہا وتوزيع مياه الرى ؛ وكان تألبفها تفيذاً لفرار مجلس شورى‎ 
. النواب‎ 

وأنشئت وزارة الزراعة للعنابة بالشؤون الزراعیة“عامة ‏ وجعلت مرجع مجالس تفتیش 


الزراعة . 


التوسع فى زراعة القطن والقصب 


وعنى الخديو بالتوسع فى زراعة القطن لما ظهر من ارتفاع أسعاره أثناء الحرب الأهلية 
الأمريكية وما كانت تدره زراعته على البلاد dei,‏ من الأرباح العظيمة » وجلب من أوربا 
العدد الوفير من آلات الرى لتوفير مياه وتحسين طرق الرى » وأمدت الحكومة ie jd‏ بالیذور 
التى يحتاجون إلیہا c‏ وازداد الناتج من القطن فى ذلك العهدكا سيجئ بيانه بالفصل الخامس 
x‏ 

ووجه الخدیو متہ إلى الاإکٹار من pj‏ قصب السكر» وخاصة فى أملاكه بالوجه 
ei‏ ؛ وازدادت عنايته به بعد أن تراجعت اسعار القطن وهبطت إلى مستواها العادى عقب 
اننهاء الحرب الأمريكية ٠:‏ فرأى من UH‏ أن ينض بزراعة القصب لاستحداث صناعة 
السكر بإنشاء معامله الكبيرة »> ولكى جد البلاد محصولا آخر تعتمد عليه بجانب محصول 
القطن . 


زيادة مساحة الأطیان المزروعة 


کان لأعال العمران التى قام بها إسماعيل فى ميادين الزراعة فضل كبير فى ازدیاد مساحة 
الأطيان الزراعية وزيادة محصوها » 


كانت مساحة الأراضی المزروعة فى أواخر عهد محمد 


على "Pola vet‏ » فى أواخر عهد إسماعيل FRU ١,۸۱۰,۰۰۰‏ 


) (من الأصل القرنی‎ YM ص‎ 1١ عامة إلى مصر) ج‎ iA) إحصاء كلوت بك فى كتابه‎ Q1) 
AD إحصاء لجة التحقیق العليا فى تقربرها الذى قدمته عن حالة مصر المالية فى أبريل سنة ۱۸۷۹ وللنشور فى‎ )15( 
ء٦۲۷۴ الأصفر ( مجموعة الوثائق الدبلوماسية القرئسية عن سنة ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹) ص‎ 


Nw 

V‏ زادت فى هذا العهد بمقدار ملیون فدان تقریباً > وبدخل فى هذا الإحصاء مازاد من 

الأطبان فى عهد سعيد . للا اشتمل عليه ذلك العهد من الإصلاحات الزراعیة التق سبق 
الكلام عنہا بالجزہ الأول ص ۲٢‏ . (الطبعة الأول 


منشآت الصناعة 


معامل السكر 
أنشأ إسماعيل باشا المعامل الكبرى لصناعة السكر فى الرجه ll‏ 09 ء وقد نشطت هذه 
الصناعة إا أنشأه من تلك المعامل وما جلبه إليبا من الآلات الحديثة » وما خصصہ ها من 
الأطيان لزراعة القصب ؛ وتعددت معامل السكر » فلغت سبعة عشر معملاً أنشئت ف الدن 
E‏ 


d 2‏ مدیریة بى سويف 
LN‏ 
فى مديرية امنيا 


معامل الفشن . مغاغة . أبا الوقف . مطاى . امنيا . أبوقرقاص . الشيخ فضل . سمالوط . 
بنی مزار. 


فى مديرية أسيوط 
الروضة . 


QU)‏ جاء فى خطبة العرش ال تلبت بمجلس شوری النواب فى ینابر سڈ ۱۸۱۹ أن ماصار إصلاحه وزراعنہ فى عید 
الخدبو إسماعيل لغابة تلك السنة بلغ ۴۲۷,۲۵۸ فدان كسا سيجىء بیائہ بالقصل الثانى عشر . وجاء فى تفرير Rn‏ كيف ٠‏ 
الانجليزية الثى سيرد الكلام a‏ أن مساحة الأطيان الزروعة فى عهد سعید باشا 1,۰۱ cola‏ أى أن زيادتما فى عهد 
إجاعيل بلقت ۱۸,١‏ فى الائة ue)‏ ۳۹۱ کاب مصر كما ھی لماك گرن) . 

)٠١( .‏ ہامش الطيعة الثانية - ذکرٹا فى كناب عصر محمد على ( ص ٠٠١‏ من الطبعة الأولى و 4٦٦‏ من الطبعة (Ar‏ 
إنشاء محمد على ثلائ معامل للسكر فى الوجه ll‏ : ولكن إتتاج هذه اللعامل كان pie‏ وم تقو على مزاحمة السكر الکرر 
الوارد من معامل أوربا لجودئه ورخص أسماره . 


فى مديرية قنا 
الضبعية .. أرمنت.. المطاعنة . 


فى مديرية الفيوم 

ستورس . أبوكساة . وكان بأبوكساه مصنعان مصنع ( أبوكساه ) ومصتع ( الدودة ) . 

3s;‏ هذه المعامل تابعة للدائرة السنية > أى ملكا خاصا للخدیو : وقد مجح بعضها 
نجاحاً ces‏ وتعطل البعض الآخر يسبب Uf‏ النفقات والأرتباك الال » وسؤه الإدارة . 
وبذل إسماعيل فی إقامة هذه العامل أموالاً طائلة استوق معظمها من Eme‏ 

وصف العلامة على باشا مبارك بعض هذه المعامل لناسبة كلامه عن البلاد القائمة بها > 
وإنا ناقلون هنا » على سبیل المثال » ما ذكره عن مصنع الضبعیة 07 بمركز قوص XA OV)‏ 
الأقصر) c‏ قال : « وف الضبعية للدائرة السنية نفتیش أطيان عشرة آلاف فدان تزرع Lai‏ » 
وتسق بالوابورات ء وبا فاوريقة فرنساوية ذات عصارتین » وآلات كاملة لعصره وعمل 
السكر منه . وینقل إليها القصب بسكك حدید زراعية معمولة هناك > وشغلها SU Vis‏ 
ونہاراً » كباق الفاوريقات » بواسطة وابور نور تتفرق أنواره على العنابر والآلات وانخازن 
وجميع الأماكن اللازمة للشغل » ويستمر شغلها کل سنة نحوخمسة أشهر » ونعص ركل یو 
محصول ستة وستين فدانا + اوتتتج d‏ اليوم من السكر الأبيض الکرر 35 [S EH‏ 
حباً » ومن السكر الأحمر فوق أربعاثة قنطار أفاعاً » وينقل منها العسل ثمرة ‏ إلى ورشة الروم 
بفاوریقة المطاعنة ليستخرج مئه السبرتو : وقد عملت تجربة القدان من هذا التفنيش + فوجد 
متحصله من السكر بأنواعه اثنين وعشرين قنطاراً > ثم إن الفاوريقة يخرج منہا فرع من سكة 
الحديد یوصل إلى البحر ( النيل ) لنقل الآلات التى dli‏ بطریق البحر۔ 


37 الخطط التوفيقية ج +1 ص‎ Qj 


می الچ 
1 اطا“ 1 1 ينعم ع عيفاسة 
وعاد التشاط إل معمل إطرابيش بفوه . ومعامل النسيج te‏ وها ا مل عهد 


Je 


LUN " n " 1‏ 5 
e‏ * مصنعاد À‏ والٹائی بشيرا ء US,‏ پصتعان الا جوا 
وأنٹی' مصنعان لعمل ال وخ : أحدها يولاق ؛ dh‏ بشبها اخ 


DUE ET الى تلزم‎ 


معامل الطوب والدباغة والزجاج والورق 
وأنشرة معمل coa‏ الطوب ق قايوب + ومصتع لديغ الجلود بالإسكتدرية... وععامل 
للزجاج + ومعمل Gul‏ بولاق وهو Gi‏ أسلفنا ۲٥٢ un) «x DE‏ ج ١‏ طبعة 
جاج 
«(GU‏ / 


ا مواصلات والسكك الحديدية 
ںا ارة اكك الحديدية بعد أن كانت ue‏ فى أواخر عهد سعيد ؛ وبذل 
إسماعيا جه دا كبيراً ى مد السكك الحديدية أنحاء القطر ء ققد كان طول ما أنشئ منها قبل 
a,‏ الحکم 140 ميل ( خمسة وأربعون ومائ ميل ) » فأنشأ هو تحر ۸۵ ٠‏ ميل وخسة 


i‏ طول السكك ا حدیدیة التى أنشأها 
ات إنشائها بلغ ۰۰ جیه ونيف + 


ML (iv)‏ الوا ا 
وم چری AXE edi Cave ese‏ مم رگا)26 کیہ 


٦٤٤۳۹۱ ص‎ 


١ اخطوط‎ e ou وفاك‎ 


انى أنشت فى ذلك العهد وتاريخ Vi‏ وطوفا 


الخطوط الى أنشئت فى عهد عباس وسعيد 
السنة الى أنشئ قبا طوله بالكيلو مر 


من القاهرة إلى السويس رأساً 


من طنطا إلى كفر الزيات 
من القاهرة إلى قليوب 
من بها إلى ميت بره 
من بنا إلى الزقازيق 

من طنطا إلى d*‏ روح 


من محلة روح إلى منود 


Mot 
ILLI 
۸٢ 
۸۰۸ 


1۸94 
MM 
AU 
18 
۸,۷ 
1۸8۹ 


۸٦ 
۱۸۱۹ سنة‎ ll رمم‎ 
بعد إنشاء خط مصر-‎ 
) الإ ماعیلیة - السويس‎ 


الخطوط الى cuni‏ فى عهد ماعیل 


من دمنبور إلى القباری 
من يها إلى طنطا 


من كفر الزيات إلى دمہور 


MM 
II 


Mas 


٤ 
r 


(۹) عن مذكزة الصلحة السكلك «الحديدية قدمت ies ZR‏ الدول س ۱۹۲١‏ 


من أبو كبير إلى الصالية 
من سمنود إلى طلخا 
من طلخا إلى مياط 
من محلة روح إلى طنطا 
من o‏ إلى کفر & 
من RE‏ روح إلى زفی 


من بولاق الدكرور إلى de‏ 


v" 


ai‏ السنة الى نشی فبا طوله بالکیلو مثر 
من ملوى إلى أسيوط AY ME‏ 

توصیلة معمل يا ۸۷۰۰ ۱ 

توضيلة النیل إلى أمنيوط ١ \AVe‏ 

من الواسطة إلى الفيوم YA MM‏ 

عن الفيوم إلى أبوكساه ۸۹۹ 4 

من باب اللوق إلى cue‏ حلوان ۷۲ Ye‏ 


وعملت التحويلة من اللاحة إلى محطة الباب الجديد بالإسكندرية Ro‏ ۱۸۷۹ء 
وخصصت dae‏ القباریٰ من ذلك الحين gud‏ والقطارات الخاصة الواصلة إلى الميناء . 

ومد dall‏ الحدیدی من وادى حلفا جنوبا على مسافة ٦١۷‏ كيلو مترا کیا تقدم بيانه 
( ص 155 ج١‏ الطبعة الأولى) . 


التلغرافات 
وعممت الخطوط التلغرافية التى بدئ إنشاؤها فى عهد سعید باشا ء وتألفت منها شبكة 
eant‏ الفروع بين مختلف البلدان » ومدت, أيضا المخطوط التلغرافية بين مصر والسودان وبين 
od‏ المهمة فى gen‏ السودانية کا تقدم el‏ رص 156 ج ١)۔‏ 
وبلغ طول ا خطوط التلغرافية سنة ۱۸۷۲ ف مصر والسودان ٠١۸۲‏ كيلو مثر وطول 
آسلاکھا ۱۱,۹۰۱ 20062 
وهاك أهم هذه الخطوط فى مصر. 


المتطوط عدد الأملاك طول الخط بالكيلومتر 
من مصر إلى الإسكندرية Ma, rr E‏ 
من مصر إلى ضواحيها Y‏ ^ 


من القاهرة إلى قلبوب والقناطر الخيرية Y^ Y‏ 


۱۸۵ عن كتاب إحصاء مصر س ۱۸۴۳۷ ص‎ (P) 


. منشأ من عهد سعید باشا‎ Abi أن‎ je ندل‎ ٠ هذه العلامة‎ (Y) 


"v 
السنة الى أنثئ' فيا طوله بالكيلو متر‎ p 
ios Y V من القاهرة وى غزة ( فلسطين ) بطریق‎ 
۲ 0 LI من القاهرة إلى السويس‎ 
vot 1 إلى المتصورة قلبوب‎ 3 
ا سا‎ ٤ [*] 
M Y 
MY Y 
UL Y 1 
"n Y FORES 
vt Y من طنطا إلى دسوق‎ 
08 y من طنطا إلى شبين الكوم‎ 
5 ١ من الإسماعيلية إلى بور سعيد‎ 
4 i من القنطرة إلى بورسعيد‎ 
nd Y من دمہور إلى العطف ورشيد‎ 
لهذا‎ Y Vli di من القاهرة‎ 
144 ۲ من المنيا إلى أسيوط‎ 
ug Y 
۲۷ ۲ 
MA Y aM diu من‎ 
vv Y من أسوان إلى وادی حلفا‎ 


هذا عدا خطوط السودان وقد سبق الكلام عنها . 
وبلة عدد مكائب التلغراف فى مصر والسودان سنة ۱۸۷۸ : 181 مكتب ؛ متها 45 
ir^‏ : 7 7 
مکتباً بالوجه البحری و٤٤‏ مکتاً بالوجه القبلى و٢٢‏ مکتا بالسودان . 
v d‏ 2 75 3 32 "^ " 
وأنشأت الشركة الإنجليزية الشرقية فى عهده خط تلغرافيا بجریا من الإسكندرية إلى مالطة 
وصقلية فأوروبا » وخطا آخر من الإسكندرية إلى السويس إلى عدن فامند ‏ ويتصل E‏ 


. من عهد شعيد باشا‎ Uca تدل على أن الخط‎ ٠ عدم أعلامة‎ (TT) 


^n P aC? se uoo 

IFS 0 یو‎ ZIP وں جود‎ i m mS as fef o eres 
6p ریہ جو‎ cen af n Ap ۱۷۷۱۰ ٤ af me مز‎ 

Mi £a) om mf n C nef Ti fip وص و‎ * 

KP Fh IANO am C Ag DV مور عع‎ fepe ۴ 
1۹۳ جہ‎ P qo nt mmis ےج حر کو د‎ e 

Vr 47 ame IgA Coro iP جیو‎ pmo n e: 

no MI m p‏ مم نج : لصہر ميس جنہے صحس qp (ehe‏ کس جوع 

f ھ٣‎ mmm Pm mer جس رز‎ vov YI RAP IMD وى دم“‎ 

CP دخ‎ ee f iP FF SF n e nf ریما جا‎ inen M “f 

p pS‏ جگیہ mf © aer ete s eo o‏ !”و ارس ا ار شید 

KI IT د‎ emp P pr Cm وع‎ Eni P جب و‎ 
"ap Rm my evi + m? 6f ense tm qr کی‎ eqn 

Se CK f r یس‎ ں٠‎ 

KS جو کہ عو‎ Camp ent کسر‎ ena suy جج کی‎ 
fP کم‎ e yt وم مد‎ af مہم مہ‎ amem so p ہہس‎ ie 

NT ST ہے ممیں‎ 

rr o‏ کے لک eh sh n‏ × تد سور ض5 ۴۴۷ ۰ ۴م ۴إ 

MACC خہ‎ IP oT He یم میں م وی د ے  جر‎ ny 
ferm مجر ۷۷ء جہ‎ m کس سی ج مجع‎ Gf چو ضەو‎ 

emm e‏ عرين م) qf A Hh‏ كن 

ie o (MED (P pec‏ وہر نس مسن gD‏ اننا 
gai ۷۳۳۰‏ وب RAD Mf t zT‏ جم 6e‏ ۰ہ Sr‏ جو 

Af mm^ feo سر یبد‎ 

eR ge KER Eo nh وی ری مس برای‎ ig 

LET 


fei aem! 53e ape Apo مر‎ pe TP ga ۸۳۶ 
LM S در رتا‎ fp اھ ہیی‎ 


hs f ru‏ رش A‏ یں 
ese yr rmn‏ ری یر ہے) می ہے میں me) aro eso‏ 


amen qe 


الصا RP‏ بے ) nm aa ne‏ ٭ھ مھ 


٭ ۹ pe^ e mere fm Gg‏ و جہہع) مم p jee‏ وہ 


i^n amem سوس‎ Cor IP im 7 

fy! fo rA fU شوہ سم‎ va کس‎ em im میں‎ eC mr 

; میٹ“‎ e, جم‎ em ہیں ہے‎ ees arm SC pismo RAS 

ایا یو 

io a af r i m om nmn‏ میں اس p He‏ دی یں 

۴ gnat yan مب‎ ? Caf jefe e qy بی بمكوصم‎ RE چم‎ 
a Va ime pe Perm o ego fa 1 (0 e aei 

em EA:‏ جو c fe AER ir‏ م SC‏ ور 

gi FO v len eem Ip vem o fiel eH a aa apr e 
جو‎ mao IC ge Ue pner mt E m 7 

e veo ame ۶ 

f° اله دح‎ Vie nmt 6 P ant Caf Cof m mm P 
M aU Qe aD ne HE Pann Parm rm Pom mm 


Diu 
nsn weh dft rh p oa 


TP KEP FA sra em RIT غرروں‎ REOR ATT am? yy 
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دار الآثار العربية 
وأصدر إسماعيل أمراً بإنشاء دار الآثار العربية سنة ۹٦۱۸ء‏ وعهد بإنفاذ المشروع إل 
شيو فرانس بك (باشا ) كبير مهندسى الأؤقاف : ليجمع فیہا ماکان مبعاراً فى للساجد من 
لآثار العربية والإسلامية c‏ ولکن المشروع ل يتحقق فى عهد إسماعيل Vy‏ نفذ فى عهد dà‏ 


دار الرصد 


وأنشأ الرصدخانة ( دار الرصد ) بالعباسية وعهد برآستها إلى إسماعيل بلك ( باشا ) الفلکی 
العالم المشهور الذى تقدم الكلام ce‏ ( ج ١‏ ص HM‏ 


مصلحة الإحصاء 


وأنشئت مصلخة الإحصاء تولاها المسيو دی رینی بك » ثم عهد V‏ إلى المهندس 
الإيطالى المسيو امتشى Aic‏ وها إحصامات قيمة عن أحوال مصر الاقتصادية 
والاجماعية . 

وقد اقترحت هذه الصلحة عمل إحصاء جدید للسكان فى أواخر عهد إسماعيل « ولكنه 
لم بنفذ إلافی أوائل عهد توفیق باشا » وعرف بإحصاء 4 مايو Ree‏ ۱۸۸۲ء 


مصلحة المساحة 
وأنشئت ( مصلحة المساحة ) فی“ أواخر عهد إسماعيل : وهى من أهم أعمال العمران 
المرتبطة بالزراعة والملكية الزراعية c‏ وعهد بإدارنہا إلى السي ركلفين والسي وکلیجور : ثم أسندت 
إدارتها فى أبريل سنة ۱۸۷۹ إلى الجازال إستون باشا رئيس عیئة أركان حرب الحيش المصرى ‏ 


۷ 


الأعال الصحية 


كانت المسائل الصحية موضع عناية إسماعير . وشاركه فى هذه العنایة توابغ الأطباء ف 
مصر وأعضاء مجنس شورى انتواب : فقد وجهرا همتهم جميعاً إلى تسین احوال PX‏ 
إدارة الصحية فضل كبير فى مقاومة الأمراض ومكافحة الأوبئة ؛ وخاصة 


أشد ما أصيبت به البلاد من الأويثة فى 


وباء الكوليرا الذى حل بالبلاد منة ٠14858‏ و 


ذلك العصر. ; 
easily‏ عشفیات عدة . وهاك بیان المستشفيات الى كانت موجودة بمصر والسودان ف 


ذلك المهد : CD‏ 


الستشفیات عدد الأسرة 
القاهرة - gis!‏ الأميرى Nar‏ 
القاهرة - المستشفى الأورونى ۸" او 
الإسكندرية - المستشق الأمييى indi‏ 
الإسكندرية - المستشق ILI 99 aM‏ 
الإسكندرية -- المستشئى اليونانى Pas C9‏ 
الإسكندرية مستشفى الدیا كونيس 957 جو 
رشيد 2 
بوت $e‏ 
r4 iie‏ 
النويس : لعف الأميئ 56 
السويس + المنتشق الأورري*“ i‏ 
القصير is‏ 
کت 

————— 


۲۳٣ عن كتاب إخصاء نص ے ۱۸۷۴ ص‎ (NY) 
أوروية‎ zie YA C ons ovo ont) 


mum 


A 


با 

الجيزة 

النقاطر ا خيرية 

بی سویف 
es‏ 

أسيوط 

سوماج 
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A 
) الأبيض (کردفان‎ 
سنار‎ 


اخرطوم 


عمران الدن 


کان إسماعيل أثناء دراسته بباريس ميالا إلى علوم ا مندسة ء ومن هنا اتجهت ميوله إلى 
تنظم الدن وتخطيطها وتجميلها » وقد وجه جل ete‏ فى هذا الصدد إلى القاهرة 
والإسكندرية . 


فى القاهرة 


فن أعماله فى القاهرة إزالة تلال gx JN‏ كانت تحبط بها ء gl‏ بدأ محمد على 
وإبراهيم فى إزالنها »> وتخطيط شوارع وميادين جديدة ء كشارع الفجالة الجديد » وشارغ 
كلوت بك » وشارع محمد على » وشارع عبد العزيز » وشارع عابدين ۔ 

وأنشأ أحياء بأكملها » کحی الإسماعيلية » والتوقيقية » وعابدين » وميدان الأوبرا » 
ونظم جهات الجزيرة ء والجيزة » بعد أن أنشأ بہما قصوره العظيمة » وأنشأ حديقة النبات 
Eom‏ 

وكان لفتح الشوارع واليادين والأحياء الجديدة فضل كبر فى توسيع ا مدینة وم 
وتوفیں الحواء التق وتدبير الوسائل الصحية للسكان ؛ وارتفاع قيمة الأراضى dy‏ وازدهار 
NM‏ 

وأهم الأحياء التى أنشأها حى (الإسماعيلية ) . وقد سی cun‏ لأنه هو الآمر 
بإنشائه » كانت جهاته من قبل أراضى خربة تحتوى على كثبان من الأتربة وبرك للمياه ٠‏ 
وأراضى سباخ ؛ فخططها وأنشأ فیا الشوارع والحارات على خطوط ستقیمة  Mél‏ 
متقاطع على زوايا CU‏ ودکت شوارعها وحاراتہا بالحجر ( الدقشوم ) » ونظمت على 
ile‏ الأرصفة ؛ ومدت فى أرضها أنابيب الياه » وأقيمت فہا أعمدة الصابیح لإنارتها بغاز 
الاستصباح ؛ فأصبحت كا يقول العلامة على باشا مبارك «من mei‏ أخطاط القاهرة 


(۲۹) هامش الطبعة الثانية - وقد بق مہا الآن حدات ا حیوان الحالية وجزہ من حديقة الأورمات v‏ وأنئأ giae‏ الجزيرة 
الى y‏ متها OV‏ دات الزھور والأسماك ۔ 


7 
وأعمرها ٠‏ وسکتا الأمراء 
وبئی مسرح الكوميدى رسرح الأوبرا ٠‏ ونسق حدیقة الأزبكبة تسيقا جبلا۔ 

وأنشأ كوبرى قصر النبل البديع ليصل الجزيرة بمصرء وتم إنشاؤه على بد شركة بف ليل 
Fives Lille‏ الفرنسیة سنة ۱۸۷۲ء وتكلف ۱۰۸,۰۰۰ جنيه : والکوبری المسمى 
الكويرئ الإنجليزى أوکوبری البحر الأعبى (کوبری الجلاء الآن ) لوصل الجزيرة بالجيزة 
deb cal‏ "شركة إجليرية وتكلف 20106 xi‏ وخ إنشترة LM Ra La]‏ 

وردم بركة الرطلی Vd,‏ بها الشوارع المستفيمة . 

وأنشأ الطريق المعبد بین القاهرة والأهرام : ورصفه بالحجارة ء وكان إنشاؤہ سنة ۱۸۹۹ 
لناسبة زيارة الإمبراطورة أوجينى مصر لحضور حفلات افتاح قناة الویس ۔ 

wilde,‏ المياه فى أحياء اللدینة لتوزيع مياه النبل العذبة فى البیوت بعد أن كان يحملها 
السقاءون فی القرب . ۱ 

وعنى بتعمم الکنس والرش فى شوارع القاهرة ء وأدخل فیا نظام الإنارة بغاز 
الاستصباح » فأكسب الدینة بالليل بہجة وجلا ويباء > وساغدات الأنوار على حفظ الأمن 

وهو أول من شرع فى إقامة تماثيل العظماء فى الميادين العامة ecd‏ ؛ فأمر بصنع 
القثالين الكبيرين اللذين يزيئان أهم ميادين القاهرة والإسكتدرية . الأول محمد على » وقد 
نصب فى الإسكندرية » والثافى لإبراهيم باشا وقد نصب فى القاهرة سنة ۱۸۷۳ ۔ 

وعمر المسجد ا حسیئی ؛ وأصلح مبدان الرميلة ‏ الواقع بجانب القلعة ٠‏ ووسعه وغرس به 
الأشجار وأوصله بشارع محمد على فصار من أفسح ميادين القاهرة . 

وأمر ببناء حمامات حلران » ما تبين من مزايا مياهها المعدنية الكبريتية » وعنى بعمران هذه 
اللدینة وشيد بها قصراً فخسا وهو المعروف بقصر الوالدة على اليل » وخطط طریقاً معبداً من 
النیل إلى حلوان : ورغب إلى السراة سكناها » وأنشأ السكة الحديدية الى تصلها بالقاهرة 
وبنغ عدد سكان العاصمة فى ذلك العهد ۳٥٥,۰٠۰‏ نسمة. 


الأعيان .9 . 


(۴۰) الخطط الترفيقية ج ۴ ص ٠١۸‏ . 


فى الاسكندرية 


نگلمنا عن عمران الإسكندرية فى عهد محمد Je‏ (عصر محمد إل 
ص 540 و45 ) » وقد ازدادت عمراناً d‏ عهد eal‏ وعبات ثم قی ہد سعد M‏ 
كان يحب الإقامة فیہا : ويؤثرها على عاصمة aS‏ وقد ج بها مسجد البوصيرى VM‏ 
الشرق + وبلغ عدد سکانہا فى عهده نحو مائة ألف من النكان . 

وازداد عمرانہا فى عهد إسماعيل ٠‏ فاختط فیا شوارع وأحياء جديدة ؛ QE EUR‏ 
المند من مدرسة السبع بنات إلى ترعة انحمودیة » وشارع الجمرك » وشارع المحمودية 
ستة شوارع أخرى ممتدة بين سكة باب شرق والطريق dH‏ الذى كان يحيط iod‏ 

وأبرت أحیاڑھا بغاز الاستصباح بواسطة شركة أجنبية ء وأنشئت aa‏ للاعتا 
شوارعها وللقيام بأعمال النظافة والصحة والصانة ilh‏ وم تبليط كثير من شياع 
الإسكندرية : وعملت ا جاری نحت الأرض لتصريف مياه الأمطار وغترها » وعهد الا 
إلى إحدى الشركات الأجنبية I‏ توصيل للياه العذیة من المحمودية إلى المدينة quis)‏ 
بواسطة وابور مياه الإسكندرية . 

وعمرت جهة الرمل فى عهده عمراناً كبيراً : وانصلتِ بالدينة بط حديدى 
الخديو عدة قصور له ولذويه للإقامة بها فى الصيف ؛ وإليه برجع الفضل فى جعلها 
القطر الصری : وفتح شارعاً عظیماً يبتدئ من باب رشید وينتهى إلى حدود املا 
(الندرة) Go‏ بالسراى الخديوية بالرمل ؛ طوله من باب شرق إلى السرای sit‏ 
عرض ۱۷ مرا » ومن السراى إلى اللاحة ٥٥٤٠٤‏ مثر فى عرض ثمانية أمتار ومد طا بد _ 
الملاحة إلى ترعة انحنودیة . 


5 d " 4. d 
وأنشأ حدیقة النزهة على ترعة انحمودیة » وجعلها متنڑھا عاما » وہنی سراى اخذ ۔‎ 
ة امختلطة . وأ ناء الڑإسکندریة : ک الفصل ال‎ ini 
نشدت بها اضحکمة ا ختلطة . واصلح میناء الإسکندریة : كما بيئاه فى الفصل الع‎ 
SUPR ۲٢٢.٠٠٢ عدد السكان المدية فى عهده‎ 
+ فی عه‎ di تأست هلم الشركة وأبرم العقد الأول معها فى مهد سعید ٹم مر العقد‎ C) 
ء۷٢ كتاب إحصاء مصر سنة ۱۸۷۳ صحيقة‎ (IT) 


سراى القلعة الى. بناها محمد على باشا ء وسراى الجزيزة ء وسراى الجبزة » وسراى بولاق 
الدكرور + وقصر القبة : وقصر حلوان : وسراى الإسماعيلية » وسراى الزعفران بالعباسية . 
وسراى الرمل بالإسكندرية » وجدد القصر العالى » وقصر التزهة بشبرا ( المدرسة التو 
الآن) » وسراى المسافر خانة » وقصر Je‏ » وسراى رأس التين بالإسكند 

وأنشأ عدة. قصور أخرى .فى مخلف البنادر كالنيا ء والمنصورة والروضة . 


vY 
القصور‎ 
وأنشأ عدداً كبراً من القصور » منہا سراى عايدين الى جعلها مقر للحكم » وحلت عل‎ 
| 


EU 


مأساة الین 


الاستدانة فى عهد محمد على وإبراهيم وعباس ؛ ويدأت 
حكومها تمد يدها إلى الاقتراض فى عهد سعید باشا ء فاستدان سنة 1857 قرضا مقداره 


۰ جليه 


نجليزى » واستدان عدا ذلك مبالغ أعرى من الديون السائرة ء فبلغ 
الدين العام عند وفاته ۱١,۱٦٦,٠٠٠‏ جنيه كما تقدم sl‏ (ج ١‏ ص ٦٦)۔‏ 

أما الخديو إسماعيل » فكانت آفتہ الإسراف والاقتراض من البيوت المالية والمرابين 
الأجانب من غير حساب أو نظر ف العواقب » حتى كبل البلاد حكومة وشعباً بالقروض 
الفاحشة ۔ 

وی الجدول JY‏ بيان الدیون التى اقترضها أو اقترضتها الحكومة فى عهده : 


دیون مصر فى عهد إسماعيل 


تاریخ القرض قيمة القرض 

اس ۱۸٦١‏ یرہ جنبه إجلیزی 
»oc; PAV. 1858 RA‏ 

0 LI 1855 RA 

L LI ۱۸۱۷ سلة‎ 

سن ۱۸۹۸ ور ۴ 


dett عصر‎ 5 


rt 

تاريخ لترض قيمة القرض 
سنة ۱۸۷۰ مہ تد یی 

$. i: 

سنے ۱۸۷۳ و 
سے ۱۸۷۸ v y‏ 

يضاف إلى ذلك المبالغ الآنية التى تلحق بالقروض وترد لى سباقها وهى : 
المتحصل من المقابلة عر ری جليه انجلبزی 
دين الرزنامة vm‏ ا 
من أسهم مصر فى قناة السريس fete‏ 6 
ما أخذ من الأوقاف الخيرية 

وبیت الال "n" ete‏ 
مطلوبات من ا حکومة d‏ تدخل فى تسوية 

الدين العام 1۸۷١ EL‏ ۔ ۹۰۳ اه 

du جنية‎ 7)۳ x 


بيان هذه القروض 
وهل كانت مصر فى حاجة fll‏ 
ونرید الآن gd‏ ساسلة القروض وتواريخها من عهد XY,‏ إسماعيل الحكم سنة 
۳ء : ونبحث ملابساتہا وأسبابها » وفم أنفقت » لنعرف هل كانت البلاد فى حاجة إليها ؟ 


۱۸۹۵ RS قرض‎ - ١ 

(Ex ۷۰۲۰۰ ) 

كان على البلاد من الدين العام عند وفاة سعيد باشا نحو أحد عشر مليون جنيه کا أسلفنا ٠‏ 
وهو فى الواقع Re‏ جسم إذا قورن بميزائية مصر فى ذلك c)‏ 

وقد ندد إ ماعیل em‏ تبوا عرش مصر بإسراف سلفة سعید . واعتزم ان يسير 


الاقتصاد والتدبير » ووه بذلك فى خطبة A‏ 


m 


T‏ الدول . وأوضح فيا 
الذى اعترم اتباعه فى الحكم . فهى إمثابة Rae)‏ العرش ) تفیض بالآمال Ah‏ والآمانى 
oM‏ 

قال فیہا : + أن أساس الإدارة ہو النظام والاقتصاع فى المالية ٠‏ وسأہڈل کل جهدى فى 


اتباع قواعد النظام والاقتصاد . وقد عزمت أن أرتب لضی مخصصات محدودة : لا أتجدوزها 
أبداً : وسأعمل على إبطال السخرة النى اغتمدت علیہا الحكومة فى أعاغا » وآمل أن uas‏ 


حرية التجارة إلى نشر الرفاهية والرخاء بين جميع طبقات الشعب . وسأعنى كل tal‏ بتوطید 


دعام العدالة ٠‏ . 


تلك عهود الخديو فى خطبة العرش وأوها اتباع قواعد النظام والاقتصاد . 

ولكن لم تكد تمضى عدة أشهر على هذه الدعوة حنى أخذ ينقضها » ففتح باب القروض 
متلاحقة بعضها إثر بعض »› واتخذها عادة نكاد تكون سنوية . 

وم تكن حالة البلاد المالية ما يستدعى الاقتراض : لأن مصر تعد من أغنى بلاد العالم > 
وتستطيع إذا هى وجدت إدارة حكيمة أن تسلك سبیل التقدم والعمران دون أن تحتاج إلى 
القروض + وعلاوة على ذلك op‏ ما نشا عن الحرب الأمريكية الأهلية من ارتفاع أسعار 
القطن فى أوائل حکم إسماعيل » قد جعل البلاد فى حالة یسر ورخاء . 

واشتملت ميزانية سنة 1874 على زيادة فى ادحل على الخرج ء فلم یکن ثمة حاجة إلى 
قرض جديد كا يقول مؤلف ( تاريخ JUI rae‏ ) الذى عاش فى ذلك العصر وألف فيه كتابه 
القم . 

ولكن إسماعيل اقئرض أول قروضہ سنة ۱۸٦٦‏ + وتذرع لتسويغه بحاجة الحکومة إلى JUI‏ 
لمقاومة الطاعون البقرى الذى انتاب البلاد فى ذلك العهد : ولسداد أقساط دیون سعيد «Ut‏ 
وبقول مؤلف ( تاريخ مصر المالى ) و ص ۱۸ء إن مفاومة الطاعون البقری كانت حجة 
واهية . لأن الفلاحين والملاك هم الذبن احتملوا وحدهم الخسائر الناشئة عن هذا الطاعود 


وم برد الحكومة فى هذا الصدد سوى 176٠٠٠‏ جنيه : ولذلك 


أبدى دہشتہ من أن الحكومة تلجأ إلى الاقتراض عل مالى ميزانيةة سنة ۱۸٦١‏ من زيادة 


۱۸۷۴ يار سنة‎ 3١ ف‎ )١( 


۳٣ 
"7 الدخل على الخرج‎ 
قطعپ‎ ai يحفق وعود الاقتصاد‎ d أن إسماعيل‎ ۱۸۹١ لقرض سنة‎ XXI ال إن السبب‎ 


على نفسه ۔ بل سار سيرة E‏ وهوى وإسراف ١‏ واستكثر من شراء الأطیان و لأملاك لنفسه 


UN,‏ علييا ٠‏ فهڌه 
سعید ولا الإنفاق على مق ومة الطاعون البقرى ؛ إلا ذريعة شكلية لذر der‏ العيون . 


سباب هى التى جعلته يعقد القرض الأول + وم كان سداق ديون 


هذا ما يقوله مؤلف ت _بخ مصر dU‏ ؛ وهوكانب مشهود له بتحری AR‏ والاعتدال 
فى ul‏ وليس فى كلانه مبالقة .. لأن العروف عن إتماغيل Ut‏ أنه كات بطيعه ميالا إلى 
الاستکثار من المال والعقار » وظهرت عليه هذه الميول منذ ولايته الحكم . نقد كان نظار 
أملا كه ومفتشوها بفتنون ق حمل الفلاحين على بيع أطيائهم أو التنازل عنہا للخدیوء حتى 

مالكا لجنس أطيات القطر المصرى . 

كتبت i) pe‏ إدواز) فى كتابها عن مصر تقول عن ا حدیو إسماعيل : إنه لم یکن 

یتم إلا یجمع الملايين c‏ وكان یقت يقتنى الأطيان فى كل احیة قدر ما يستطاع : ويلجأ إلى السحرۃ 
لزرعها واستصلاحها » ويعقد القرض تلو القرض لآجال طويلة » ge‏ بخلفة فى الحکم 
أن يسدد دیونہ ء e‏ كأنه يقصد أن يعقد مهمة الحكم لمن db‏ من بعده" ۔ 

كتب هذا الكلام فى دیسمبر سنة 1854 ء dy‏ يكن مضی عامان على اعتلاء إسماعيل 
الغرش : فهذا الوصف يعطيك صورة عن ميوله الأول ء فهو قد بدأ يستدين فى الوقت الڈی 
تم تكن البلاد فى حاجة ما إلى الاستدانة » واستدان ليقتنى الأطيان والعقار, 


استدان القرض الا ٢٤٢ d dS‏ سبتمير سنة 1854 من 


Py! Fruhling and Gosches 


مع XL‏ ۴ . زهى كا تری فائدة 
cite‏ راڈ لی لی رولك Ce‏ بد ناسن qusc d‏ ; وقد رهنت ضرائب 
اعد عديربات الدقهنية والشرقية والبحیرۃ لسداد أقناطه , 


٠١ RÀ Da‏ سنة . cau,‏ الفائدة الح 


جت سے 


mo‏ ہر و 
لس من آسرار مصر لدام أولب إدوار ص ۹ . 


که 


۴- قرض سنة ۱۸۹۵ 


۳۰۳۸۷۰۳۰۰ جنيه ) 


واشترى فى ذلك الین قصر ( میرکون ) على 
قور . الیتخذء مقراً له عندما ينل eM‏ : ولغ یکن لولاة مصر قصور خاضة 
رأى من إستکال مظاهر البذخ أن يكون له 


بن يوذ جا من قبل ۔ ولگ : إسماعيا 


وف ذلك العهد بدأ ب ینشی' القصور الفخمة فى مصرء فشرع فى إقامة سراى الجيزة 
المشهورة ؛ وکا التضميم على أن تكون دارا أنيقة ؛ ثم اتسعت فصارت قصراً فخا 
ونعددت المبانى حوفا . ومدت الطرق الجميلة بين الجيزة والجزيرة ٠‏ وأنفقت الأموال جزافا فى 
de‏ إنشائها . 

فهذه اننفقات الباهظة جعلت إسماعيل يفكر فى قرض آخر : ولا تمضى نمانية أشهر على 
القرض الأول ۔ ۱ 

ولیس من ضير أن پیتنی ولى الأمر ما شاء من القصور والساريات ء ولكن إذا كانت مالية 
البلاد لا تسمح بنفقات تلك البانى : ولا سبیل إلى إقامتها إلا من القروض : فلا تسوغ 
لأنه لا ع 


الاستدانة هذا الغرض . 


هذه الكاليات . 


أن نقترض حكومة رشيدة قرضا ما لإنفاق قيمته على مثل 


وقد جد سیب آخر دعا إسماعيل إلى عقد القرض الٹانی ؛ وهو الأزمة UI‏ السعقبت 
ES‏ القطن . ذلك أن اننباء اخرب الأمريكية الأهلية فى أوائل سنة ۱۸۲۵ فتح 
الأسواق أمام القظن الأمربكى ١‏ فتراجعت أسعار القطن المصرى إلى مستواها القديم . وقد 


حل الضيق بالأهالى من الفلاجين والملاك 


ec‏ اعتادوا أثتاء ارتفاع أسعار القطن أن ب 


وائد فاحشة من الرابین!* ».على أمل سدادہ من تمن القطن فى 


عن سعة ويستدينوا الال 


ة كانت من ۴ إلى 4/ فی الشهر الواحد أی ٤۸ y ز)۴٦ gy‏ 


Y^ 
هبطت أسعار القطن وقعوا‎ s ) والتاریخ يعيد نفسه‎ » MM لومم المقبل (م حدث سنة‎ 
فاعتزم إ ماعیل أن‎ ٠ فى أزمة شديدة عرفت بأزمة سنة 1878 ء ولم يدروا كيف يوفون ديو نيم‎ 
* الحكومة فى هذه الأزمة » فحصرت دیون الأهلين وسددتها عنہم للدائنين والمرابين‎ xus 
وعصص هذه العملية‎ f V مقسطة على سبع سنوا سنوات بفائدة‎ uu على أن ترجع ببا على‎ 
. جیه‎ 
VU الہا فكرة حكيمة ٭ تدل على عطف إسماعيل على الشعب : ولکن‎ did 
باسندانة قرض جدید من الخارج يفقدها بهاءها : ولا شك فى أن إسماعيل لواتيع التدبير‎ 
والاقتصاد > لما كانت الحكومة فى حاجة إلى هذا القرض الجديد : ولا الذى سبقه : فضلا‎ 
عن الدیون السائرة الى لم يكن يعرف مقدارها ء وهی الديون الى كان ال خدیو یقترضھا‎ 
. كما سیجی' بيانه‎ IH بسندات على‎ 

اقتزض إسماعيل فرض سنة ۱۸٦۵‏ من ينك الأنجلو » وقدرہ ۳,۳۸۷,۳۰۰ ج + ولم 
يقبض منه سوی ۴,۰۰۰,۰۰۰ ج غ ورهن فى مقابله n ٠‏ فدان من 8 ويسمى 
هذاالدين قرض ( الدائرة «السنية الأول ) . 


م - قرض سنة ۱۸٦١‏ 
(GT,‏ 

أو يلاجم فى ghe‏ سنة ٦٦۱۸ء‏ وقدرہ 
۷۰ 


هو القرض الذى استدانه ed‏ من ب 
٣.۰۰۰,۰۰‏ ج : ورهن: فى مقابلة إیرادات السكك الحديد 

وقد جرت المفاوضات يشأن هذا القرض أثناء مفاوضات القرض السابق : وهذا من 
cu‏ فى معرض البذیر وقصر النظرء وكان قرضى أوبنہایم هو الأسبق » لکن 

القاؤقات si,‏ طالت : فلم یطق إسماعيل صبراً » واستدان من بنك الأتجلو القرض 

السابق > ثم تمت المفاوضات الخاصة بقرض أو يناجم ع & edis‏ أبقاً . 

واستدان إسماعيل فى تلك السنة Lal‏ ديئين آخرين عن الدیون السائرة + ولم يكن ف 
حاجة إلى هذه القزوض ؛ ولكنه أنفقها على بناء قصوره + ودفع النها o‏ أملاك الأميرين 
ےس سم سے 


(e)‏ تاريخ مصر JU‏ ص ۳۸ء 


۳۴ 


وامندت اماعہ إلى تجريد 


بن المذكورين من أملاكها بالقظر الصری ء 
وكات يقد عليهما V‏ :باه على العرش . واشتد عداؤہ فا لمقاومتهما إياه فى تغيير نظام 


التورث . وقد اسلفا Mam eI‏ على فرمان مابوسنة ٦‏ الذی جعل وراثة العرش 
فى بكر ابه رج ١ص‏ 7), 


۸ والديون السائرة أدى الرشوة الى بدا للسلطان ré.‏ الآستانة 
رشوة x‏ ملابين بین جتيه تقريياً ٠‏ ودقع من 
za‏ بن مصطق فاضل وحمد عبد الحم : فاشتری أملاك الأمير مصطق فاضل فى 
key‏ ۹ يشمن بلغ ۰۸۰,۰۰ sape‏ مقطا على خمس عشرة سنة Ab,‏ 
السمسرة فى هذه الصفقة ۸۸ الف جیہ . 


الفرم ن . وقد بلغت هذه الرٹ 


واشتری أملاك الأمير محمد عبد الحم بثمن مقدارہ ۱,۲۰۰,۰۰۰ جنيه تلم منه gU‏ 
۰۰ جنيه سندات على الدائرة ا انة الحکومة ‏ وتعهد بأداء القرض الذى 


فزی ما تقدم أن هذه القروض ضاعت فا لا يفع البلاد ؛ لأن تغير نظام توارث العرش 
ac‏ شخصية لإسماعيل : وكذلك شراء أملاك أخيه وعمه : فكأن إسماعيل اقترض هذه 
الدیون لكى تنسع أملاكه : aad,‏ لأطاع شخصية » وإرضاء لخزازات عائلية Y‏ شأن للبلاد 


۱۸٦۷ قرض سنة‎ - ٤ 


(mens) 


P‏ إسماعيل منة ۱۸7٦۷‏ 7[ جديداً eu‏ م 


v بعرت‎ ig inm Yu 
والمعروف أن ا خدیو اشترى أطبان الأمي محمد عبد الیم وحقوقہ وم يشما أن‎ . 4 nnm 
MENS ۱۸٦٦ أبريل سنة‎ ۱١ برجم جع القطر الصری بمقتضى حجنين : إحداہما فى‎ Vo بالإرٹ‎ 
ية بالتضامن أن یدفعا للأمبر کل سنة‎ pali خدپوی والحزاتة‎ mano "T 
o کا‎ ٠١ بشرط أن يتسلم من خزانة مصر ٹمائین سنداً على مالي » قبمة كل سند‎ 
٠١ قلك‎ teh CH 


۰ جیه 


Aa‏ نة اختلفت الآراء فى تعليله : ولكن التعلیل الصحيح أن الخدبو علاوة عل 
AE‏ أ يستدين ديوناً سائرة من المرابين الأجائب للقيمين فى مصر ؛ وط 


يكن هذه ندیون حساب ظاهر ولا حد معلوم : وکل ما عرف Vl e‏ كانت ذات فؤائد 
فاحشة جد . وكان العمل فى ذلك الحين قائما على قدم وساق لتجديد حديقة الأزيكية . 
وبناء در تقثیل . ومضمار لسباق اليل > وبناء قصور عابدين والقبة والزعفران والجيزة 
والقصر نعدى وسراى مصطق باشا برمل الإسكندرية + فكل هذه UI‏ كان بنفق علیہا من 
اندبون دة كانت أوسائرة ء لن ميزانية الحكومة ماكانت تسمح بإقامتها. 

وقد بخت الديون السائرة إلى ذلك الحين نمو عشر ملابين جنيه ء وهو مبلغ باهظ i‏ 
كاهل CUR!‏ وفوائده تبتلع جزءا كبيرا من الزیراد ء فتذرع الخديو إلى عقد قرض سنة 
۷ برعبته فى سداد فوائد هذه الديون التى لا يعرف ها أول ولا آخر . وف تحويل الدیون 
السائرة جميغا إلى دين ثابت > عل أن الدیون:وفوائدھا cu‏ کا كانت » افلا سددت 
فوائدها ء ولام تحويلها . 


ظهور إماعیل باشا صديق (الفتش ). 


(MM EA) 


فى القروض السابقة ؛ وجدت VI‏ قروض كمالية كانت البلاد فى غنى علها » 
VY‏ أنققت فى الجملة فیا لا يهم مصائح البلاد الحيوية » ولكنك إذا' قارننها بالقروض 
اللاحقة ها تجدھا أقل منها مقداراً وأحف عبناً۔ 
ذلك ,له حدث فى سنة ۱۸۹۸ حادث ما ی کان له شأن کبیرق زيادة القروض ہ وانحدار 
مالیة البلاد إلى الماوية > وهو إستاد وزارة المالية إلى إسماعيل صدیق باشا المشهور ( بالفتش ) . 
ن وزیر المالية سنة pel] ۱۸٦۸‏ راغب باشا ۔ فعزله الخديو بحجة عدم خبرته فى 
+ وعين مكانه إ[ماعیل صديق باشا للعروف بالمفتش ٠‏ فكان هذا الرجل فى ذاته 
بث الى حلت بمصر فى عهد إسماعيل . 
بؤس وعوزء تم جار موظفاً فی الدائرة السنية ٠‏ ولكنه نال 
عطف اخندیو لآنہ ap‏ من الرضاعة » فا زال يرق ge‏ نال رتبة الباشوية » وبلغ v‏ 


£1 


مفتش عموم sat‏ ومن هنا جاه ed‏ (الفتش) الذى لازمہ وصار Lie‏ له + فلا عزل 


غب باشا عين مكانه إسماعيل صدیق . فتسلم خزائل مصرء وظل يتصرف قيا نحو 


JU‏ سلوات طوال ٠‏ إلى أن لقي تصرعہ فى انوقبرستة ۱۸۷۲ + وهذه الستوات المشلومة ھی 


فی تاریخ مصر اخا ی . 


ة المالية طول هذه المدة : اللهم إلا فترة وجيزة تولاها عمر باشا 


الى جرت الخراب المالى على البلاد . وهى أتعس فة 


بق للفٹش متقلداً 
gal‏ سن ۱۸۷۴۳ . اث عادث إلى النتش ثائية . وظل طوال هذه السنين حاثزاً إرضا ا دیو 
وعطفہ . وقد كب هتا الرضا لافتثاله فى جیع الال من القروض + أومن إرهاق الأهلين 
بمخلف أنواع الضرائب + فكان الخديو يجد ما يطليه من الال كلا أراد : وكما هو أيضا 
يقتطع نصيبه فى الغنيمة ء أثرى إثراء فاحشاً > وقلد مولاہ ف عيشة الیذخ والإسراف 
والاستكثار من القصور والأملاك والجوارى والحظايا : وإليه يرجع السبب فى استدانة 
الحكومة نحوئمانين مليون جنيه ضاع معظمها سدى » أوذهبت إلى جيوب الأجانب » وكان 
dil‏ رضا ال خدیو حائزاً سلطة واسعة المدى فى إدارة شؤون ا حکزمة > وصاحب الأمر والنبى 
بين الموظفين وغيرهم + فكان بلا مراء أقوى رجال الدولة نفوفاً فى مصر بعد الخديو. 

وسترى فى ما يلى مبلغ تأثبر اصطفاء الخدیو مثل إسماعيل صديق فى تضخم الديون وتبديد 
الملابين من الجتيبات حى وصلت البلاد إلى حالة الإفلاس ۔ 

ه - قروض سنة 1454 


Cem ۰۰ ( 


EMT 


المعرض العام الذى أقيم بباريس سئة ۷٦۱۸ء‏ وظهر فيه بمظهر فخم 
ast‏ بالألباب . فأنفق فى هذا,السبيل وفى رحلته بباریس ملايين الجنييات » وغرضه من هذا 
الإسراف هو الظهوز بمظهر العظمة واجتذاب ثقة الب ١‏ 


وضاع من قبل جانب من هذه الملابين فى الرشا واهدايا ال بدغا فى REIS‏ ليحصل على 
لقب ( خديو) . وقد ال الفرمان الذى متحه هذا اللقب فى ۸ يونيه سنة ۱۸٦۷‏ 
( ج SONIS‏ 

فلهذه الأسباب خلت خزانة الحكومة من الال » ولأ الخديو إلى الاستدائة من جديد ۔ 


واقترض فعلا سنة ۱۸۹۸ قرضاً جديداً قدرہ ٠٠٠‏ 


۹ جن من بلك أو نایم 
وحقيقة هذا القرض . ul‏ صافی ما دخل منه خزانة الحکومة V NOTAE‏ جنيه . أى 
z‏ سعر القرض 31 فى الاثة . فحلت بالخزائة خسارة فادحة من شررط هذا القرض ٭ 
وتن لداد أقساطه السنوية إیرادات المارك artes‏ الگا ى وإبراد الصلح (الملح ) 
ومصايد الأسماك . وقدر دخل هذه الموارد بمليون جنيه فى السنة ٠‏ وكان من شروط هذا 
1 يكف الخديو عن الاستدانة مدة خمس سنوات . 

إماعيل نحو ملیوتین من هذا القرض ف الآستانة على حفلات ورلائم ورشا للسلطان 
ولرجال الابن۔ 


جزءا مته فى إتمام بناء قصوره فى عابدين والقبة والعباسية والجیزۃ وسراى مصطق 
باشا بالإسكندرية وتأينها بفاخر الأثاث والریاش ٠‏ ومن هذا القرض أيضا أنفق النفقات 
الباهظة على حفلات افتتاح قناة السويس سنة ۱۸٦۹‏ : وقد بلغت ملیونا ونصف ملیون جنيه 
تقريا . 

قانظر كيف أن نفقات تلك الحفلات كانت “من القرض » فكان الدبو فى هذا الوقف 
شبيها ببعض الذوات والأعيان فى الاستدانة للإنفاق على إقامة الحفلات والولائم « والظهور 
بمظهر الفخضخة والبذخ c‏ أمام قوم ليس فى قلوبهم ذرة من الإخخلاص لمضيفهم » فإن ضيوف 
القناۃ ومعظمهم من ذوى الرءوس المتوجة » وأصحاب النفوذ والسلطان JUI‏ والسياسى فى 
أوروبا ء هم الذين استعبدوا مصر يعد اننباء تلك الحفلات » وهم الذين ضربوا le‏ الوصاية 
الالیة الشديدة الوطأة . 


اغا کیا فى ا زانة » ويدأت مظاهر الضیق والارتباك 
تبدو على وزارة المالية : لقرب المواعيد الضروبة لأداء أقساط الديون ء ولم يكن فى Vite‏ 
ما ینی بذلك ٠‏ فاضطر الخدیو تفريجاً للضالقة ‏ وكتّاناً لأسرارها ء أن یہندین من أحد معارقة 
زارة المالية أن تخصم البنوك سنداتها بفائدة 14 فى الائة مدا 
d‏ هه الشروط القاسية دليل على ما وصلت إليه الحالة من الضيق 
والإعسار . t‏ 


وكان الدين السائر يزداد يوماً بعد يوم ٠‏ يسبب حاجة الحكومة إلى الال ؛ حتی يلغ 
(۷) تاريخ مصر الال ص هلا 


٦ك‎ 

٢‏ مليوناً جنيه فى أواخرعام ۱۸۹۹ ء أى بعد انثهاء حفلات القناة » وهو مبلغ فادح تنوه به 
البلاد ۔ 
نتأمل فيما جرت حفلات القناة على البلاد من ذدح الأضرار » ومع أن الخديوكان قد 
وعد أن ينفق على هذه الحفلات من ماله الخاص . , كباراً لشأنهاد, فإن البلاد وحدنا ھی 
الى احتملت تفقاتها . 

قال مؤلف ( تاريخ مصر ا ال ) فى كتابه ص 45 : إن بهر هذه الحفلات قد أنسى 
الناس إلى وقت ما أخحطار ا حالة المالية : ولكن لم نكل ننطفئ شعلة LM‏ التى m : OU‏ 
بدأ الاس بشعرون بأن هذه الأخطار آخذة فى ازدياد : وأن هذه الحفلات ذاتها لم تكن 
إلا سلسلة متصلة ا حلقات من أعال جنونیة لا فائدة منبا » فإن البلاد لم نئل أى فائدة مقابل 
النفقات الفادحة ali‏ بذلت فيها؛ . 

أما النديو إسماعيل فإنه لم يفطن إلى الأخطار النی استهدفت ها البلاد » ومن Bi‏ أن 
حفلات القناة قد زادتو غروراً وإمعاناً فى عدم التبصر؛ فاستمر ينحدر فى طريق الإسراف 


والاستدانة , 


الحصول على الال باستعمال الخيلة 


م تكد تنب حفلات القناة حتی ded‏ معين الال بنضب ف الخزانة » وكان إماعیل مقيداً 
با اشترطه فى القرض السابق ء وهو عدم الافتراض مدة حمس سنوات » فضلا عن انه حرج 
من حفلات itd)‏ وقد ألق فى روع ضيوفه الأوروبيين أن خزائن مصر نفيض بالمال : وف 
الواقع أن مظاہر هذه الحفلات وما أنفق علیہا من اللابين : لا تدع ممالا للشك فى ذلك + فم 
يحد من PE‏ التائغ أن بمد يده إلى البيوت المالية ويطلب قرضا جديدا . 

ولکنه كان فى حاجة إلى المال ؛ فابتكر له وزبره الفنش طریقة خطرة اتبعھا فى صيف سنة 
۹ء وهى أنه باع إلى النجار الإفرتج مقادي ركبيرة من بذرة القطن + dj‏ على عسمالة 
adi‏ أردب ٠‏ قبض ننا as‏ ووعد بتسليمها بعد خمسة أشهر » أى بعد جتى محصول 
القطن الجديد . 

ولا انقضى الميعاد اتضح أن الحكومة باعت م لديا من حصول القطن مرة GU‏ وقبضت 


' i 


ثمنه . وقد سويت هذه الفضيحة بأن طلبت الحكومة من التجار أن ببيعوها VA pes‏ قرشأ 
ها اشتروة متا بسعر ۷۱ء lag‏ على أن تدفع هم القيمة إفادات هالية تنرى علبها فوائد 
dew‏ أى أن رهم بلغ ۸ e‏ 

وتكررت هذه العملية غير مرة فى سئوات عدة : فقاد تبين للجنة التحقیق الأوروبیة سنة 
۷۸ أن الحكومة كانت بیع للتجار الأجانب غلالاً ليست فى حوزتها ولا ينتظر أن تحوزها . 
cg uos,‏ فإذا جاء موعد تسليم الغلال اشترتها من ذات التاجر الذى باعته إباها 
ودفعت ٹُنہا أوراقاً وسندات على اللمزانة:: مع فوائد لاتقل عن 7۱۸ أو 3١‏ فى الا . 
ولا تنسب الفوائد على المبلغ الأصلى الذى أخذته من التاجر : بل على المبلغ Ji‏ المقدر V‏ 
لغلاله > وناهيك با بصيب الحكومة من جراء هذه العمليات من الخسائر الفادحة . 


5- قرض سن ۱۸۷۰ ( دين الدائرة السنية) 


60 ؟4ارلاجية) 


كان إسماعيل مقيدًا بعدم الاقتراض طبقا لشروط be‏ سنة ۱۸٦۸‏ ؛ ومن جهة أخرى فقد 
لفنت القروض وضخامّہا أنظار الباب العالى > فحاول وضع حد ها » فحظر على لخديو 
بمقتضی فرمان سنة ۱۸٦۹‏ أن إلا بإذنه » ولكن إسماعيل کان يريد الاقتراض بأبة 
وسيلة ء فلم پر بدا من أن يعقد قرضاً الحسايه ا خاص ۔ 

فاستدان فى أبريل سنة ۱۸۷۰ من البنك الفرنساوى المصرى ۷,٠٤۲,۸۹۰‏ ج . بفائدة 
v‏ بغمانة أطيائه الخاصة ء عدا الأطيان التى رهنها سابقا » ولذلك سى هذا القرض قرض 
الدائرة السئية الثافى ‏ وصدر بواقع 2۷ فى المائة ء بعد استبعاد السمسرة والعمولة والمتعة 97" . 
فكائت النتيجة أنه لم يدخل منه إلى خزائن الخديو سوى terr‏ جنيه » ولكله یسدد 
عل القيمة الاسمية وهی Jen 7,147,85١‏ عشرين ستة : وبلغ العبء الذى احتملته 


الدائرة السنية سنوي لأداء هذا الدين ٦٦۸,۹۹۰‏ جنيه أى ٠۴‏ فی الماثة Gu‏ من رأس الال 
ped‏ 
وكانت حجة إسماعيل التى تذرع بها لعقد هذا القرضی أنه احتاج إل لإنشاء مصانع السكر 


(۸) تاریخ مصر الال ص ۱٠١‏ , 


T 
ومد سکٹ اخ الزراعیة لأطیانہ انى خصصها لزراعة القصب : وقد أنشت الصاع‎ 
فلا . ولكنها مشزمت من النففات أضعاف ما تستحقه > فضلا عن أن أرباحها تقل عن‎ 


فوائد الدين . ومن جهة 'خری فليس من AUR E‏ دين جسم de‏ القدار لإنشاء 


s‏ ف gd Li‏ فيه اخزا 


بالقروض السابقة ۔ 


۷- الديون السائرة 
٢٢ (‏ ملیون جنه ) 
الدين اثثابت أو المتظم هو القرض الذى يحصل cotes V‏ فيه بواسطة أحد البنوك بغائدة 
مقررة : وبسدد فى مواعيد محدودة بتأمين معين أو غمانة معینة : وبشرط إنمام استبلاكه فى 
E‏ 
ul‏ الدين الساثر فهو الذى ينشأ عن الاستجرارات والمعاملات المدئية » والمشئريات 
والتوصیات ؛ ویشمل نوعا آخر من الدين » وهو ما يعرف بالإفادات أو البونات ( الأذون ) 
المالية : أو يونات الرزنامة ٠‏ أو بونات الدائرة السنية ؛ والبونات عبارة عن كمبيالات تكتب 
بقم مخلفة مسحوبة على الدواوين المتقدمة تحت الإذن ؛ موقعاً le‏ من وزير RU‏ أومن 
3 قبع : وتستحق الوفاء فى المعياد الموضح بها ء وكانت هذه البونات تودع 
JU +‏ الراغبون ويطلبون شراءها ء وبعد eoe‏ على سعر الفائدة والاتفاق معهم 
عنیہا بدقعون م فى قيمتها للخزانة ويتسلمون الككبيالات + ویتجرون بها : وعند حلول موعد 
الدفع یقدمولہا للخزانة وبأخذون قیمنہا : ولم يكن للدپون السائرة حساب معروف ؛ بل كان 
ا خدی وكيا احناج إلى الال استدان ما تصل إليه يده من المرابين الأجائب المقيمين بمصرء وقد 
اختلفت الآراء فى تقديرها لأنه لا سبیل لحصرها. 


فؤلف (تاريخ مصر الما ) بقدرها سنة ۱۸۷ ب ٢٢‏ ملبون جنيه + وقدرها بعضهم 


ب۲۸ مليون جنبه + وجاء فى ( الوقائع P (à all‏ أنها يلغت (سنة ۱۸۷۴ ) Yo‏ ملیون 
جنه » وهو الاحضاه الڈی اعتمدناہ 
أما فوائد ليون السائرة + فلم یکن ها حساب معلوم » فالسيو جليون دنجلار يقول فى 


۹ عداو 1ه - اوت RR.‏ ۲۸۷۴ 


رسائله D‏ إن الدائرة الخاصة وهى دائرة ا دیو إسماعيل كانت تقترض بفائدة ۲۰ / و 54 .' 
فى السنة . وأن du‏ المالية فى السئة التى كنب قیہا رسائله (عام 18517 ) كانت ee‏ لدرجة 


أن الموظفين لم تدقع ٹم eb‏ مد 


الحالة ا الیة سنة ۱۸۷۰ 


رأيت. ما تقدم ميلغ ما ببظ كاهل الخزانة العامة من القروض ا تابعة التى عقدها 
إسماعيل : ومقدار الارتباك الذى وقعت فيه الحكومة. وأوصلها إلى حالة سيثة 
التوازن 

على أن هذه الحالة ء لوعولجت بالحكلة وحسن التدبير: لأمكن إنقاذ البلاد من 
الكوارث المالية التى وقعت من بعد : فلو وضع إسماعيل حداً لإسرافه وأهوائه » لسار بالبلاد 
فى طریق مأمون : وأمكنه مع الزمن إعادة التوازن إلى مالية الحكومة » ولكنه على العكس 
استمر فى خطتہ : ونلت القروض قروض + حتى فقدت البلاد استقلاها JUI‏ . 

ويؤكد مؤلف ( تاربخ مصر الا ی ) أنه كان يمكن فى سنة ۱۸۷۰ تلافى الحالة إذا Jae‏ 
إسماعيل عن خطتہ وتتكب سيل الإسراف الذى جعله يقئرض فى أقل من سبع سنوات مبالغ 
dz‏ على ثلاثة وثلائین مليون cem‏ على ae‏ كانت البلاد فى حالة رخاء وسلم لا تستدعی 


هذه القروض 1300 , 
ولكن من عيوب اسماعيل أنه كان من الناحية الالية لا ينظر فى العواقب ٠‏ ولا يحفل 
إلا ييومة ۔ ومن هنا جاءت أخطاؤه gl‏ أودت بعرشه وتصدع ها بناء الاستقلال ؛ فی کل 
القروض النى استدالہا لم يكن يبحث مطلقاً كيف يؤديها ٠‏ بل كل ما يشغله أن يبحث كيف 
بقرض . وكيف بحصل على الال . ويدع ما عدا ذلك من غير بحث أو تفكير. 
وا جعل اسماعيل ueste‏ الإسراف والاستدانة أنه 1 تكن فى البلاد هيئات RU‏ تراقب 
تصرفات الحكومة : وتحاسبها تل الأموال التى تبددها : أما مجلس شورى النواب فكان بکتئی 
' بالبيانات الملفقة أو sedi‏ التى يقدمها وزير المالية إسماعيل باشا صديق فى كل انعقاد . وم 
بنا ھن utum‏ 
0113 تاريخ نر الال صن M‏ 


iv 


ټکټ باتجلس شعور بالسٹولیة يدنع أعضاءة إلى لاعتراض على سيامة ا حکومة المالية . 
وما جرنہ من الخراب على البلاد . وكذلك ل م يوجد من بین بطائة إسماعيل من كان يعترض 
Lala‏ جديا عل ا اور بو بعواقیپا الوخیمة . ولو وجدث حكومة 


مسلط أغام هة RA‏ صحیحة لا امتمر الخدير je aie,‏ عو ال I‏ &. 


۸- قانون المقابلة 
v)‏ أغطس سة ۸۷١‏ ) 

فی سنة ۱۸۷۰ نشبت ال حرب بين فرنسا وأمانيا : وهى ا حرب المشهورة با حوب السبعينية > 
فاضطربت الأسواق فى أوروبا : وقبضت البيوت الالیة يدها عن الإقراض » وكان ا خدیوی 
فى حاجة إلى المال » فعمد وز بر مالیتہ إلى زيادة الضرائب : ولكن هذا المعين لم یف بطلباته + 
فابتدع المفتش طريقة تعد بمترلة قرض إجبارى بجی من الأهالى » أو ضريبة جديدة, تفرض 
ips‏ وصدر بها القانون المشهور بلائحة المقابلة فى ١‏ أغسطس سنة ۸۷١‏ . 
هذا القاتون بأنه إذا go‏ ملاك الأطيان الضرائب المربوطة على أطبانهم لمدة ست 
سنوات مقدماً تعن الحکومة أطيانهم على الدوام من نصف المربوط علیہا ( مادة ۳) + ولكى 
يمصاوا على هذه الیزۃ يدفعون ضرائب السنوات الست دفعة واحدة أو على أقساط متتابعة + 
مدتها عن ست سنوات i‏ علاوة على الضر ییة الستویة > وتحسب هم فوائد عا يدفعونه 
D) JAY du Im‏ 4), 

وأساس هذا المشروع على حسبان إسماعيل صدیق أن الدين العام يبلغ ضعف الضرائب 
العقاریة عن ست سنوات . فإذا دقع الأهالى الضرائب مضاعفة عن هذه السنوات الست : 
سدد الدين كله > وف مقابل ذلك نعفیہم الحكومة إلى الأبد من نصف الضرببة المربوطة على 
أطيائيم وتعهدت الحكومة فى هذا القائون ( مادة ‏ ومادة ٠١‏ ) بأن من يدفعون المقابلة لا بزاد 
سعر الضر يبة على أطيائهم فى المستقبل ؛ ولا يجوز مطالبتهم بسلفة ولو مؤقتة ؛ وقضت المادة 
۹ بأئه لا يجوز لناظر الالية بعد الحصول على المبالغ المطلوبة إصدار سندات على EE‏ 


Y)‏ الوقائع المصرية العدد ۲١ ( ٥٤٤‏ سبتميرسنة ۱۸۷۱) والأعداد الثالية + ونمد نص القائود 
Im‏ 


واسقدانة ديون جديدة » ولا تجو 


المطالبة لت ai‏ ونر نحت" تأثير ij‏ قاخزة کشرق 


إلا بعد التصدیق على ذلك من مجلس النواب da)‏ ۴۸) . وحدمث المادة 4# أن 


خصص XI‏ المدفوعة من المقابلة اسداد ديون الحكزه 
دفع المقابلة اختیاریا » ولكن الحكومة لجأت فى تنفيذه إلى التوريط 
ب سبة للباشوات وكبار الأعيان ٠‏ وإلى الضغط والإ كراه ونضرب بالكرباج بالئسية لائر 
الأهلين : ولولا الإ كرا لا ux)‏ الناس الخاطرة بأموالہ : لأنہم يعلمون مبلغ عهود 
الحكومة . وخاصة فى المسائل المالية : فهم لم يدقعوا القابلة إلا مكرهين » فكانت ضريبة 
جديدة اوسلفة إجبارية زادتهم إزهاقا وضنكا . 

وقد استطاعت الحكومة أن تجی من هذه الضر ببة حمسة ملابین من الجنيبات 
سنة ۱۸۷۱ء وبلغ مجموع ماجبته مہا نيفاً وثلاثة عشر مليون جنيه ونصفاً لغاية i‏ 
۷۰ 

وغنی عن البيان أنه لم يدفع شئ من هذه الملابين فى الدين العام ء ثابتاً كان أو سائراً ؛ بل 
ابتلعتها هاوية الإسراف الى ابتلعت القروض الأخری . وعلاوة على ذلك فإن وزير المالية 
نقض عهده الذى أعلنه فى الوثائع IR rali‏ ووعد فيه بامتناع الحكومة عن إخراج بونات 
(سندات ) على الخزانة » فإنه زغم هذا العهد أصدر إفادات مالية استدان بها عدة ملابين 
أخرى بلغت ای عشرمليون جليه e‏ كما يقدرها مؤلف ( تاريخ مصر (DUI‏ 09« ونقضت 
ا لحکومة عهدها Cad‏ فزادت الضرائب على ذات الأطيان التى دفعت القابلة ۔ 

وقد وقف العمل بقانون القابلة مؤقاً بللرسوم الصادر بتوحيد الديون (۷ مايو سنة 
٦‏ ) ووعدت ا حکومة برد المبالغ النى حصلت من أصحاب الأطيان أو تخفيض الضر Xy‏ 
عنم تخفیضاً يناسب قیمة هذه gu‏ + على أن مرسوم ۱۸ نوفير سنة 18175 أعاد العمل 
بالمغابلة > واحتسہا ضمن إيرادات c uis‏ وخصصها DAN‏ الدين العام . 

كانت ١‏ المقابلة ٠‏ طريقة معوجة فى الاستدانة ٠‏ لأنه معلوم أن معظم إيراذات ال حکومة 
السنوية فى بلاد زراعية كمصر تجى من الضرائب على الأطيان . فإنقاص نصف المربوط من 


٦٦۹ ص‎ ١ قاترن القابلة . موس الإدارة والفضاء ج‎ UY المقدم فى ینابر سنة ۱۸۸۰ تمهيداً‎ b تقرير وزير‎ Om) 
)۱۸۷۱ أكتوير سنة‎ v) ٤۴۸ العدہ‎ 04( 
۱8١ص‎ 2) 


اصرائب إلى الأبد فى ie‏ مده ضع labi. AE‏ عن ست ستواث بؤدتى إلى نضوب 


بن الال بعد إنتہء السلواث تت . وعد يوقع. خكومة فى الضبق المالى الشديد . 


واعد الاقصاوية ical‏ قي خكرمة جه زيادة سر الظريبة ”لان الضرائب 


تع نخانة المالية العامة - فتزيد وتتقض بب تطور الأحوال۔ هذا فضلا عن أن الک الى 
REA‏ مة لوضع قانون AE‏ وهى وفاء ux‏ العام 4 تتحقق البتة ولم بسدد شىء 
ENT‏ عا کات dos co dus Sl cade‏ لاقتاص الأموال. من 
الأهلين i2‏ 
وقد EREN ual‏ نی أصدره uad‏ توفيق باشا d‏ ينايرسنة 
٠١‏ . وقضی قانون ا تصفیة الصادر فى ۱۷ بوليه سئة ۱۸۸۰ died‏ مها بخصم منه 
ما عساء يكون مطلوباً للحكومة من متأخرات الأموال أو الديوت أو غيرها ء والباق برد إلى 
لابه مقطا عل حمسي من اومخنصن له الأضاط كل Ale 19+۶٣ Re‏ 


- القرض المشئوم سنة ۱۸۷۴۳ 9 
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اننظر إ ماعیل بفارغ الصبر إنتہاہ السنوات ال خمس الى حظر فیہا على نفسه عقد قرؤض 
T.‏ لشروط سلفة سنة ۱۸۹۸ ۔ وسعی جهده ق الستائة وبذل فیہا الأموال الطائلة 


E^‏ الرشا وافدايا لیلغی فرمان سنة VASA‏ وتحصل على الفرمان الذى يبيح له الاقتراض من غير 
حاجة إلى إذن الحكومة الركية du.‏ سنة ۱۸۷۲ (ج ١‏ ص MO‏ 


لم تكد کی elo‏ المدة بشعر إماعیل يفك اعتقالہ من هذا القيد > حتى عقد قرضاً 


جدیدأ من بيت أوينهام المالى قدرہ ۴۲.٠۰۰۰۰۰۰‏ جنيه + وهو أکبر القروض من جھة القيمة 


وأسوؤها من جهة الشروط . وقد دعاه ناليو القرض الكيير ». وهو حقیق بان يسمى 


عد فق اناد PA‏ كديرن عارع مها كاتكود 


3 قيمة سندائه ل 84 فى المالة + وبلغ ما دخل المزانة منه بعد 


5 
استبعاد التفقات والخصم والسمسيرة ۲۰.۷٢۰۰۰۷۷‏ جليه . أى بنقص JY‏ 
الإسمية : فخسرت الحكومة من أصل القرض نيقاً وأحد عشر مليون جنيه ٠‏ فى حين أنها 
لتزمت بقسط سنوی لسدادہ يبلغ ۲,۲۹۵,۱۷۱ جنيه . ثم إنها م نقبض البلغ 


تسلمت منه فقط أحدة عشر ملبون جنيه ٠‏ الباق وقداره تسعة ملابين جعلت سندات للخزانة 
SUPR a‏ 

ومن هذا يتبين أن قرضاً ألق على عائق البلاد عيئاً جسيماً مقدارہ 
جنيه : بلغ صاف ما تسلمته ا حکومة منه نقداً أحد عشر ملیون ليه فقط ه ولیس فى تاریخ 
القروض . ف العالم قاطبة ٠‏ قرض يعقد بمثل هذه الشروط الال بل هذه السرقة العلیة > 
کا أنه لا يمكن أن توجد حكومة عندها قلیل من الشعور بالمسئولية تقبل التعاقد على مثل هذه 
الشروظ , 

وقد رهن إسماعيل لسداد هذا الدين ما بق من موارد الإيراد الى لم تخصص كلها 
أوبعضها للقروض السابقة وهى : 

أولا : إبرادات السكك الحديدية وقد قدرت ب 76١‏ ألف جنیہ فى السنة . 

. الضرائب الشخصية والضرائب غير المقررة وقدرها علیون جنيه‎ : Ut 

OU‏ : عوايد الملح وقدرها 

رابعا : مليون جنيه من ضريبة للقابلة . 

خامساً : كل الوارد التى خصصت للقروض السابقة متى أصبحت حرة "° , 

ومن تبکم الأقدار أن السنة الى عقد فیہا ا ماعیل هذا القرض النجوس هى ذات السنة 
الى ال فيها فرمان سنة ۱۸۷۳ الجامع الذى خولہ أقصى ما حصل عليه من المزايا » أو بعبارة 
أخرى إن إسماعيل قد بلغ أوج نفوذه الرعى فى علاقته مع ترکیا فى الوقت الذى أشرفت فيه 
البلاد على حالة من الإفلاس أفقدتها استقلاها dU‏ ثم السیاسی۔ 


وثلاثون مليون 


iue Yn 


(۱۹) مصر كاهى Egypt as itis‏ اتسر ماك کون Mac Coun‏ ص ۱۳١‏ : وتقرير لجنة كين اص ۳۹۴ 
Ja ov)‏ تاریخ مصر الال ص CMT‏ وتقرير RE‏ وكيب ٠‏ ص YA‏ من کتاب ٠‏ مص ركسا ہی ؛ للست ماك کون 


الشعور بسوء ا الة ا الیة سنة ۱۸۷۵ 


تفاقت الديون . وعجزت الموارد العامة عن أداء أقساطها المراكمة : وثقلت Vl,‏ على 
اله سنة ۱۸۷ . وأدرك أن الدائنین لابد أن يرجعوا 


LAUR‏ واشتد شعور ا دیو بسوه 
بوماً على أملاکہ المخاصة من عقار وأطبان : فبادر إلى التصرف فیہا إلى أولاده وزوجانہ ؛ 
وشغلت المحاكم الشرعیة مدى شهرين فى تحرير حجج هذه التصرقات وتسجيلهاوم يبق باسمه 
خاصة سوی مصائع السكر الى كانت مرهونة على قرض سنة ۱۸۷۰ء ونحو مائة ألف فدان ۔ 


٠‏ - دين الرزنامة 
(سة (AVE‏ 
احتاج إسماعيل إلى قرض آخر سنة ۱۸۷۵ء فابتدع له الفتش وسيلة جديدة بقتزض بها 
من الأهالى bo‏ سمى ( دين الرزنامة ) . 
كانت مصلحة ہ الرزنامة » تودع فيبا رموس أموال للمستحقين مقابل دفع معاشات لهم > 
فابتكر إسماعيل صديق فكرة جديدة » وهى أن يستثمر الأهالى أموالهم فى مصلحة الرزنامة » 
بأن يودعوا فيها المدخر من هذه الأموال على أن تستثمرها الصلحة فى مشروعات صناعية 
Cx M‏ وتصدر الرزنامة سندات إبراد دائم بما لا يزيد عن خمسة ملابين من الجنييات + 
على أن تكون الائة فيا مالة : ویکون ثمن هذه الستدات متراوحاً بین جنيهين ونصف وخمسة 
جنیہات + وتدع المصلحة فوائد Ve‏ بحساب 1۹ء 


وقد أوجس الأهلون شرا من هذه الطريقة فى ابتزاز أموالهم ء ec‏ عالمون بمصيرها » 
ولکن الحكومة لجأت إلى الطريقة الى اتبعتها فى تحصيل المقابلة ٠‏ فبلع ما ساهم فيه الأهالى 
من سندات هذا القرض الإجبارى ۳,۳۳۷,۰۰۰ dice‏ يدخل Ve XV‏ سوق 


EE‏ جنه . وط تدع من فوائدها سوى جزہ من فوائد السنة الأولى ۔ 


-١‏ هاأخذ من بيت JU‏ والأوقاف اخبریة 


و تکت هده التروض طلبات دیو وبطائتہ ٠‏ بل استولوا أيضً على ما ق خزائن بيت 


نال والأوقاف اللخيرية من الأموال خردعة على ذمة الخيرات أو UL‏ 


ez‏ وبلغ 
ها أخق من هذا الباب ٥۴۷,۰۰۰‏ ج ١‏ , 


ems‏ إسماعيل صدیق ايستدين بواسطة المالية من الرابين الأجائب . فيزداد الدين الساثر 


تفضخماء 


۱۸۷۸ لغایة سنة‎ ad مطلوبات من الحكومة لم تدقع‎ - W 


( ۷۰۰۰ جه ) 


هى ديون pam‏ لجنة التحقيق العليا حين فحصها ديون الحكومة سنة ۱۸۷۸ ولم تدخل 
à‏ الدين العام الذى صارت تسویتہ فى نوفير سنة ۱۸۷۲ ء وهى مطلويات لتجار ومقاولين 
ودوائر ٠‏ أو رصيد حسابات جارية للبنوك وروائب متأخرة للموظفين وأربابٍ العاشات O9‏ , 

وقد حققت لجنة التحقيق هذه الطلوبات ٦,۲۷۵,٠٠۰ aL)‏ جيه أضيفت إلى 
uet‏ السائر. 


مقدار ما دخل خزانة الحكومة من القروض 
ما تقدم أن القائدة الإسمية للقروض كانت تتراوح بين ٦‏ و LUN‏ ولكن قائدتها 
حقیقیة كانت تصل إلى ۱١‏ و18 و۹٢٦‏ و۲۷ ف 21 ۔ وكان aab‏ كن أعوزه JU‏ يستدين 


E ui ہے لصح‎ 
EE 


۹ ضط سنۂ ۸۸۷۸ ف ٦٢‏ ۹۷ 


pp 


انتقدم ذکرہ 
١‏ س ۷۸ dedi Rau‏ 


er 


بفوائد باهطة جالبة للخراب . ورادت هذه افو الربوية فى اواخر ۱۸۷١ EL‏ و وال سنة 


٦ء‏ الاضطرار اخکوعة ى أداء أقساط. الديون REUS‏ وقوائده +. فکانٹ Mesi‏ 
لتحصول. عل الاك بأية وسينة » وما الاستدانة بواسطة السندات عل AER‏ بفوائد فاحدڈ + 
بالغة ما بلغتي فكانت سائرة فى سیل اراب لا عالة . 

,1 تكن قبمة القروض تصل کاملة إلى LUE‏ بل کان أصحاب البيوت المالية والمرابون 


خصمون مها مبالغ Re‏ ساب السس.رة وللصاريف والفوائد »> وما إلى ذلك ۔ ولم یکن 


إساعيل يدقق أويعازض فى الحسابات الى يقدمها له الماليون والسهاسرة ۔ 

فالقرض الشٹوم الذى عقد سنة ۱۸۷۴ بلغ مقداره الإسمى ۳۲ مليون جتيه لم بدخل مئه 
الخزانة سوی ۲٠۷۰٠.۰۰۰‏ جنیہ : مہا إحد عشر ملیونا من الجنيبات نقدا : والتسعة الملايين 
سندات , 

وم يتسام من القرض الذى عقده سنة ۱۸۷۰ سوى خخسة ملابین فقط » وكان أصله 
سبعة ملابین : وقس على ذلك باق القروض ۔ 

أما الديون السائرة فلم يكن ها ضابط ولا حساب ؛ وكانت تبلغ ثلائة أمثال Ve‏ 
»> وى بعض الأحوال أربعة أمثالها . 

وقد أحصى بعض الالیین Jada‏ ما تسلمه الخديو من القروض فبلغ ot‏ مليوناً من الجنييات 
تقريياً فى حين أن قیمتہا الرسمية e ٩5‏ 

وقال للسیو جابرپیل شارم Gabriel Charmes.‏ أحدكتاب فرنسا السياسيين ومن محرری 
جريدة ( الديا ) وقد عاصر ein]‏ ودرس حالة مصر فى عهده : ہ إن إسماعيل باشا قد 
اقترض فی الثانية عشر عاماً al‏ تولى ا حکم فيبا نحو ثلاثة مليارات من الفرنكات ( ٠١١‏ 
ملیون جنيه تقریاً) : ولكن الواقع أن نصف هذا المبلغ على الأقل بق فى ید الماليين وأصحاب 
البنوك والمضاربين من مختلف الأجناس ممن كانوا يحيطون به على الدوام "7٠‏ وهذا هو 


ا خراب بعينه 


المالمين Revue des Mondes‏ عدد Yo‏ أغسطس سة ۱۸۷۹ ص ۷۷۷ 


£ 


te eem f 2 Ty 
fet ge pe teo fo ےھ‎ IK. کیم ہخ‎ emm ٠ m جن‎ 
«Eh P age C^ کا اٹ‎ d em ame Cy D je fec uw 
اس ہتس‎ et CAS mn Pacte ef م‎ n 
٤م‎ n efc mh جايو 0ه‎ m rm y n^ P Him vr mpm 
fih Pme Sus كوب‎ Fe اس‎ ER سے سیون‎ mmi 
fin? fp me agent "en ۹۴ Ven 6۴۷۴ ۹۳۴ fimi 
irf کر‎ 90 hs تقوب‎ fer جب ہد ےہ ول‎ E Gf 
eS یمم‎ P ho AFF mo مد : وچب یہر‎ D e ne 
یہ ویجا‎ P کو چو سر دہ ہے حول‎ 
تیم‎ ^ fond ife pp rT + ٤و۲‎ e^ مسيم‎ (O FN ge 
i eer ایا‎ f a? m^ nm mes m mee Ff fce 


ye i? iei vf 


fem Fon t 

Geh ١ A af م‎ e rmn t Poo Hypo o inm v يبه‎ CI ٠ 

fe. به‎ amm p oto ہیں رر سس يدس‎ qo e mI gps 

fef © qvi t (OR mA agni P mme ev sc AKA m 
Ve vene نو‎ emt enn? Im Ime iio rim m 

سی تا 

erre m2 IP ees dno ane IAT KS nnt‏ سارہ 
ع emm 10 ane mnm qn e scm‏ كن fei f 55? ahr afe P‏ 


Ac تی‎ 


۱۷۸۷۱-۸۸۷۱۱ 
Ga v) ef AP انج تر‎ mh a V eg wn Gef iff نہ تیر‎ 
a) f qo $c ے‎ fy ہیں بيس کمہ‎ qt ec rg Ce! پس‎ P rm fon رہم‎ ١ 


AEA ap n I IY‏ عب ڈیا eu) eo‏ بر موم 
انس مس MANI (mp 4 mem‏ 
hé (M e HA m am nA Cm‏ یں سں aee‏ اوھ ص۳ 
vm‏ نے ہس ee‏ یں د 2 ری AAV ) o‏ 
imf C‏ جك جو em fir em‏ موم fee gra fir eo‏ 
` و ای جس me‏ الس ہے wr?‏ 
کی Ro nmm‏ جنگ fime‏ ٢ھ‏ م eo irte eve‏ جسیم 
e mript f me‏ رو نم infe sem Sed R^ erento‏ 
eo rm‏ بت RP nire nm A AD irme iP ae‏ ہکوہ 
Te‏ جر E r ee‏ جنر ٠ں FP‏ ۰۳ص مر (P‏ مو me‏ 
mo ens oP n‏ وچ ver‏ م eA o 6o mf ^o‏ 
(mr oA‏ زی O et fim D‏ پر O AP nem D‏ 
ons em nf mmm:‏ نا the‏ کس ١‏ میتی جسم fp eye SP‏ 
eem 6P hp e^o efe aie iD amen‏ 
sro Pm‏ متخيو 6o H8 erf Em‏ لست iP‏ شوہ رز em‏ 
جو n meo FP nh amie‏ جیا Copt aeo‏ مار دس we‏ 
so de n‏ ہین cai O EP P orem d os? ife P mm Ph f‏ 
اگچا mo‏ گوگوا وی رجز رضي Vh SP RE pr nho‏ 


mnt 


nene soc‏ و کو کہ sarei y oe erm em‏ بعد 


Imer 


رمان + Ab,‏ مساحة AM‏ الى شخت 
imam) QU t3 qiio,‏ وستين وأریمات فدان) . 
«ذكر زع ۸۰) أن ما القن على إنشاء سراى الجيزة بلغ ۳۷۵۔۱:۴۹۴ ج 


وسراى x-‏ 418,0۷ جيه 


AA 
۲۰۱۲۸٦٢ بسرای ۔حاعیلیة (الصغرة)‎ 


هتحضفف ۰ 


من ذلك سراى الرمل ۹٦ء"‏ " 


وبالرغم نما وصلت إليه حالة الحكومة المالية من الارتياك وتوقفها عن الدفع فى سنة 
٦ء‏ فإن التديو استمر فى نلك السئة یکمل سراى الجيزة الفخمة التى ل تنم إلا قیل 
SUM‏ 

CENTRI‏ € فقد بلغت النقوش والرسوم 
فى قصور الجيزة والجزيرة وعابدين مليوق جيه وئیفأً ٠‏ وبلقت تكاليف الستارة الواحدة ألف 
جنه : ul‏ الطنافس والأرائك والأبسطة وااتحف p‏ والأوافى الفاخرة : فلا يتصور 
العقل مبلغ ما تكلفته من ملابين النیہات ۔ 
ومن أسباب إسراف إسماعيل ميله إلى الملذات : وهذه La‏ تعد مبدئيا من Qi‏ 
س ها + ولكن إذا تعدى أثرها إلى حياة الدولة العامة كانت 
وض فيبا ‏ وقد تعرض هذه التاحية الکتاب والمؤرخون حى 
الذين كانوا من أصدقاء إ ماعیل » ویلوح لنا أنماكانت من العيوب التى أخذت عليه وهو بعد 


من المسائل التى لا حرج من 


فة واجاذبية . وأنه إذا لم يلمك فى ملفاته بمقدار ما هو عليه 


(سنة 1884 ) فإنه سيعرف قدر نفسه ویأتی من النقع AKI‏ 99 , 


)19( مص وأوريا . لنقاضى اخلط فان ملن Van Bemmelen‏ ج١‏ ع ٠١١‏ 


EE‏ الس اج ۲ ص ۸ه 


. بالنسیة لا ينال الأجانب الین كائوا يحيطون به ويشملهم بثقنه 


شارم فى هذا المندہ 


زا يعد أن ہوا عضر eV]‏ زالنعم! ai‏ كان اللنديو Vez‏ على 
أويعهد el‏ بالتوصيات على 


تعاء فى بلادهم . ۴م 


الدوام أن يهم المراكز والقصور والمنح UD)‏ 
التوريدات . وماكان أشد دہشة الماح إذ يرون ف أو الإسكندرية جاعة 
الأوروبيين ليس هم من الزایا إلا مظهر الرجل I‏ . بقومون بمهمة الموردين لالب الملك 
( الخديو) + ويريحون من هذه التجارة أرباحا باحظة . لا يتصورها العقل ؛ فليس "m"‏ 

لجمع الثروة الطائلة أسهل من الحصول على عطاء تأيث إحدى السرايات ا دیویة ء أو توريد 
n‏ الصور أو التحف والطرف وکم من أناس جاءوا من أوروبا متقلين بالديون ء فاكادوا 
يستقرون فى القاهرة وبأوون إلى إحدى قاعات الاتظار فى سراى عابدین » حى صاروا طفرة 
E‏ أصحاب Mr‏ 


وقد فحصت لجنة التحقیق الأوروبية سنة ۱۸۷۸ أسباب ترا کم الديون والعجز فى میزانیة 
الحكومة ٠‏ فکشفت عن تصرفات مدهشة تدل على أقصى أنواع الإسراف والتبذیر ‏ فن ذلك 
أن إحدى الأميرات من بيت إسماعيل بلغ المطلوب منہا لياط فرنسى ٠٠١‏ ألف جنيه » وأن 
ge‏ طائلة ضاعت ق الاستانة دون أن تعرف أبواب إنفاقها ya E‏ كان يشترك مع 
إ ماعیل باشا صدیق فى مضاريات البورصة ؛ وأن الحكومة ex‏ یوما ان تؤدى بعض 
ما عليها من الدين لأحد البنوك الحلية » فأعطتہ سندات من الدين الوحد ۲۳٢ Kad‏ الف 


جنيه ساب السئد * ۱ج . أوبعبارة أخرى لكى نسدد دينا قدره ۷۲ ألف جنيه حملت 


SUM ۲۴۰.۰۰۰ مقداره‎ Gs الاد‎ 


وکان الإسراف قاعدة إسماعيل التبعة ٠‏ حتى فى أعال العمران » فقد انفق مع شركة 


(TA)‏ مملة المالين عدد © أغطس سنة ۱۸۷۹ ص ۷۸۱۔ 
)8( مصر Modern Egypt dd‏ للورد کرومر ج | ص 01 . ٢ھ‏ (من الأصل الإيمليزى ) 


بة على إصلاح میناء الإسكندرية فى مقابل ۲,۵۰۰۰۰۰۰ جيه فى حين أن 
تتكلف سوی ۱.8۰.٠٠۰‏ جنيه کا اعترف UI,‏ اللورد کروم" . 


الندخل الأجنى فى شؤون مصر الالیة 

م يكن مکنا أن ببق استقلال البلاد سليماً مع بلوغ القروض الحد الذى شرحناہ : لأن 
هذه القروض ھی أموال ۽ دفعها مالیون ومرابون يتتمون إلى دول أوروبية 
قدب الزمن إن التدخل فی شؤون مصر . وهذه اللابین من الجنيهات المفترضة من Us‏ أن 
تفقد البلاد استقلاها المالى ؛ کیا p Jà‏ استقلاله وکیانه الذاق إذا ركبته الديون » فيصبح 
أسير seo‏ والقروض التى استدانها الخدیو صار ها من الفوائد ما يتلع معظم ميزانية 
الحكومة » وهذا وحده يعطيك فكرة عن فداحتا ء فلا عجب أن تكون التیجة فتح أبواب 
التدخل الأجتبى فى شژون مصر عل مصراعيه : وقد يدأ هذا التدخيل مالا » ولكنه کان بطوى 
فى ثناياه عوامل التدخل السیاسی ء فكان تدخلاً مزدوجاً . 


یع أسهم مضر فى قاۃ السويس 


) 181/8 Ro uS) 


E eel للأنظار سن ٥۶ء حین اشترت إنجلترا‎ Ga الندخل شكلا خطیاً‎ TET 
3 . فى قناة السويس‎ 

تكلمنا بإيجاز عن هذه الصفقة ا خاسرة (ج ١‏ صن 1١١‏ ) + والآن نعود إلیہا قى شىء من 
التفصيل : إذ يجب علینا أن نتعرف أصول الکوارٹ التى حلت بالبلاد » ولاشك أن شراء 
كان كارتة على مصرء إذ كانت أول خطوة خطتبا 


الحكومة البربطائیة أسهم مصر فى القا 
n‏ تو الاحتلال . 

كانت الحكومة فى سنة ۱۸۷۵۰ عنى شما الإفلاس . فقد ركبا الديون s‏ ورهن إ ماعیل 
موارد الدولة موردا بعد آخر فى سبیل القروض التلاحقة c‏ وقوائدها الباهظة » وكان عليه أن 
یؤدی فى دیسمب من تلك السئة مبالغ جسيمة قيمة بونات (سندات ) على RU‏ تستحق فى 
PTT‏ الأصل الإتجليزى) 


۹ 


هذا الموعد . V‏ الوفاء . وإما ,علان الإفلاس . وكان معين 


فبحث فى خزائن الحكومة عن مورد من الموارد المالية 4 يرهن بعد . فراى أن لمصر فى اسهم 


ینن قا الويس 1073.8 سهم Y‏ تزال ملكا Ue‏ من الرهن ٠‏ وھی توازی DOM‏ 
رأس مال الشركة . أى أنہا تكاد تبلغ نصف رأس الال . ففكر فى أن يقرش leis‏ عدة 

جنببات . كى يؤدى قيمة البالغ المستحقة . أوأن يبيعها إذا تعذر الاقتراض . 
ن فى ذلك 


ملابین من 


بدأث هذه الفكرة تساور إمدعيل فق أوائل نوفبرسنة 141 + وكان 


الحين أحد المالبين الفرنيين als‏ إدوارد ذرفيو Edouard Dervieu‏ له اتصال بالحالة 
الالية فى مصرء ويعرف ارتباك ا خدیو واضطراره إلى «JU‏ لأرسل إلى أخ له فى الاسكندرية 
يدعى المسيو أندريه درقبو André 067٦4٥0‏ وهو أيضا من رجال الال ء يطلب إليه أن 
يعرض على ا خدیو بیع أسهم مصرف القناة ٠‏ وأنه مستعد إذا قبل المنديو الیع المشرى 
ا فى باريس » فذهب أندريه درفيو إلى القاهرة ء وهناك تلق تلغرافا من أخيه بتاريخ ١١‏ 
نوفبر سنة ۱۸۷۵ ييعث على الأمل فى نجاح الصفقة » فقابل على أثره إسماعيل باشا صدیق 
ہ الفتش » وزير المالية فى ذلك العهد » وصاحب الحظوة الكبرى عند الخدیوء وعرض عليه 
الفكرة » قلقيت منه قبولاً » إذكان المفتش يبغى تدبير الال اللازم بأية وسيلة ء ولو بتضحية 
تلك الذخيرة العظيمة ؛ لأداء ge‏ المستحقة فى ديسمبرء وبادر إلى تقديم الرسول الفرنسی 
إلى الندیو » فقص عليه نبأ مهمته » فارتاح الخديو إلى الفكرة وقبل البيع مقابل ۹۲ مليون 
Ua‏ 

وكانت الحكومة مدينة لشركة القناة فى عدة ملايين من الفرتكات تعهدت بأدائها نفاذاً 
للاتفاقات المبرمة ees‏ من قبل . ووفاء هذه المبالغ كانت الحكومة قد نزلت للشركة عا خص 
أسهمها من الربح ill‏ خمس وعشر ين سئة تنتبى فى سنة ۱۸۹۵ء وذلك V eae‏ علا 
للشرکة : وكان مفهوما بالطبع أن من يشترى هذه الأسهم يسرى عليه هذا الاتفاق ٠‏ فلا با i‏ 
ريما عنها حنی سنة 1844 » فكان مما عرضه المسيو أندريه درفیو أن يدفع ا دیو للمشترین 
فائدة سنوية مقدارها 17/ عن ملغ o‏ : یعوض عليهم ا حرمان من الربح من سنة ۱۸۷۵ 
إلى سنة 1844 ء فرضی الندبو أن تكون الفائدة ۸ بضماة إيراد جمرك بورسعيد » وترك 


(۱) انظر بث اليو شارل Lesage c)‏ امه فى (شراء أسهم قثاة السويس ) النشور فى Ré‏ 
باریس Paris.‏ ٭8 Revue‏ بالمدد ۲۲ من السنة UE‏ عشر Ve)‏ وفر سنة (Met‏ ص ۳۲۶٣‏ 


سيو واي يار القبول لغایة 16 وقبر . فابرق در 


يذ إلى السعى الحثيث لدى جماعة من الال 


تمت سدوضة الأولى بين درفیو وا دیو فى طى الخفاء . دون أن بعلم بها أحد من رجال 
ا مال والب فی القاهرة : ges‏ بؤها على قنصل ان جلترا العام فى مصر ٠‏ الماجور جال 
ون 5:00:09 . ولكن ae‏ السياسة E‏ 
كل كبيرة من الأمور وصغيرها : فبلغها نبأ المساعى Uds gi‏ إدوار درفيو d‏ باریس لیجمع 
اشن المطلوب . فأيرق اللورد درف براءءص وزير خارجية إتجلترا إلى الماجور جنرال سنا 
الرسالة التلخرافية الآآنية : 

« علمت حكومة جلالة الملكة أن نقابة من المالبين القرنسيين عرضت على ا دیو شراء 
أسهمه فى فناة السؤيس » وأن الصعوبات المالية التى تکتنف موہ تجعل قبوله فى حيز 
الإمكان ؛ فا رجو أن تتحققوا من صحة هذا البأ- دري » . 

وصلت هذه الرسالة إلى القاهرة صبيحة يوم الثلاثاء ٥١‏ نوقير : فبادر القنصل البریطانی 
إلى مقابلة وبار ر باشا : وكان وفٹذ وزيراً للخارجية ٠‏ وسأله عن الحقیقة » فأخيره بالواقع من 
الأمرء فأبدنى القنصل دهشته من أن الحكومة الصریة لم تاشت حکومة Vd‏ ينبأ هذه 
الصفقة ء وقال إن الخديو يحب أن يعنقد أن dits‏ عن أسهم مصرفى قناة السويس لا يمكن 
أن تقابله إنجلثرا بعدم الاکٹراث . وأنه إذا كان الخديو iu‏ فى بیع هذه da ee‏ 
الحقق أن A‏ ستعرض عليه أعلى ثمن » فأجاب نوبار باشا أن الحكومة الصریة فى حاجة 
ملحة إلى مبلغ یتراوح بين ٠٠١١۷١‏ مليون فرتك ( أربعة ملابين من ال جنيهات ) : ولكن لیس 
تم ما يضطرها إلى بيع هذه الأسهم للحصول على هذا البلغ ٠‏ ویکنی أن تفرضها البنوك قيمته 
Le ala,‏ المذكورة ء فطلب ا جنرال ستانتون من نوبار Ub‏ ومن إماعبل باشا صدیق 


odd‏ وباريس . كانت ساهرة ء ترقب 


ت الالیة الفرنسية . إلى أن يتلق رأى وزارة الخارجية الإلجليرية تى 


وقف المفاوظة مع 
سألة القرض بغمانة الأسهم ٠‏ فوعدہ نوبار بوقف المفاوضة لمدة مان وأربعين ساعة ٠‏ اہی 
يوم الخميس ۱۸ od‏ وقابل القنصل الخديو فى اليوم نفسه ۔ وأقضى إليه بحدیلہ مع وبار ۔ 
فلم يخرج جواب الخديو عن جواب وزيره ۔ غير أنه طلب إلى القنصل شروط الحكومة 


النجلیزیة ۔ ول م يكن دی Lax!‏ تعنهات من حكومه لل هذ DE‏ نہر حيو ,ى 
أن پنتہی انوعد الذى ععدده QUA GRE‏ 

وق الوم Yea NU) GU.‏ ترفبر) #بل الفنصل .الى dla‏ نزباز RE‏ فغ تہ شدة 
اضطرار احکومة إلى الخمسة والسعبين أومالة المليون مر ن الفرنکات تدقع om‏ 


24. 


تستحق فى دیسمبر. ورلی من ميلا إلى anuli‏ الأسهم على رهت . وذ 
أمل فى أن تؤدى الحكومة م تقترفه ۔ وأن أن ded uM‏ الرهن UU‏ إى” نضیاع . 
فأبرق الفنصل بأ هذا التحول xem dig d‏ 

وف الا 
ال حکومة الا 
ال ۱۷۷,٦٢‏ سهم بشروط 
فشكر الندیو الحكومة ال 
تحویل الديون السائرة إلى د 
التحويل + عل أنه إذا عدل عن رأيه Ji‏ اليع di‏ يفضل الحكومة 

هذا ما صارح به الخديو القنصل البریطانی مساء ۱۸ وفبر > على أنه فى بضعة الایام التالية 
البيع على الرهن ٠‏ فأبرق القنصل البریطانی إلى حكومته يوم 
۳ وفبر Vs‏ بان الخدیو رضى Rer‏ ال ۱۷۷,٦٤٦‏ سهم مقابل مائة ملبون فرك ( اربعة 
ملابين جن ) . فجاءه الرد فى اليوم ذاتہ بطريق البرق بأن ا حکومة الإنحلیزب اش 
امطلوب s‏ وأن بنك روتشلد بلندن age‏ بأدالہ للخديو فوراً . 

وصل هذا الرد ليلا > وتلقاه القنصل فى صبیحة اليوم الال ( ۲٢‏ نوفير) » فدهب مبکراً 


الثامنة من ماء ۱۸ توقبر وصلت القنصل الرسالة البرقیة حاسة جواب 
وفيبا يطلب اللورد دربى وإبلاغ الخدير قبول حكومته ری 


٠‏ . فذهب القنصل بن فورہ إلى الخدبو + وأبلغة 


على ما عرضته . ولكنه اعتذر عن القبول ؛ قاللا إن 
ابت . وإنه فى حاجة إلى تقديم هذه الأسهم Zee‏ لهذا 


هذا الحديث . رجحت عنده 


إلى سراى الخديو : حیث قابل نوبار باشا وإسماعيل باشا صدیق ومهردار الخديو . وأنأهم 
بفحوى الرسالة . فانعقد الاتفاق على البيع والشراء ٠‏ وفى يوم ۲٢‏ نوفير حور عقد 2 3 
Rz‏ عليه كل من إماعیل باشا صدبق ناا ع بن ا حکومة المصر بة . JUR.‏ ستانتو 
المحكومة الإتجطيزية 59 , 

ass‏ قبل إبرام العقد أن الأسهم لم تكن 107.347 سهم کا كان AW‏ ہے ھی 
۲ : أ آنا تنتقص ٠١4٠‏ سهم ( أربعين وألف سهم ) ٠‏ فسوى حساب تمن بعد 


(۴۲) نشر نص العقد فى كتاب i)‏ السویس ) للسيو فوازان بك Von Bey‏ اج ؟ ص ۸د 


E Y 


REE EES 95‏ ت ٠ eA‏ مقابل 
حرمان eaa‏ الإنجليزية من أرباح الأسهم Jub‏ هذه المدة . وعلى ذلك تمت الصفقة ولا 
31 ية برغبة uam‏ البيع . فى هذه المدة الوجيزة 
مت خطبا واعدت ا ال اللازم 
انت المفاوضة بشأنها دائرة بين الخديو والدوائر القرنسية . 
بزية تنفيق العقد » فاشترطت فيه أن لا يدقع القن إلا بعد تسليم 


قحصت الوزارة البريطائية أمر الصفقة وأجمعت رأيها فا وره 


الأسهم > ولذلك بادر إسماعيل باشا صديق فى صبيحة ۲١‏ توفير: أى غداة eig‏ العقد 
بتسلم القنصلية البريطانية جميع الأسهم » مودعة فى سبعة صناديق كبيرة ء واننبت عملية 
التسليم فى ذلك اليوم > بأن بصت الأسهم بأختام كل من peel‏ صديق + رالقنصلية 
البریطائیة وحکة القنصلية + واهتمت الحكومة البریطائیة بأمر تقلها إلى «It‏ نأصدرت 
وزارة”البحرية أمرها فى أوائل ديسمير إلى الباخرة ملايار؛01::88 8 القادمة من ا مند أن تعرج 
على الإسكندرية فى منتصف هذا الشهرء وإذ عام JUS‏ ستانتون باجتیاز الباخرة قناة 
اويس de‏ من القاهرة قطاراً خاصًا ء سار به إلى الإسكتدرية وحمل مع الأسهم 
محفوظة بعناية تامة فى أربعة صنادیق مصفحة بالزنك . ولا رست الباخخرة فى ميناء الإسكندرية 
نقلوا إليها الصناديق ؛ م اقلعت رأساً إلى بورتسموث ؛ فبلغتها يوم ۳۱ دیسمبر . وف أول يناير 
سنة ۱۸۷۹ جاء موظف من المتراثة البريطانية وتسام الصناديق من قومندان الب 


ۃء وأودعت 


D 


الأسهم فى اليوم تفه بدك انجنترا . 


٠‏ ویرجع هقا الفوز إلى التلكؤ الذى 
ف أن نکون الصفقة شراء أو قرضاً ء وكان 


بدا من ا الیین الفرنسيين فى الشراء 
لابد من تضامن عدة مالین لتقد مبلغ SU‏ المليون من الفرنکات ۔ فكان Dom‏ عليه 
عطلت المفاوضات الى تولاها المسيو درقيو ‏ وبلغ المسيو فرديتان دلسيس 


فطلب إلى وزير الخارجية الفرنية . الدوق دى 


تقابة الماليين الفرنسيين ۸۵ 


ثلائة أشهر : وهذا معناه البيع Rl‏ وراء الرهاّ 


باقياً للغاذہ إلا قبول الاين الفرنسيين : وكان فى وم دیکاز أن ax‏ و فى الأمر 
ز انجلعرا بالشراء ولکن M ea‏ یی . ذلك أنه 
خشی إذا آلت الأسهم إلى فرنسا بأية-طريقة ما : سواء بالبيع أو بالرهن ٠‏ أن تؤدى o‏ تکذیر 
علاقات الوديين الدولتين + وكانت فرنسا وقتئذ فى حاجة إلى صداقة اث 


مهزومة من الحرب السبعينية وصارت هدفاً خرب جديد 


را بعد أن خرجت 
عليها «UU‏ وکانت هذه 
الدولة لا تفتأ تہددھا وتتوعدها بالحرب » وتبغى الغارة عليها m‏ تحول دون استعادة مركزها 
وتجديد قوتها » من أجل ذلك احجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن إبرام الصفقة اب 
الماليين الفرنسيين » وزاد فى إحجامها أنها فى خلال المفاوضات استطلعت رأى وزارة خارجية 
انجلا فیا يكون لإبرامها من الأثر فى العلاقات الودية بين الدرلتين » فجاءها الجواب بما يدل 
على معارضة إنجلترا فى أيلولة الأسهم: للصرية إلى أيدى المالين الفرنسيين قبط هذا الجواب 
عزيمة الدوق دی کاز » وجعله يرى أن لا یتم العاقد عليها c‏ وانتبزت انجلمرا هذه الفرصة لتبادر 
إلى الشراء » وكان لمهارة دسرائيل ( لورد بیکنسفلد ) رئيس الرزارة الإنجليزية وعظم كفاءته » 
وصلته بالبارون روتشلد c‏ فضل کبیر فى إبرام العقد » فإنه م يكد يتصل بعلمه سعى المالين: 
الفرنسيين فى شراء الأسهم حى بادر إلى الاتفاق مع البارون روتشلد » وكانت تربطها صداقة 
قديمة ء قضلاً عن اتفاقها فى الدين لأن Ve‏ إسرائيل » على أن يقدم لساب الحكومة 
ب ٹن ای : فقبل GN EDEN‏ الال اللازم فوراً ء فى الوقت 


Mm‏ رة پا من ان علارة على فة ن ی وت ن یوم 
ge PRI‏ إلى الحكومة المصرية إلى أن پنسلمہ من REY LAM‏ 


54 
لسيسية الدولية 
vu cus,‏ بالسرور لأنبا رأ 
أت فیہا خطو 


. فقوبلت فى فرنسا باأم والاستياه : واعتبرت هزيمة للسياسة الفرئسية + 


Dat. AM نا‎ 


لتحقيق أطاعها فى المسألة 


+ مخطیة العرش إلى شراء الأسهم‎ cali ۱۸۷۹ الإنجليزى فى فبراير سنة‎ GE cn 
فقوبل العمل من المجلس بالابتماج والاستحسان العام > ووافق البرنان على الاعهاد المطلرب‎ 
. عقد الاتفاق‎ de, 

أضاع اسماعيل se‏ الصفقة الخاسرة رأس مال عظم القيمة فى شركة القناة » وجعل 
استقلال مصر هدفاً للخطر » دون أن تنالى فائدة من القن » إذ ماذا تنقع أريعة ملایین فى إنقاق 
الزانة من ا اویة التى انحدرت فيها ؟ أضف إلى ذلك أن مصر خسرت خسارة مالية هائلة فى 
بيع أسهمها » فقد اشترتها إنجلزا بشمن بس أربعة ملابین من الجنييات » على حين أن MÀ‏ 
بلغ ۳۲ مليون جنيه سنة ۱۹۰۵ ؛ ثم صعد إلى ۷۲ مليون جنيه سنة ۱۹۰۹ ؛ هذا فضلا عا 


فقدته مصر من أرباح هذه الأسهم کا obs‏ فى موضعہ (ج ١ص OY‏ 
وإن الرہ ليدهش كيف تصل ال حالة بالخديو إسماعيل إلى حد الغریط فى هذه الذخيرة 
القومية الكبيرة ء وأين ذھیت تلك اللایین ال جباها من الضرائب أوحصل عليها من 
”القروض طوال هذه السنين ؟ وهل یتفق' هذا التصرف مع قوله حين ول الحكم 

أن تكون القناة ملكا مصر لا أن تكون مصر ملكا للقناۃ ۴۰ ۔ 
, لاشك أن تلك الأسهم كانت ومزاً حباً ومظھرا فعليا لملكية مصر للقناة 

فضى على أمل مصر فى أن تكون القناة على عهده ملکاً مصر. 
وقد كان هذا العمل عواقب سياسية تفوق العواقب المالية ضرراً ٠‏ فإن V] Vid‏ قصدت 
هذه الصفقة أن جعل لنفسها الكلمة العلیا فى شؤون القناة > ومن ثم تمهد لنفسها سبيل 
التدخل فى شؤون مصرء بواسطة إمتلاك cati‏ وقد صار ها 99 صوت pe‏ فى 


:لف أريد 


ففریطہ فيها 


التحدث عن القتاۃ ومصيرها : ومصير الأرض التى تجنازها . ول یقت كناب أوروبا وساستا 
ان پلمحوا الخطر UE‏ فى هذه الصفقة ؛ غداة عقدها. فقد كتب المسيو شارل 
مازاد 8ن2 فى dle ١‏ العالمين ؛ الفرنسیة بالعدد المؤرخ أول ديسمير سنة ۱۸۷۵ يقول : 

:إن هذا العمل سياسى محض . وهنا وجه الخطر فيه . فإذا لم یکن فى ذاته احتلالا 


لمصر . فإنه الخطوة الأولى هدا الاحتلال : والآن وقد أصبح لانجلترا عميل يحتاج 
مالة مليون فرنك لتسوية دیونه : تھی لن تترکە وأ 
الال من جدید ؛ وستطلب منه طبعاً ضهانات وتأمينات أخریٰ + وهكذا بعد أن كانت ا VM‏ 
تعارض فی إنشاء القناة oer cl‏ إلى العمل لامٹلاکھا ۴۰ , 


بل تراقب ماليته ٠‏ ونقرضہ وتبذل له 


کب هذا الكلام سنة ۱۸۷۵ : وقد حفقت الأيام مع الأسف هذه النبوءة > قإن إنجلترا 
أخذت محقق أطاعها فى التدخل فى شؤون مصر i‏ حنى الث البلاد سئة ۱۸۸۲ + أى قبل 
أن تتقضی سبع سنوات على حبازة أسهمها فی القئاة : فالعرامل المالية الاحتلال الام 
ترجع إذن إلى قروض إسماعيل . ومنها الأربعة الملابين من الجنيبات الى اشترت با نجلا 
أسهم مصر فى القناة » فلا جرم أن كانت هذه الصفقة كارئة على البلاد . 


qu الإنجليزية لفحص مالية‎ CAVE v كيف‎ ٠ Ee 


( ديسمير سنة (YN‏ 


ما ساءت حالة c EU‏ ورأى إسماعيل أن البیوت OUI‏ الأوروبية قد تزعزت ثقنها فى 
كفاءة الحكومة المصرية ومقدرتها على الوفاء c‏ أراد أن يقدم ها برهاناً على أن مصر ما زالت 
رغم الديون الباهظة قادرة على السداد ء فابتكر وسیلة ظن أنہا تصل به إلى هذه الغاية > 
وذلك أنه عرض على إنجلترا إيفاد موظف مالى كنء يدرس حالة الحكومة المالية » ویعاون 
وزير المالية المصرية على إصلاح الخلل الذى يعرف به فى هذه الوزارة . 

وكان تقدير إسماعيل أن هذه البعثة تحت تأثير إرشاده ونفرذه » وما يحيطها به من الحفاوة 
والإكرام . وما يلوح به أمامها من مظاہر البذخ Y cono‏ تلبث أن نقدم تقريراً بأن 
حالة الخزانة المصرية حسنة تسمح بالثقة بها » فیرنکن على هذا التقربر: لكى يقنع البیوت 
فایة كما نرى لم تكن متفقة مع مصلحة البلاد ؛ لأنه 


المالیة الأوروبية بإقراضه من جديد ؛ فا 
على فرض أن هذه البعئة تنساق إلى إرشاداته > فإن اقتراضه من جديد لم يكن علاجاً اجأ 
حالة البلاد المالية » بل هو مضاعفة للداء الذى أصابها من القروض . 

وقد اتجه إسماعيل صوب إنجلترا فى طلب هذه البعة : لأن فرنسا كانت قد خرجت 
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عصر إساعيل - Ye‏ 


مضعضعة من الوب السبعينية ٠‏ ومع أنها كانت قبلة أنظارہ من قبل » فإن ہزیتا فی تلك ” 


لحرب جعلته بدیر شراعه نحو انجلئرا »> فطلب إليها إيفاد تلك البعثة 

c‏ الحكومة الإنجليزية نداء إسماعيل » V‏ وجدت فى طلبه فرصة Jesi‏ فى شؤون 
مصر . وأوفدت إليه بعثة مؤلفة من أربعة من موظفیہا برآسة المسثره استفن كيف » أحد الماليين 
العدودین من الإنجليزء ومن هنا جاءت تسميتها « بعلة كيف ٤‏ ۔ 

كانت هذه البعثة وماخيوها إسماعيل من حق مماونة وزير QU‏ على إصلاح ا خلل الذى 
أصاب وزارته » مظهراً من مظاهر التدخل الأجنى فى شؤون مصر الداخلية » وقد وقع هذا 
التدخل بعد أن أبرم ا ماعیل بيع الأسهم المصرية فى القناۃ ؛ فکانتا ضريتين قاصمتين » أصابتا 
مصر فى إستقلاها المالى وكيانها القومی . 

جاءت البعثة إلى مصر فى دیسمبرسنة ۱۸۷۵۰ ء وفحصت حالة IUE‏ المصرية » ووضغت 
تقريرها ء ولم يجىء كا يروم اسماعيل » فإنها عنیت أولا بمصالح الدائئين الإنجليز خاصة » 
والأوزوبيين عامة » فقدمت تقريراً أشارت قيه إلى أن سوہ الحالة الالية يرجع معظمه إلى 
فداحة الشروط النى عقدت بها القروض التوالیة ‏ وإلى الإسراف فى dtt‏ مبالغ جسيمة فى 
وجوه معدومة النفع » وق.حملات حربية قليلة الجدوى » agi‏ أطاع الآفاقين السياسيين 
والمالبين » وأشارت باستمال محصلات المقابلة لإيفاء الديون القصيرة الآجال ( الى اقتزضت 
فى سنوات ۱۸٦٦‏ و٦٦۱۸‏ و 18717 ) ویتحویل جميع الديون الأخرى إلى دين موحد قدره 
ê‏ ۷ی 


alm ۷۵۰۰,۰۰‏ یسدد فی مدة خمسين 
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى سوہ حالة الالیة المصرية » واقترحت کشرط ضرورى 
لإصلاحها أن تخضع للمشورة الأوروبية » بأن تنشئ ال حکوعة مصلحة للرقابة على ماليتها برآسة 


شخص ذى ثقة أشارت تلمیحاً بأن يكون ا جلیزباً : واشترطت أن بحترم ال خدیو قرارات هذه ير 


المصلحة ولا يعقد قرضاً إلا بمواققتها . 


وهذا الاقتراح يدلك أن انجلترا لم توفد بعثة ( كيف ) قلسیب الذى يطلبه اسماعيل » بل 


جعلت ها مهمة سياسية وهى تمهيد السبيل للتدخل الاتليزى . 


.سس 


(r0‏ تقرير لجنة :کیف » شور ذيلا لکتاب ( مصر كما هى ) للستر مالك کون ص ٠٠٤‏ ۔ 


التنافس فى النفوذ بين ا جلرا وفرنسا 


بزبة إياها أن 


لما جاءت بعثة (كيف ) إلى مصر . فرنسا من إبفاد الحكومة M‏ 
ET‏ ندى إسماعيل . ولم تكن انجلترا ترى إلى التفوذ المالى فقط + بل كانت 
تقصد إلى ما هو أبعد من ذلك . وهو التدخل السياسى ؛ فنشط التنافس بين النفوذ £V‏ 
والفوذ الفرنسی ؛ ووصل هذا التنافس إلى حاشية إماعبل وبلاطه : ففريق كان ينقاد إف 
التفوذ الإنجلیزی » وفريق آخرکان تمبل إلى النفوذ الفرنسی » وهذا يدلك على ملغ الضعف 
السیاسی الذى تغلغل فى كيان الحكومة بسبب الارتباك المالى » ولا غرو فالمال هو عصب النفوة 
السباسی۔ 

وقد اعترمت الحكومة الفرنسیة أن تعارض مسعی ا حکومة الإنجليزية بمسعى مثله + 
فأوندت هى أيضاً أحد موظفييا » وهو المسيو فيلبيه Villet‏ ليعاون إسماعيل على تنظم ماليته : 
وكانت ترمی بذلك إلى أن لا تنفرد الحكومة الإنجليزية بالتدخل فى شؤون مصرء فقدم 
مشروعا أبدى إسماعيل ميله إلى الأخذ به » فاستاءت الحكومة الإنجليزية من رجحان كفة 
التفوذ الفرنسی ؛ وعارضت عمل إسماعيل بضربة آلته > ذلك أنها كانت على اتفاق معه أن 
لا تذيع تقرير لجنة (كيف ) » حتى لا يسوه مرکزہ الالى » فلا رأت منه ميلا إلى إتباع المشورة 
الفرنسية لوحت بأنها ستنشر التقرير » فلسا احتج إسماعيل على إذاعته » أوعزت إلى أحد نواب 
البرلان البريطانى أن يسأل منی ينشر التقرير؟ فكان جراب دسرائیل رئيس الوزارة أنه 
لا يعارض فى نشره وأن الخدیو هو الذى بمانع فى ذلك ؛ فكان هذا الجواب أشد وطأة من 
نشر التقرير » لأنه ترك الأذهان تعتقد سوه حالة المالية المصرية : وأدى ذلك إلى نزول أسعار 
السندات المصرية نزولا هائلا . 


gis oig 

(آبریل سنة ۱۸۷۱) 
سارت الضائقة المالية فى طریقھا ‏ وأعوز الخزانة الصرية الال اللازم لأداء أقساط 
الديون ء وأخيراً عجزت عن الوفاء + فأصدر ا دیو مرسوبا فى ٦‏ أبريل سئة ۱۸۷۹ بتأجيل 
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وفاء . فقفی o‏ قروض سنوات TASA ۱۸٦٦١‏ و۱۸۷۰ و۱۸۷۳ ii‏ 


E 


لقزوض Jen‏ قیمنہا کا كانت - فستبدل بسنداتہا سندات جديدة من الدين 


نممومى تخساب الاثة مال + وأن أصحاب قروض ستوات AM‏ و1438 WW‏ )3 


القروض القع 


ة الأجل ) يعطون سندات جد تحب هم بواقع ماثة لكل خمسة وتسعين 
من قیمتا الإحیة : وذلك مقابل إطالة أجل سدادھا : أما سندات الدین الساثر فتستبدل بها 
ستدات جديدة مع إضافة ٠١‏ إلى قيمنها : أى بواقع ماثة لكل ثمانين جنيها من Vel‏ 
الإسمية . وذلك مقابل إطالة أجل السداد . 

وخحصص لداد الدين الموحد وفوائدہ الموارد المبينة فى مرسوم صندوق ال 
مجموع الزیرادات الحاصلة من الموارد المد كورة بمبلغ 7,418,587 من الجنیبات الا 
سنويا + با فى ذلك المبلغ المقرر على الدائرة السنية ومقداره 584,419 ج ٠‏ و 
جباية المقابلة . 


ررايضا وقف 


إنشاء مجلس أعلى للالية 
ولكى يطمئن الدائئون على حسن إدارة وزارة LU‏ أصدر الخديو فى ١١‏ مايؤ سنة 
5 مرسوما it‏ بإنشاء مجلس el‏ للالية ء مؤلف من عشرة أعضاء : خمسة مہم 


أجانب » وخمسة وطنيون » ومن رئيس بعينه الخديو ء Ode y‏ هذا المجلس من ثلائة أقسام Tk‏ 
القسم الأول يختص بمراقبة خزائن الحكومة ء والثافى بمراقبة الإيرادات والمصروفات ( وهى غير أ 


المراقیة الثنائية التى سيرد الكلام عنبا ) » والثالث بتحقیق ا سابات ‏ ويبدى انجلس رأيه ف 


ميزانية الحكومة السنوية التى يضعها وزير المالية قبل نباية كل سنة بثلاثة أشهر » وعين السنيور - 


Scialoja | J‏ أحد أعضاء مجلس الشيوخ الإبطالى رٹیسا لهذا" الجلس 


الرقابة التائية 
(۱۸نوفبر سنة ۱۸۷۲) 
ن إتشاء صندوق الدين » وإنشاء مجلس أعلى مختلط كلاقية » وتوحيد الديون : کل هذه 


م 
(۷) نصه ف قاموس جلاد ج٢‏ ص 161 طعة ۱۹۰۰۔ 


NY 

الوسائل dude.‏ متظمها من افتثات على سطة الحكومة ١‏ م نقنع الحكومة الا DET‏ 
تر فیہا الكفاية لفمان مصالح الدالنين . فامتنعت عم مندوب غنہا فى صندوق الدین + 
"De Bligneres‏ 


واختارت المساقون $ Kremer z‏ . وإيطاب سور بارافللى Baravelio‏ » وجاهرت 
V‏ بأن من الواجب وضع تسوية أخرى نکفالة مصالخ الدالنين . 

والواقع أن هذا لم يكن غرضها الحقيق . بل كانت ترمى إلى وضع نظام جديد يمكلا من 
الندخل الفعلى فى إدارة الحكومة المصرية . وتمعل مصر أكثر خضوعا للدول الأجنبية ق 
سياستها وتصرفاتما الداخلية : ولكى تمهد إلى وضع عذا النظام : أوفدت إلى فرنسا أحد 
أعضاء البرلان الانجلیزی وهو مسر جوشن 9 Goschen‏ ؛ کی بتفتق وإياها على التعديلات 
الى برى لزوم إجرائها فى تسوية دیون إسماعيل . وعلى الخطة المشركة لإ كرام الخديو على قبول 
هذه التعديلات » وندبت الحكومة الفرنسیة من let‏ المسيو جوبير Jouber‏ » مندوبا عن 
الدائنين الفرنسبين ليشترك مع الندوب الانجليزى فى عرض مطالب الدائنین على الخديو. 

جاء جوشن ثم جوبير إلى مصر فى أكتوير سنة "۱۸۷١‏ ء وطلبا إلى إسماعيل باشا قبول 
التعديلات التى اتفقا عليها » وأهمها فرض الرقابة الأوروبية على الالية الصریة ووضع إلسكك 
الحديدية وميناء الاسكندرية تحت إدارة للجنة مختلطة » وتدحل قنصلا انجلترا وفرنسا وها المستر 
ر اللورد ) فيفيان Vivian‏ والبارون دی ميشيل Des Michels.‏ بإيعاز من دولتیہما للضغط 
على الخدیو وإ كراهه على الإذعان c‏ فتردد إسماعيل فى قبول هذه المطالب الجائرة » وقامت فى 
البلاد حركة استباء شديدة من جورها » ولكن الخديو خشى على مرکزہ أن تزعزعه مقاومة 
الدولتين الانجليزية والفرنسية » فنزل us‏ على إرادت » وأصدر مرسوم ۱۸ وقبر MY‏ 
آلذی سیأی بيانه . 


على حين رضيت فرتسا باختیار ملدوب ع فیه وهو | 


(۴۸) كان جوشن وزیاً سابقاً فى الوزارة الإنجلیزیة . ثم عاد إلى الوزارة سنة 189 وهو ابن الال جوشن أحد أصحاب 
بتك فرهلنج وجوشن با جلترا وهو البنك الى أقرض مصر تروضھا الأول ۔ 
(۳۹) کیا ورد فى کتاب ہ مصر کاھی _ 851615 Egypt‏ المسٹر ماك کون صن ۱۹۰ ,- 


we vt 


لاق . فإن اغتيال الناس غدرا عمل لا ينيق أن يصدر من انتبلاء + بله الملوك والأمراء 
مقئل إ ماعیل باشا صدیق ( الفتش ) 7 م ماذاكان ینم إسماعيل من المفتش ؟ إته مہ يكن ينفذ إلا :سیاسة ال وضعها الدبو . 
(نوقبر سنة 1405 ) 1 ) : + يجب أن لعطى مات لقيقر لقيصرء فإذاكان المفدش .— 


رأس الدى كان يتكر FLOOR‏ 


وق خلال المفاوضة بصدد الرقابة الثتاثیة ۔ وقع tale‏ رهيب ٠‏ له انصال وثيق بارتباك ومها يكن .من الى ف مقنل .ادش PEST UPC‏ 


مصر الالى . وهو قتل dote]‏ صدیق باشا . الذمة والضمير . تسلط على حكومة مضر ومصايرها DU‏ سنوات طوال .+ جرت DUC LU‏ 
کان جوشن ؛ مع مطالبته بالرقابة لشائية . يحم إقصاء إسماعيل صديق عن وزارة AU‏ فل افر 

كشرط جوهرى لإصلاحها ؛ a‏ الخديو مضطرا تضحية وزیرہ الذى كان موضع SE‏ اعتقد إسماعيل أنه بقتل الفتش قد حقق غرضين : أونها أن يتخلص من إرذاعة أسرار 

سو سی دی det‏ سی منصيه يه UA de‏ سیت پر شس اشتراكه وإياه فى تبديد Ju‏ الدولة : وثانيييا أن ينال عطف المندوبين الأوروبيين جوشن 


الخديو ؛ وعين. الأمير حسین کامل (السلطان حسين) عق لهل وجوبیر فى مطالہما منہ . وقد حقق إماعیل الغرض الأول » فإنه Jr‏ المفش « وإ 
وم يكتف جوشن بذلك ء بل اعتزم مقاضاة إسماعيل صدیق باشا امام الحا كم انختلطة فى قاع الیم . قد غیت معه أسرار النلاعب والعبث بأموال الخزانة العامة ء أما الغرض الثانى 
عن العجز الواقع فى الميزانية » مہا إیاہ بتبديد هذا العجر إضرارا ترق ملا n eel‏ يتحقق ؛ لأن lel‏ صار تحت رحمة الندویین الأوزوبيين وتدخلها المستمر فى شؤون 0 
فاضطرب ا خندیو من هذا التهديد » وأدرك من حديثه مع وزیرہ الأمين ء أنه لا بینی على ولاثه pa‏ 
لمولاه فى سبيل الدفاع عن نفسه » وأنه إذا قدم للمحاكمة فإنه سبشرك ا دیو معه فى تيديد 


8 وبعد JS‏ المفتش صدر مرسوم ۱۸ نوفبر سنة ۱۸۷١‏ القاضى بفرض الرقابة الثنائية على 
أموال الدولة ء بل ربما ألقى عبء المسٹولیة على عاتقه » قفكر إسماعبل فى التخلص منه ؛ ودبر الالیة الصرية . ٠‏ 

مشروع محاكمته بتبمة التآمر على ا دیو ء وإثارة الخواطر الدينية ضد مشروع جوشن وجوبير + 

وقبل أن تيدأ الحاكمة اعتزم أن يتخلص منه بلا جلبة ولا حاکمة » وإنفاذا لهذا الغرض 


استدعاه إلى سراى عابدين » كعلامة على الثقة به > ay‏ روعه ؛ وتلطف فى محادثنہ + ثم مرسوم ۱۸ نوفبر سنة ۱۸۷۹ وتسوية الدين العام 
1 7 " کی $ " 4 dq‏ ال "Wu‏ 8 5 
سی Re COE ale di‏ سی ساس 9 WB GE RA‏ 38 إن المرسوم الذى أصدرہ الخدیو فى ۱۸ توقيرسنة ۱۸۷ قد وضع النظام الذى )45 
حدائق السراى : وتقف أمام باب القصر : حتى نزل قدیو وبادر إلى إصدار أمره بالقبض الدولتان الانجليزية والفرسية Le‏ الدين العام ٠‏ وهو : 
على صدبق واعتقاله فى ناحية من القصر. ومن تلك اللحظة اختى تبه عن الجمهور : إذ 


والقوا ete‏ فى النيل ( توف سلة 181/5 ) . أرلا : التعديلات الى جوشن وجوبير إدخالها على مشروع Re yb‏ 141/5 
ثانياً : فرض الرقابة الأجنية على الالیة المصرية 


عهد uam‏ إلى أنباعه بقتله + فقتلوه > 
و بعلم الئاس بادئ الأمر بما حل ہانفتش + واستيرت ا حاکمة الصورية ماضبة فى 
سبيلها . وحكم اٹجلس الخصوصی بنفيه إل دنقلة وسجنہ بها ء فى حين أنه لق حتقه قبل أن 
E‏ : 
ولعمری أن هذه الوسيلة فى التخلص من الرجل ليست مما تسیغہ الشرائع + ولا النظم 


أما التعدیلات الى قزرها مرسوم VA‏ وقبر تخلاصتا ما i‏ 
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وأنت تعرف معئی الاشتراك : ومعنى الاستشارة فى هذا الضدد . فهى كلات تؤدى مع 
لسیطرۃ النامة 

وتقضى المادة ( )1١‏ أن جميع الآتفاقاث ul‏ بترب le‏ إنفاق ميلغ تزيد قيمته عن 
واحد من ۱١‏ من أضل المربوط الستوى ف الميزائية ٠‏ أو تستلزم إنفاق مبالغ على جملة سنوات 
حب الإقرار علیبا من” الفجنة الالية النقدم ذكرها . 


إدارة صندوق الدین 


وقضت الا 


8 من مرسوم ۱۸ dg‏ سنة ۱۸۷۹ المتقدم ذكره أن 
الصندوق الدين بمقتضى مرسوم ۷ مابو سنة ۱۸۷۹ء تبق مخصصة له » ويبق صندوق الدين 

پ هيثة دائمة إلى أن يسدد كامل الدين العام ( مادة 18 ) ء ولأعضائه أن يتسلموا الإیرادات 
اخصصة لاستبلاك الدين » ويرسلوها رأسا إلى بنكى VIE‏ وفرنساء ویکون تعيين 
صندوق الدين بثاء على طلب حكوماتهم . 


اضاء 


لجنة مختلطة لإدازة السكك الحديدية وميناء الامکندریة 


وأسند الرسوم إدارة السكك الحديدية وبيناء الاسكتهرية . وهى الى رهنت إيرادائها 
* لوفاء فوائد الدين الممتاز : إنى لجنة مختلطة مؤلفة من خحسة مدبرين : منہم اثنان ا 


واثتان مصریان . وواحد فرنسی '. ویکون أحد المديرين الا 


يسا للجنة (مادة ۲۴ ) . 
أى أن الغائبية وائرياسة للعنصر dog M‏ + ويتولى المديرون إدارة السكك ا حدیدیة وا 
فی Mn : T m Lll Za E‏ تی ال 

وخم السنطة العبا على موظفيها : وعلیہم تسليم جمیع إبرادالہا إلى صندوق الدین 
أرقيبان الأوروبيان : Uy‏ اللسترر ومين 001106 رقيبا (مراقیا) 


ودلا بهذا خروم غين 


على الإيرادات . والبارون دی مالاريه #»«ادالا 0ا tà;‏ فرلسیا على 
المصروفات ٠‏ 


الدين + والمسير دى 


الماجور ,فلن بارنج 896188 ( اللورد كرومر ) عضوا 


تجلیزیا فى صندوق 


عضوا فرنسيا . وب ائندوبا الفسوی والإريطالى otl‏ من قبل 


وها 29 كرجر Kremer‏ . والسٹیور بارفللى Bamweli‏ . وعين الجنرال ماربوت 


, عليه یتول هذا التصرف . وكذلك 


vw 

(خة ) السكك ا حدیدیة وميناء الاسكتدرية 
بن سلعلة مطلقة فى إدارة الحكومة 
المالية . وهو أشبه ما يكون با خجر على الأفراد :فإن قرارات الوصایة أو الحجر gll‏ تصدر من 
احالس الحسبية على فاقد الأهلية 


t 


d‏ سلطتہ عن التصرف ف أمواله ‏ وتنصب وصباً أو قي 
فد جعلت من الرقيبين الأوروبيين قواما على 
رنت هذه القوامة أو الوصاية بتلك الشروط الشديدة الوطأة فى أداء 
فى يد إدارة عخلطة . 


الحكومة المصرية 
ديون الحكومة » ووضع مصلحة السكاك الحديدية وميناء الاسکند 
ولا شك أن هذا النظام إنا هر من النظم الاستعارية الجائرة . الى تدل على جشع الاليين 
والسياسيين الانجلیز والفرنسيين . وسوه نينم تحو مصرء فإن توقف الحكومة عن الدقع لم يكن 
يقتضى هذه الشروط القاسية المهيئة . وتتبين لك قسوتہا من أن عدة دول كانت فى ذلك الحين 
متوقفة عن الوفاء بديوتها لابين الأوروبين ومع هذا لم تستهدف ea o‏ إلى مثل تلك الشروط 
الجائرة فى تسوية cy yo‏ وهكذا المطامع الاستعاریة » لا تعرف حقا ولا إنصافا » وقد 
اندفعت فرشا إلى وضغ هذه القبود والأغلال متوهمة VI‏ تخدم مصالحها (iU‏ على Vi‏ فى 
ge»‏ انما حدمت مقاصد انجلا السياسية : فان النظم الٹنائیة محكوم عليها Vl‏ بالإخفاق « 
Ub,‏ حت الى تغلب أحد الشریکین على M‏ اعتبر ذلك فیا صار إليه السودان على أثر 
اتفاقية سنة ۱۸۹۹ الباطلة : وكذلك حدث للرقابة الثنائية » فقد استحالت مع الزمن سيطرة 


كبا سيجئ بیانہ » وف ذلك يقول المسيو دی فريسينيه Freycinet‏ الوزير الفرنسی 
في هذا الصدد خطاين c‏ أوما اننا جعلنا التدخل فى مسألة 
مصر مقصورا على انفسنا وعلى الانجليز > والعمل الثنوی هو فى ذاته عمل متعب » وخاصة إذا 
كان بين شريكين يختلفان فى الطباع والمناهج ووجهات النظر . مثل فرنسا وانجلترا » ولايد فى 
هذه الاتفاقات من ضحية .)35 من الواجب علينا أن نشرك معنا الدول الأخرى » ونتخذ 


فى هده المسألة وسائل دولية . عى النحو الذى حدث فى إنشاء صندوق الدين وا ح!اکم 
ا ختلطة » أوكيا حدث بعد ذلك ف قانون التصفية : والخنطأ الثانى أننا أسرفنا فى جعل سياستنا 
تابعة للمسألة المالية » فإنه وان كان بحسن بالحكومة أن تحمى مصالح رعاياها > ولكن ا حالة 
تختلف إذاكان أصحاب الدیون لا يكتمون ما تنطوى عليه أعالهم المالية من المغامرة » ف ہہ 
لأخرى إلى هذا الحد . فتحن لم 


ا حالة لا بطلب من الحكومات أن تدخل فى شؤون الدول 
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متأخرة الموظفين ZA‏ العاشات . فیغ مقدار ذ 


^ 
mm‏ 
الرحلة avid‏ 
وما تقترحه لإصلاحها اوأحقت d‏ 


س فى باریس ٠‏ ویعد أن قطعت اللجنة 


٠ يتضمن شرح الحالة المالية وعيوبها‎ uus 
ره “الدديون غير المسجلة الى م ندخل ضمن تسوية‎ 
الحکومة لتجار ومقاولين وغيرهم ورواتے‎ eis 
نے‎ o. ذلك ۰۰۰ ۲۷۹ر ج‎ 


سن 1۸۷۹ء وهي قب الطلوبات 


العام . واعتبرته عجزاً فى میزائیة الحكومة . وأحصت العجز فى ميزانية سنة ۱۸۷۸ ومقدارہ 


جو 8 قبله 0 
رر cem‏ وق مبزانية ۱۸۷۹ ومقدارہ ٣٦۲ر۳۸۱ج‏ قلغ مجموع Pe!‏ 


T po eiie gute ۴ 


أن أطيان الدائرة AJ‏ 


0 وعن ۲۸۸۸۱۲ c m‏ طانم dile‏ : ان 
TTA‏ الخاصة مرهونة فى ديونه السابقة . فطلبت اللجنة أن خصص لسداد العجز المتقدم 
ذكره أطیانا أخرى للعائلة الخديوية ٠‏ فقبل هذا الطلب ؛ ونزل بعض الأمراء والأمبرات عن 
جزہ من أملاكهم ؛ رهنت فیا بعد ضمانا لقرض ض الدومين » وطلبت اللجنة أن يحدث الخدير 
تغیا فى نظام الحكم » ويتزل عن سلطته المطلقة > إخعلاء لسٹولیتہ فى المستقبل عن العجز ف 


ميزانية الدولة ٠‏ 


إن بلادى لم تعد فى إفريقية 


رفعث اللجنة تقريرها إلى لخدي © قابله السیر ریفرس ویلسن يوم ۲۴ nel‏ سن 

۔ ۷۸ ء لیتلقی منه رأيه فى الموقف الس سی Jil‏ بعد اطلاعه على التقریرء ومع أن هذا 

التقرير يختوى عل بیاناٹ وليم موجهة بل شخصہ ؛ فإله اغنطر إلى الإذعان ؛ وقبل le‏ 
اللجئة : وأدلى بالبيان الآثى فى حديئه للسير ويلسن : 

؛ قرأت تقریر i‏ التحقبق : وهو ed‏ با التفصیلیة ‏ ون أعوزكم الوقت P‏ 

ف بعض المائل × فهذا لا يقلل من جزیں شكرى لكم ولزملائكم الذين أسقت أسفرهم ٠‏ 

99 متا أن لغم تشكراق الجمة 
"m‏ أقبلها : وطبيعى أن أقمل ذد 


وكنت أود أن أشكرهم بی + 
٠‏ وفيما پتعلق بالتتائج والمقترحات لی ا 


AV 

بل A AS. NUS‏ انمز ر لصالح بلادى ٠‏ وعلى الآن أن أنفذ هذه الفترحات ۔وکز 

Jour‏ عازم على ذلك عزما جديا . إن بلادى لم تعد فى أفريقية. ,ہل نحن الآن نطعة 

من وروبا ٠.‏ نطبيعى أن نطرح الأغلاط الماضية ٠‏ وأن:نسير على نظام يتفق وحالتنا الاجمّاعية 
dcm)‏ عن فر يب تغیبرات هامة dei tak‏ ما بظنون . وقوامها وضع الأمور d‏ نصابها . 


EFE 


٠ +‏ ومن لو جب أن لا نكثر من الکلام . وأنا من جهن قد اعتريث أن أتوحى 


العسية : . وإفى بادی عسى بتكليف نوبار باشا أن يؤلف لى وزارة لكى أفتتح العهد 
d‏ 
1 س من الأمور الهامة » ولكن سترون أنه إذا حسن فهمه سيدفأ 
مه "E‏ ل الوزارى « ولبس a AR ud‏ » فإنه أساس نظام جديد فى الحكم » وهو 
خبر ما أعطيه من ن التأكيداث والضمانات على ميلغ ما ا انتویتہ من العمل بمقترحاتكم ؛ وأريد 
أن تعتقدوا أنكم إذاکنم قد واجهتم عملا شاقاً متعباً إن مجھودانکم لن تذهب Le‏ لأن 
كل عمل يتج ويؤق ثمره فى تلك الأرض الأزلية الى تظلها ماء مصر 9 , 

هذا ما أجاب به الخديو على تقرير لجنة التحقيق الأوروبية . 

فى هذا المعرض إذن قال إسماعيل كلمته المشهورة : « إن بلادى لم تعد فى أفريقية الخ » 
ومن بكم الأقدار أن تصبح مصر على ما يقول إ ماعیل قطعة من أورويا » فى الوقت الذى 
فقدت فيه استقلاها ا ال وضریت أوروبا وصايتها القهرية عليها » ولعمرى ليس مما يفخر به 
صاحب العرش أن حعل بلادہ جزءا من أوروبا على هذه الطریقة العكوسة . 
qun uod‏ وت ما أصاب استقلال مصر من الصدع ؛ فإن تدخل 
قیق 'وروپیة فى شئون مصر المالية والسياسية > وإملاءها إرادتها على ول الأمر 
و ضطرار ول اروا گار pee‏ . والعمل بمقترحاتها » وقبول 
ege AS.‏ قبل . کل هذه الظواهر المحزنة تام عن الضعف الذی أصاب مصرق ذلك 
Td‏ الضعف نتیجة السباسة المالية الى اتبعها إ+ماعیل . والدیون الباهظة النی 
cu‏ وى جعلته والبلاد نحت رحمة Qua‏ 


i 


—— 
دب الأصفر p)‏ 
اسر جابرييل شارم ٠‏ ووردت ضا فى جريدة (الونيتور اجبسيات) عدد ۲٢‏ أضطس سے ۸۸۷۸ 
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پت 


Ws 


ونو VL,‏ الفعبة لكثرة تغيب السیو فردینان دلسبس ف باریس » وبعد أن قطعت اللجنة 
المرحلة الأولى . من -أعاها وضعت تقريرا.مبدئيا ء يتضئن شرح الحالة المالية وعيوبها ٠‏ 
وما تقلرحہ Cue os‏ وأحصت فى تتريرها الديون غير المسجلة الى لم تدخل ضمن تسوية 
ie Ali y AVR iL‏ على الحكومة Jed‏ ومقاولين وغيرهم ورو 
i els‏ للموظفين وأرباب العاشات:: فبلغ مقدار ذلك ٠۰۰‏ ر۲۷۹ ر٦ج‏ جلاف A‏ 
واعتبرتہ عجزاً فى میزائیة الحكومة : وأحصت العجز فى ميزائية سنة ۱۸۷۸ ومقداره 


9۸7ر cum‏ وق میزانیة ۱۸۷۹ ومقداره ۴٦۲ر۳۸۱ج RS‏ مموع العجز 


ora pel هذا‎ ad عن مسا طبع‎ dg أن شور‎ coal c 1ن‎ v. 
بأطيان الدائرة السنية والدائرة‎ E عن أطانه‎ Jj وأطيان عاثلته » فعرض الخديو أن‎ «ui 
فدان من أطيان عائلته ؛ ولكن تبين أن أطیان الدائرة السنية‎ ۲۸۸,۸٦۲ الخاصة . وعن‎ 
والدائرة الخاصة مرهونة فى ديونه السابقة » فطلبت اللجنة أن يخصص لسداد العجز المتقدم‎ 
ذکرہ و أخرى للعائلة الخديوية : فقيل هذا الطلب » ونزل بعض الأمراء والأميرات عن‎ 
من أملاكهم ء رہنت فیا بعد غمانا لقرض الدومین + وطلبت اللجنة أن يحدث الخدير‎ 

nm‏ نظام الحكم ؛ ويترل عن سلطتہ نلطلقة c‏ إغلاء لمسثوليته فى المستقبل عن العجز فى 


میزائیڈ الدولة . 


إن بلادى لم تعد فى إفريقية 


رفعت السجنة تقريرها إلى النديو ‏ ثم قابله الس ريفرس ويلسن يوم ۲۴ أغسطس سنة 
۰ ۱۷۸۸ء tA de Hoe D diae da‏ ومع أن هذا 
التفرير يحتوى على بیاناٹ وهم موجهة إلى شخصه » فإنه اضطر إلى الإذعان ؛ وقبل مطالب 
اللجنة ٠‏ ود بالبيان Y‏ فى حدیلہ للسير ويلسن : 
١‏ قرأت تقر رجنة التحقيق . وهو ملوه بالبيانات التفصيلية » ولأن أعوزكم الوقت التعمق 
فى بعض المائل + قهذا لا يقلل من جزيل شكرى لكم ولزملائكم gà‏ أسفت لسفرهم ٠‏ 
كنت أود أن أشكرهم بنقسی . فارجو منكم أن تبلغوهم تشكراق الجمة . 
١‏ وقي يتعلق بالتتائج والمقترحات النى انيت إلیا ۔ فإنى أقبلها : وطیعی أن أفعل ذلك 


Ua‏ ٴا الذى رغبت فق هذا العمل لصائح بلادی . وعلى الآن أن أنفد هذه المقترحات 


على یقین بإلى عازه على ذلك عزما جدياً . إن بلادى م تعد فى أفريقية ہل نحن الآ قطعة 
وأن نسير على نظام يتفق وحالتنا الاجناعية 
وستری عن E‏ مامت خد بأسهل مما بظنون . وقوامھا وضع ا 
لواجب أن لا نكثرمن الكلاء , وأنا من جھتی قد اعتزمت أن ألوخى 
اخقائق العملیة . ور بادئا عمل بتكليف نوبار باشا أن يؤلف لى وزارة لكى أفتتح العهد 
E‏ واظھر R‏ ما أنا عازم على عمله . 

bon dpa Met وقد يدو أن هذا التغییر لیس من‎ ٠ 
. أساس نظام جديد فى الحكم‎ d : منه الاستقلال الوزارى . وليس هذا بالأمر اين‎ 
DES d من لعل‎ exit خير ما أعطيه من التأكيدات والغمانات على مبلغ‎ 
با إن مجھودانکم لن تذهب عبئاً . لأن‎ We ges آہ یسر اگ ناکم ع رامع‎ 
تلك الأرض الأزلية ال تظلها حماء مصر ,99 ۔‎ d ره‎ io کل عمل يتج‎ 

هذا ما أجاب به الخديو على تقرير لجنة التحقيق الأوروية . 

فق هذا المعرض إذن قال إسماعيل كلمته المشهورة : ہ إن بلادى لم تعد فى أفریقیة الخ » 
ومن تمكم الأقدار أن تصبح مصر على ما يقول إسماعيل قطعة من أورویا ؛ فى الوقت الذى 
ققدت فيه استقلاها 09 وضربت أوروبا وصايتها القهرية عليها » ولعمرى ليس ما يقخر به 
لى بلاده جزها من أوروبا على هذه الطريقة المعكوسة ۔ 
tin‏ عل مي ما أصاب D‏ مصرمن الصدع ‏ د تدعل 
بية فى شئون مصر الالية والسياسية ٠‏ وإملاءها إرادتها على ولى الأمر 
واضطرار ولى الأمر إ prem‏ هذا التدخل . والعمل بمقترحات! . وقبول 
الرقابة الثنائية من قبل . كل هذه الظواهر اغزنة تنم عن الضمض الذى أصاب مصرف ذلك 


المهد . وهذا الضعف نتبجة السیاسة المالية الى اتبعها إسماعيل : والديون الباهظة الى 


من أوروبا . فطبيعى أن نطرح الأغلاط الايا 


nur 


اقترضها . والنی جعلته والبلاد تحت رحمة AN‏ 


(44) عن لكدب الأصغر ( مجمموعة الوثائن الدبلوماسية الفرنسیة سن ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹ ص 198 ) عدا Xj)‏ 
فقد ذكرها البو جابريا. شازہ ٠‏ ووردت أيضأ ق جريدة (اٹویٹور اجيسياق) هدد ۲٢‏ أقطس نے ۱۸۷۸ 


ونر LT,‏ الفعلية لكثرة تغیب السیو فرذيئان دلسبس فى باریس » وبعد أن قطعت اللجنة 
لرحة الأوى » من أعالها وضعت تقربرا مبدئيا : يتضمن شرح الحالة المالية وعيوبها ٠‏ 
و تقارحہ لإصلاحها . وأحصت ف تقريرها الديون غبر السجلة الى م تدخل ضمن تسوية 
س ۱۸۷١‏ : وهى فيمة الطلوبات ipi!‏ على الحكومة لتجار ومقارلين وغيرهم وروات 
متأخرة للموظفين وأرباب المعاشات ؛ فيل مقدار ذلك ٠٠٠رتلا؟راج‏ ء لاف الد 
لءاه . واعتبرتہ عجزا اع وأحصت العجز فى میزائیة سئة ۱۸۷۸ ومقداره 
۰هر جنه . وف ميزانية ۱۸۷۹ ومقداره ارامح فلغ مجموع العجز 
۴۲٤ر‏ ج اعتبرت أن الخدبو مسٹول عن قيمته ‏ وطلبت لسد هذا العجز أن يترل عن 
نه وأطبان عائلنه : فعرض الخديو أن يتزل عن أطبائه المعروفة بأطيان الدائرة السنبة والدائرة 
الخاصة . وعن ۲۸۸,۸۲۲ فدان من أطيان عائقه » ولكن تبین أن أطيان الدائرة i‏ 
ig)‏ الخاصة مرهونة فى ديونه السایقة » فطلبت Red‏ أن يخصص لسداد العجز المتقدم 
ذكره أطيانا أخرى للعائلة المنديوية » فقبل هذا الطلب » ونزل بعض الأمراء والأمييات عن 
جزه من أملاكهم : رهنت فما بعد غمانا لقرض الدومين » وطلبت اللجنة أن بحدث الخديو 
تغييراً فى نظام الحكم Ja c‏ عن سلطته المطلقة ء إحلاء لمسثوليته فى المستقبل عن عن العجزفى 
ميزانية الدولة , 


إن بلادى لم تعد فی إفريقية 


رفعت اللجنة تقريرها إلى ا دیو : ثم قابله السير ريفرس ويلسن يوم ۲۴ أغسطس سئة 
. ۷۸ء ليتلق منه رأيه فی الموقف انسیاسی ls‏ بعد اطلاغه على التقرير: ومع أن هذا 
تنقربر يحتوى على بیانات وتہم موجهة إلى شخصه » فإنه اضطر إلى الإذعان : وقبل مطالب 
لنجنة : وأدل بالبيان الآثى فى حديثه للسير ويلسن : 
؛ قرأت تقربر جن التحقيق : وهو موه بالبيانات التفصیلیة  ly‏ أعوزكم الوقت للتعمق 
فى بعض السائل . فهذا لا بقلل من جزيل شكرى لكم ولزملائکم الذين أسفت لسفرهم + 
وكنت أود أن أشكرهم بنقسی؛ فأرجو منكم أن تبلغوهم تشكراق الجمة . 
وقيما يتعلق بالتتائج والمقترحات الى اتید إلييا ٠‏ فإفى أقبلها : وطبيعى أن أفعل ذلك 


فإنی أا الى رغبت فى هذا العمل لصالح بلادتى . وعلى الآن أن dal‏ هذه المقترحات 
على ب على ذلك عزما جديا ء 
من أوروبا : فطبیعی أن نطرح الأغلاط الماضبة . وأن نسير على نظام یتفق وحالتنا الاجئاعية 
dpa‏ قريب نغييرات هامة نحدث بأسهل trii a‏ الأمور فى نصابها . 
eig‏ أن لا نکٹرمن الكلاء . وأنا من جھئی قد اعترمت أن أتوخى 
us‏ العملية + وإفى بادئ عمل بتكنيف نوبار باشا أن يؤلف لى وزارة لكى أفتح العهد 


د بلادى 1 تعد فى أقريقية ۔ بل نحن الآن قطعة 


. الجديد . وأظهر مبلغ ما أنا عازم على عمله . 


« وقد يبدو أن هذا التغییر لیس من الأمور افائة + ولكن سترون أنه إذا حسن فهمه jin‏ 
منه الاستقلال الوزارى : وليس هذا بالأمر ا افین ؛ فإنه أساس نظام جديد فى الحكم ؛ و 
خي ما أعطيه من i‏ کیدات والغانات على مبلغ ما اتویتہ من العمل را واريد 
أن تعتقدوا أنكم م إذا كثتم قد واجهام عملا شاقاً متعباً مجھوداتکم لن ن تذهب عبناًء لأن 
كل عمل ينتج Oo‏ مره فى تلك الأرض الأزلية التى نظلھا سماء ua‏ ,09. 

هذا ما أجاب به ا ندیو على تقریر لجنة التحقيق الأوروبية . 

فى هذا المعرض إذن قال إسماعيل كلمته المشهورة : ہ إن بلادی لم تعد فى أفريقية الخ ٠‏ 
ومن تهكم الأقدار أن تصبح مصر على ما يقول إسماعيل قطعة من أوروبا ء فى الوقت الذى 
فقدت فيه استقلاها JUI‏ وضربت أوروبا وصابتها القهربة علیہا » ولعمرى ليس مما يفخر به 
صاحب العرش أن بحعل بلادہ ۔جڑہا من أوروبا على ہہ الطريقة للعكوسة , 

da,‏ الجواب فى ذاته يدلك على مبلغ 5 أصاب اسنقلال مصر من pl‏ ۽ فإن تدخل 

3 فى شون مصر المالية والسياسية . وإملاءها إرادتہا على ولى الأمر. 


"ETE 
BT واضطرار وی الأمر إل ہی جک وس مہ‎ 


٠‏ کل هذه الظواهر انحزئة تنم عن الضعف الذى أصاب مصر فى ذلك 


العهد . وهدذا الضعف نتیجة السيامة DU‏ التى اتبعها إجاعیل . والديون الباهظة الى 


اقترضها . eee gl‏ والبلاد تحت رحمة الدالنين 


الكتاب الأصفر ( ججموعة الاق الدبلوماسية الفرنية سلة ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹ ص 116 ) عدا ke git‏ 
فقد ڈکرھا السیو جایریی 
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xL‏ انعر 
Hu‏ قكرة وأمعنت النظر فى التغييرات الى حصلت فى أحوالناالداخلية واخار 
muss.‏ لأحوال الأخيرة - وأردت فى وقت مباشرتكم لأموریة تشکیل هيئة 
ننظارة الجديدة gh‏ فوضت أمرها إليكم أن أؤكد لكم ما توجه قصدی إليه » وثیٹ axe‏ 
عليه ۔ عن إصلاح الإدارة وتنظيمها على قواعد مماثلة للقواعد ا رعیة فى إدارات مالك 
أوروبا . وأريد عوضاً من الانفراد بالأمر الخد الآن قاعدة فى الحكومة المصرية سلطة يكو 
ها إدارة عامة على المصالح تعادفا قوة موازنة من مجلس النظار . بمعنى أفى أروم القيام بالأمر 
من الآن فصاعدا باستعائة مجلس التظار والمشاركة معه وعلى هذا الترتیب أرى أن إجراء 
الإصلاحات التى نبيت علیہا یستلزم أن یکون أعضاء مجلس النظار بعضهم لبعض كفيلا . 
فان ذلك أمر لازم لابد منه . 
« يحب على مجلس النظار أن يتفاوض فى جميع الأمور المهمة المتعلقة بالقطر؛ ويرجح 
أعضائه على رأى الأقل عددا فيكون حينئذ صدور قرارانہ على حسب الأغلبية . 
وبتصديق علیہا أقرر الرأى الذى تكون عليه الأغلبية . 
ن على كل ناظرا من النظار أن يجرى قرارات المحلس المصدق عليها منافى الإدارة 


٠‏ تعیین المديرين والمحافظين ومأمورى الضبطيات يكون بالداولة بين الناظر التابعين هم 
لإدارته وبين رئيس المجلسل » وما يستقر عليه الرأى يعرض علي بواسطة رئيس ا نجلس لأجل 

ہ الناظر الذى يكون الأمورون وأرباب الوظائف السالف ذكرهم تحت إدارته مياشرة له 
الحق فى توقيفهم عند الاقتضاء عن إجراءات وظائفهم : وذلك بعد اتفاقه مع رئيس هيئة 
النظار ء وأما انفصافم عن وظائفهم فلا يكون إلا بعد اتفاق الناظر التابعين له مع رئيس 
انحلس والتصديق عليه منا . 

٠‏ للنظار أن ینتخوا المأمورين ذوى الناصب العالية اللازمين لإدارتهم وأن يعرضوا ذلك 
علينا للتصديق عليه منا ؛ وأما الوظائفن الصغيرة فيكون تعيين المستخدمين اللازمين لا مخطاب 


أوقرار من ناظر الذيوان. 
* , أعال كل ناظر تجری فى الأمور الى تكون من خصائصه cab Y‏ وأرباب الوظائف 


^o 


والمستخدمون فى كل قرع من فروع الإدارة لا الأوامر إلا من رئيس المصلحة الى هه 


. ولا يجب عيب طعة أمر غيره‎ d 
ينعقد مجلس النظار تحت ریاستکہ . لأنى فوضت هذا الننظم الجديد تحت عهدتكم‎ ١ 
. وجعلت مسثوليته عليكم‎ 
ہ وإ أرى تشكيل ة حائزة هذه خصوصیت لیس غا‎ 
ولا لآرائنا وأفکارنا : بل موافقاً لأحكام الغراء . وبتعميم ترتيب محاكم الحقاتية‎ 
مقاصدنا الحقيقية‎ gas تكون فیا الكفاءةالحاجات عیٹتنا الاجیّاعیة . والماعدة على‎ 


. وأخملاقنا‎ tas 


الى ها الحق فى انتظارها وا حصول علیہا من حکومتا ٠‏ ۔ 
۰٣‏ أغسطس سنة ۱۸۷۸ إ ماعیل ٠»‏ 


وأهم ما ھذا الأمر : 
-١‏ أن مجلس النظار هو RA‏ مستقلة عن ولى الأمر» تشاركه فى الحكم وتحتمل 


. إن أعضاء مجلس النظار متضامئوت فى المسثولية‎ - Y 

. إن قرارانہ بالأغلبية‎ -٣ 

4 - راسة مجلس النظار من حقوق رئيس انجلس ۔ فلا يرأسه الخديو. 
وقد بق هذا الأمر دستور الحكومة من ذلك لعهد : ولکن gal‏ توقیق باشا ألغى مجلس 


النظار Gp‏ بعد استقالة وزارة شريف ياش UE‏ وذلك بمتتفى الأمر الصادر فى 1 
۸ أغسطس مبنة ۱۸۷۹ (۳۰ شعبان سنة ۱۲۹) . وعين Ul‏ منفصلين نحت رآسته هواء 1 
ٹم أعاد هيئة الجلس بتكليقه رياض باشا تأليف ف ل ANA Rea‏ وخفظ 

لنفسه فی كتابه إلى ریاض باشا حق حضور جلسات محلس النظار وتولى راستہ عند الاقتضاء . 

ومن ذلك الحين جرت العادة بأن تعقد جلسات انجلس درة براسه ولى الأمر وطوراً برآسة: 8 
زٹیس النظار ( الوزراء ) 4 
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Al UA, الوطبة‎ ipa 


لم يكن فى مصر Za‏ ثیابیة تمثل الشعب وتشترك فى مظاہر ا حکم حين ولى إسماعيل الأمر 
سنة ۱۸۹۳ ء وكانت البلاد محرومة مثل أهذة الميئة منذ إيطال ہ مجلس الشورى a‏ الذى أسسه 
محمد على سنة ۱۸۲۹ وكان بمثابة أول عیلة نيابية ظهرت فى عهد الأسرة انحمدیة العلوية ؛ 
وقد تكلمنا عن هذا اٹحلس فى كتاب ( عصر محمد على ) ص ٦٦٤‏ ( طبعة ثانية ) ء واتنهينا 
پل أنه لم يكن طويل العمرء ولم يظهر له أثر فى معظم عهد محمد على . 


إنشاء مجلس شورى النواب 
ٹم انقضی عهد عباس وسعيد دون أن مجتمع مجلس الشورى أو مجلس يشيه ٠‏ فلا تول 
إسماعيل الحكم فكر فى إنشاء مجلس شورى على نظام جدید دعاه ( مجلس شوری النواب ) . 
إن فكرة إنشاء هذا انجلس فى ذاتہا فكرة سديدة صائية » تدل على ميل إسماعيل إلى تقدم 
الشعب وتعويده الاشتراك فى الشؤون العامة » وتلك ميزة یناز ببا عصره عن عهد سعیدٴ 
وعباس . 


نظام اٹجلس 
vl‏ ہذا مجلس سلة ۱۸۹١‏ ء ووضع الخدير إستاعيل نظامه فى لانحتين عرفت الأولى 
باللائمة الأساسية : وى مؤلفة من JU‏ عشر مادة مشتملة على بيان سلطته » وطريقة 


انتخابہ » وموعد اجيّاعه ؛ وسميت الثانية اللانحة النظامية ( نظامتامة ) ء ونشبه أن تكون 
لائحة داخلية للمجلس مؤلفة من 5١‏ مادة . 


^ 


IE 


ومن أحكام اللا ین" نستطیع أن تتبين نظام انجلس ومدی سلطته . وإنا موجزون هنا. 
القواعد ای استخلصناها من مجموع هاتين اللاعتين : 

أولا : إن نحلس لم تكن له سلطة قطعیة فى أى أمر من الأمور : وهو وإن كان يصدر 
قرارات e‏ پعرض عليه من الشؤون إلا أن هذه 1 
و »وله c ad Jl d‏ ولم تحدد اللا مة الأساسية ولا à‏ النظامية المسائل 
رآیہ فيا » بل عبر عله vl‏ المسائل ga‏ تراها الحكومة من خصائصه ٠‏ : وأشير فى 
يعض الواد إلى ألما ٠ Ei jut‏ بالنافع الداخلبة ٠‏ وييدى رأيه أيضا فى القترحات الى 


يتقدم ہا الأعضاء . 

ٹانیا : يتألف ا جلس من عدد لا يزيد عن ۷٢‏ عضوا ؛ ينتخبون لمدة ثلاث سنوات ویتول 
pee‏ عمد البلاد ومشايمها فى المديريات ؛ وجاعة الأعيان قى القاهرة : والإسكندرية > 
ودمياط » وكان ode‏ نواب كل مديرية بحسب التعداد فیتخب واحد أو اثنان عن كل قسم 


من أقسام المديرية بحسب كبر القسم وصغرہ » ويتتخب ثلاثة نواب عن القاهرة ؛ واثنان عن ” 


الإسكندرية ٭ وواحد عن دمياط . 

axe فيمن يتخب عضواً أن يكون مصرياء ومن التصفين‎ dent : UU 
وأن لايكون من صدرت ضدهم‎ ٠» والكال » » ولا تقل سنه عن حمس وعشرين سنة‎ 
> أجكام جنائية باللمان أو من" انحکوم علیہم بالإفلاس ؛ أو الطرد من وظائف الحكومة بحکم‎ 
عشرة سنة‎ QU واشترط ف العضو العلم بالقراءة والكتابة فى الانتخاب السابع ؛ أى بعد مضى‎ 
على تأسيس هذا النظام ؛ لأن مدة کل مجلس ثلاث سنوات » ومعنی ذلك أن النواب کانوا‎ 
. يعفون من هذا الشرط فی الانتخابات الستة الأولى‎ 

ولوحظ فى هذا الفييز أن هذه المدة تك لانتشار التعليم قى البلاد . بحيث يشارط فى 
الأعضاء بعد انقضائها أن تكون هم دراية بالقراءة والكتابة , واشترط فى الناخبین أن يكون 
n‏ بالقراءة والكتابة فى الاتتخاب الحادى عشرء أى بعد انقضاء للائين Ee‏ على 
الانتخاب الأول ۔ 


رابعا : بحصل انتخاب نواب كل مديرية فى عاصمہًا » وكل ناخب بتبغب العضو 
)١(‏ هامش الطبعة ish‏ - عر نص ہاتین اللانحدين فى قسم Gu)‏ اناري 


۹ 
اق الانتخاب بلجنة مؤلفة من المدير والوکیل وذ ضر قر 


EE‏ قسمه + ويناط فزز 
الدغاوی " وقاضى المديرية . 
خابا : يتمع جلس شهرين فى کل سنة > من ٠١‏ كييك لغاية ٠١‏ أمشير ( أى من 
متتصف دیسمبر إلى منتصر فبراير ) : أما ا حلسم س الأول فيجتمع من ٠١‏ هاتور إلى ٠١‏ طوبه 
( نوفير. ينابر) » ويكون اجیّاع فى القاهرة > وجلساته سرية » وللخديو جمع اتجلس 
ase‏ أوإطالة مدة اجیّاعہ أو تبديل أعضاله (حله) 
و۱۷ من RESO‏ الأساسية ) . 
سادسا : تعبين رئيس مجلس شوری النواب ووكيله منوط با خدیو دون أن یکون للمجلس 
رأى أوترشيح فى هذا cedi‏ (مادة ۴ من اللانحة النظامية) ۔ 
سابعاً : يفتتح ا دیو اٹجلس بمقالة ( خطية العرش ) ويقدم النجلس جوابه عنها بكتاب 
لا يقطع فيه بشي" من الأمور الى یقعضی نظرها الجلس (مادة ٤وہ‏ من الانة Cli‏ . 
امنا : ینتخب اشجلس من بین أعضاله لجانا تسمى ( أفلاما ) » ومن أعاها فحص صحة 
نيابة الأعضاء » وتعرض قراراتها على i»‏ دی » ومن يقرر امجلس صسحة انتخابہم تعرض 
ET‏ عل اتخديو ليعطى کل واحد ena‏ البيرولدى » أى الأمر باعیّاد عضويته , 
قامھا : للمجلس توقيع Bate dn cita‏ 
الجلسات (مادة ٠١‏ من اللانحة النظامية ) . 
عاشرا : يتمتع الأعضاء أثاء انعقاد اٹجلس بشی من الحصانة التبابية ء فلا ترفع عليهم 
دعوى (جنائیة ) فى أثناء الانعقاد إلا إذا ارتكب أحدهم جريمة القتل ( مادة ٣ة‏ من اللانحة 
النظامية ) , 
حادى عشر : إدارة نظام الجلسات منوطة برئيس ا جلس + ولا يجوز للعضر أن يتكلم 
إلا إذا طلب الكلام وأذن له الرئيس بذلك ؛ ولا يتكلم إلا وهو فى موضعه : وتصدر 
,ارات بطريقة del‏ الآراء علانیة وبالأغلبیة . 
وعل انجلس احترام رأى الأقلية ؛ والإصغاء لأقواها وملاحظاتہا ( مادة ۳٥‏ من SÉ‏ 
نظامية . وهذه القاعدة من HT os ex‏ 
JU‏ عشر : أعضاء المجلسر بحضرون إلى اجلس بملابس « الحشمة اللائقة ؛ وجلوسهم فيه 


جراء انتخابات جديدة ( مادة 
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أعضاء مجلس شورى النواب Eo‏ 1855 
نواب القاهرة 
موسی بك العقاد . الحاج يوسف عبد الفتاح . السيد حمود المطار 
نواب الإسكندرية 
الشیخ نصطق جميعى . السید عيد الرزاق الشوريجى 
نوات Mp‏ البحرين ( الغربية وللنوفية ) 


( الغربية ) dl‏ بك أبوالعز. على كامل عمدة القصرية . الحاج شتا يوسف عمدة 
أله مون غیت جر عق Jul deo, ug‏ رتفا عدف قبطا . عبد الحميد زهرة 
همدة حانوت . على أبوسالم دنيا عمدة مسهلة . سلوان sas Jil‏ ميت حبيش القبلية 


m‏ الشريف عمدة أبيار. 


(النوفیة ) الحاج على الجزار عمدة شبین الكوم . محمد أفندى شعير عمدة كفر عشم ٠ ٠.‏ 


موسی أفندى الجندى عمدة منوف . أحمد أبوحسين عمدة كفر ربيع . حاد أبو ple‏ عمدة 
coe‏ على أبوعارة عمدة (que‏ محمد uM‏ عمدة جزى . 


نواب البحيرة 
الشيخ محمد الصيرق عمدة قلیشان » حسنين حمزة عمدة البریجات » أحمد ديوس 
دة نكله العنب . الحاج على عار عمدة بییان . الشیخ محمد الوكيل عمده مخراط . 
نواب الشرقية والقليوبية 
الحاج نصر منصور الشوارق من قلبوب . الإمام الشافعى أبوشنب عمدة الخانكة . “على 


حسن حجاج عمدة الرملة . محمد الشوارق ( قليوب ) . أحمد آفندی أباظه ( منيا القمح ) ٠‏ 
:شیخ محمد جال الدين عمدة الجديدة n‏ محمد عبد الہ عمدة الصنافين . Dele dall‏ سيدهم 
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عمدة بندف . بركات الدہب عمدة القرین . محمد أفندى عفیفی عمدة الزوامل . عبد الله 


عياد عمدة کفر عباد 


نواب الدقهلية 
هلال بك . سيد أحمد أفندى نافع عمدة دنديط . محمد بك سعید ( توسا البحر) 
tel‏ أفندی حسن عمدة نى الأمديد : الشيخ محرم على عمدة السنبلاوين . الشيخ العدل ' 
,أحمد عمدة جزبرة القباب 
نواب الجيزة 
عامر آفندی الزمر عمدة ناجیة . إبراهيم أحمد المنشاوى عمدة زاوية دهشور . عبد الباق 


عزوز عمدة الرقق ( الرقة ) . 


نواب بی سریف والفيرم 
حزين الجاحد عمدة العجميين . على سيد أحمد عمدة الزری . زايد هندى عمدة جزيرة 


بيا . محمد حسن كساب عمدة الثويره . جرجس برسوم عمدة بی سلامة , 


نواب المنيا وبى هزار 
إبراهيم أفندى الشریعی عمدة سمالوط . إ ماعیل أحمد عمدة بنى أحمد . أحمد على 
الزاوية . أحمد حبیب عمدة الفنث . مبخاليل أثناسيوس عمدة أشروبة : حسن I‏ 


عمدة 
شعراوى عمدة المطاهرة . 
نواب اسبوط 
سلیان أفتدى عبد العال ( ساحل سليم ) . عمان غزالى عمدة بى رزاح ۔ پوسف محمد عمر 
عمدة الشيخ تھی . رميح شحاته عمدة القوصية , عمر حمد عمدة الشغية . عبد العال موسى 
عمدة دروہ ۔ 
نواب جرجا 
محمد حادى عمدة بلصفورة . حمید أبوستيت من أولاد عليوه . عبد الرحمن حمد اللہ 


۹ 


دة الجبيرات . oto‏ ليله من الكتكاته . عطيه مهران من ناحية تزه . أحمد سلطان 


ias‏ بندار 


نواب قنا واسنا 
عمر افندى أبو یی عمدة أبومناع . محمد سحلى عمدة فرشوط . على gal‏ عمدة 
حجازه , أحمد افندى عبد الصادق من أسوان. أحمد على سماعيل عمدة السليمية . 


نائب دمیاط 
على بك خفاجى . 


إفنتاح اٹجلس وخطبة العرش 
Yo)‏ وفبر سنة (MM‏ 

کان إفتاح الجلس يوم الأحد Ye‏ توقير ۱۸٦٦‏ (۱۷ رجب سنة 1181 ) ٠‏ إذ اجتمع 
الأعضاء بمكان انعقادہ ( بالقلعة ) برياسة إسماعيل راغب باشا الذى عين رئيساً للمجلس فى 

ور انعقادہ الأول » وحضر الندبو حفلة الافتاح » يصحبه من أركان حكومته شر يف باشا 
tub an‏ وزير الداخلية » وحافظ باشا وزير المالية » وعبد الله باشا عزت رئيس' 
ملس الأحكام » وإماعیل باشا صدیق مفتش الأقاليم » وریاض باشا المهردار (حامل 
(m‏ » وأحمد خیری بك كاتب الخديو. 

وتليت خطیة العرش Gl‏ كانت تسمی مقالة الافتتاح : وهذا نضها : 

٠‏ من المعلوم أن جدی المرحوم حين تولى مصر وجدھا خالية عن آثار العار » ووجد أهلها 
سلوق M‏ ن والراحة ٭ تصرف الهمم العالية لتأمين الأهالى وتمدين البلاد stet‏ الأسياب 


لك المساعئى الحليلة d qa‏ شا و ا Kev cres‏ 
5 أحوال مصر بعدهما إلى أن قدر الله تعالى تسليم زمام إدارة حکومتا إلى يدى ء ومن 


av " 

حين تسلمته هذا الآن ilo‏ دوام سعبى واجنهادى فى إكال ماشرعاہ من القاصد الخيرية . 
بتكثير أسباب العارية والمدنية ء أعاننی الله على ذلك : وكثيرًا ماکان dus Ja‏ إنجاد مجلس 
شوری النواب : لأنه من القضايا المسلمة الى لاينكر نفعها ومزاياها أن يكون الأمر شورى بين 
الراعى والرعية + كبا هو مرعى فى أكثر الجهات : ويكفيناكون الشارع حث عليه بقوله تعالى 
« وشاورهم فی الأمره وبقوله تعالی ٠‏ وأمرهم شورى بینہم ٠‏ فلذا استنسبت إفتاح ذلك 
انجلس بمصر ؛ نتذاكر فيه المنافع الداخلية وتبدى به الآراء السديدة ؛ وتكون أعضاؤه متركية 


من منتخیی الأغالى . ينعقد بمصر ىكل سنة مذة شهرين :وهو هذا انجس القدر بعتایقا , 


المولى فتحه فى اليوم المبارك على یدنا ‏ الى أنتم فيه أعضاء منتخبون من طرف الأهالى » i‏ 
أشكر اللہ على مإوفقتى لهذا الأمر المرؤر ء ووائق من فطائتکم يحصول التتيجة الحسنة من حسن 
المداولة فى المنافع الداخلیة الوطنية ‏ وفقا الله تعالى لا فيه منفعة للجمهور ء وعلى الله الاعّاد 


فى کل الأمور ,2440 
وتعد هذه الخطبة من الوثائق الحامة فى تاريخ الحياة النيابية بمصرء وهى فى مجموعها ٴ 


سديدة WI‏ » وجيزة العبارة » وأهم مافيها أنها قررت قاعدة الشورى فى نظام الحكم » 
واستندت فی تقريرها إلى القرآن الكرم » مما يجعلها قاعدة لامحیص علها » d es‏ نفوس 
الشعب » .وفيها تمجيد لنظام الشورى وإشادة بمزاياه ومنافعه c‏ وإعلان بان الغا 


“ھی منفعة الجمهور : فورود هذه المبادئ المامة فى النطق ال خدیو هو خير دعاية لها وإعلان 


xe 


لجنة الرد على خطبة الغرش 


وافق يوم افنتاح المجلس عيد ميلاد الخدبو إ ماعیل فأعلن الرئيس أن هذا يوم عید يحب 
عدم الاشتغال فيه » فوافق الأعضاء على ذلك ؛ ثم انتخبوا من بينهم للجنة تتولى pax‏ الجواب 
على خطبة العرش : calls‏ من عشرة أعضاء . وهم أترى بك أبوالعز. هلال بك . محمد 
افندى عفيق . محمد آفندی شعير . الشيخ محمد الصيرق . سلمان أفندى عبد العال ؛ gud‏ 
الشریعی ؛ عمر افندی أبويحى ؛ حسن أفندى شعراوی ء الشيخ على سيد أحمد . 


٢ جو‎ - Jon عصر‎ 


54 3 
وق اليوم التالى (77 (lg‏ ذهب رئيس المجلس ومعه أعضاء Rel‏ إلى السراىٍ 


الخديوبة بملابسهم الرسمية وقدموا إلى الخديوى جواب اٹجلس سی c E.‏ 


الجواب على خطة العرش 

والجواب طويل ؛ صیغ فى قالب تمجيد ونقديس للذات الخدبوية » يكاد يقرب من 
العبودية » مالا بتفق والروح النباية الصحبحة ؛ ويتضمن خلاصة لتاريخ مصر ؛ وماكان ھا 
من المجد والسؤدد فى سالف العصور » وماآلت إليه من الاضمحلال والتقهقرء إلى أن s‏ 
زمامها محمد على باشا c‏ فنبض با وأعاد مجدھا القديم » ونوه بفضل إبراهم باشا لمؤازرة أبيه 
فى أعاله الجليلة » وما أعقب عصرهما من وقوف نبضة التقدم ؛ إلى أن ei dy‏ إماعیل 
الحكم » فاستأنف العمل 1A‏ وأفاض ال جواب فی ذكر مآثر إسماعيل » ثم أظهر gel‏ 
امجلس لما ناله الخديو من تعديل نظام وراثة العرش 

وإليك نص الجواب * تثبته هنا على طوله » لأنه یعطینا صورة من الروح التى تسود 
المجلس » ومن أسلوب الكنابة فى ذلك العصرء وما تحويه من العبارات المملة والسجع 
gui ai cus‏ لولى الأمر. قال الأعضاء : 
فنا بالإصغاء للمقالة الجليلة . الجامعة جوامع الکام الجليلة . نبادر d)‏ 
الاعتراف جما حوته بغاية الانشراح . ركال الارتياح . ونقول إن مما قطفناه من زواهر الأخبار 
التاريخية وعرفناه من سوالف آثار الدیار المصرية . csi‏ فى الأعصار za‏ رافلة فى die‏ 
امفاخر ا حالیة , وأن بقية الأقطا رکانت تستمد من نبل معارفها الوافر . معارقة بأنها مغارفة فى 
الأصل من نيل عوارفها الزاخر. لکن لتداول أيدى من لم يحسن تدبير ملکھا من !391 
السالفين . Vos‏ نوائب الزمن . s‏ أيدى c‏ حيناً بعد حين . فاندرست معالھا 
الباهرة , وانطمست آثار مفاخرها الزاهرة . ولعبت بها أيدى الدهور وتكائرت فیا الحروب 
والشرور . حنى رجعت القهقرى . وأصبح غيرها من المالك فى أنواع الفدن a‏ ونلكيا 
متأخراً . وقاسی أهلها من الذلة والمسكنة ما صاروا به فى غاية الحقارة iMt‏ إلى أن آراد الله 
Jc‏ أن يعيد شبابہا بعد افرم . وتجدد ماکان من بنيان e‏ قد أنهدم . وینقذ أهلها من 
هذه امهالك . وينظمها فى سلك أحاسن ا الك . فشرفها يمد العزيز جتتمكان محمد على 
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فأعاد ها من المار ra‏ الآثار الأصلية ماکان ثلاشی . وأفرغ فلبه وقالبہ فى 
إصلاح حالما . وأعمل سدید d»‏ وشديد عزمه فی إعادة جراها وكياها , حن أزاح ee‏ نلك 
أو مة ٠‏ وألبسها حلل الشهامة رالفخامة . وأحكم معام الأحكام . وأقام بها lea‏ العدل 
oit ai‏ المعارف المتسقة . وجمع بها أصناف الخآثر المفترقة .. وجدد فیا 
E‏ ية . وأنشأ دوارس المدارس العلمية والحكية حى ظهرت بعد ا ا . وأزهرت 
va‏ بزهور الصفا . وعاد إليها من البياء والييجة ماكانت فقدنه فی سالف الأبام وانتظمت 
مصاخھ الأهلية والملكية بحسن تدبيره أحسن نظام . مع ما فازت به من غرائب gia‏ 
الفالقة . وعجائب الآثار الرائقة". ما شوهد لنا جميعاً . وتبوأنا به بين من العز رفيعاً. فضلا 
عما أورلہا من الغنی الأم . والفخار m‏ من الاستحكامات الملكية . وإحكام العمليات 
الوطنية العائدة بعظيم النفع على عموم الرعية . حى بذلك حسدت مصرنا الأمصار. وصرنا 
محمد اللہ متقدمين فى درجات العار. وقد كان والد العزيز الأكرم. عوناً لوالدة » وهو الید 
الأبجد فی حال حياته مضا الطرق الموصلة إلى التقدم jelly‏ يسديد آرائه وشديد عزماته . ولا 
آلت إليه الحكومة سلك + on‏ على تأسيساته الباهرة بما حسن مساعيه وا بن * 
ما یکل به رونق الوطن . ويحدد من العارية والآثار ا جلبلة ما يبن على مر الزمن » من إنشاء 
اٹجائس ا حقائیة » وتكثير الرجال الحربية » والاستحكامات المكبة » وغير ذلك ما عقدته 
نيته : واضمرتہ طويته : فحسدتنا الأيام عليه ؛ ؛ فلم تتمتع بعز حكومته إلا قليلا حتى + 
إليه : ثم نول على الأقطار المصر ية وولايتها من لم يراعوا تلك المآثر العظيمة حق رعايتها ففئرت 
همة مصر السابقة ؛ وضعفت حركة تقدمها الفائقة « إلى أن نفحتا النفحات الإفية ء وأسعفتا 
العناية اثربانية : .بالحضرة الإسماعيلية » وأعطى القوس باریہا »> لطفاً من الله بہذہ الديار ومن 
فیا : وتولاها العزيزين العزيزء ذلك الجناب الأفخم c‏ والداورى الأكرم . فقام gii d‏ 
أمورها على ساق وقدم : وشمر عن ساعد الجد والاجتهاد فى تجديد ما الهدم وإحياء 
ما انعده . وأخذ يداوى تلك العلل ٠‏ ويسد ما تخلل بعد أبيه من الحثل : وسعی فى مقاصد 
م والندن الوطنى غاية جهده : شاغلا باله بأقصى أنواع 
العارية . ومديراً فكره فیا يستدعى هذه الأقطاركال الرفاعیة c‏ فأبدى من ذلك مالم يكن فى 
الحساب . وزادها من البيجة وأسباب الثروة مالم تره فى سالف الأحقاب ؛ ورتب ملكها 
أحسن ترنيب + ونظم عقدہ ف سلك غريب بأسلوب عجیب » ومن تمام عناية رب calidi‏ 


الله 


cg Div أيه جع‎ 
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أن أهم سلطانتا الأعظم . ولا غرولأن ا ملوك من اللهمين . حصرورائة الحكومة على التأبيد ف 
نسل إسماعيل بأن يشولاها أ كبرأولاده بعد عمره المديد ؛ فيالهامن S‏ جليلةرائقة . أسست 
فى هذه الدیارء من دواعى العبار الأسباب:الفائقة c‏ واستازمت LU e Ne‏ وتأمینا الما 
٠‏ واستقبالماء أطال اللہ عمر سلطاننا الهاب ( الصواب الهيب) وذلك دعاء إن شاء اللہ 
مستجاب » ثم ازدادت ا مم الإسماعيلية ء يصرف أفكاره SH‏ العلیة فا يعلى قدر هذا 
الوطن » ويرق انتظام خاله على اسنی سنن » ومن كال هته السنية » ونام رأفته nc‏ 
بالرعية » وشغفه بدوام راحتهم ونام رفاهيتهم اقنضت إرادته العلية إنشاء مجلس شورى اهلية 
وطنية لما يعلمه من أن جمع الآراء فى أمور العالمين ء وا مداولة فى مصالح الرعية مع عقلاء 
الوطنبين . من مقتضیات حسن النظام » وموجبات كيال الالنثام ء وتمام راحة الأنام > وفوض 
انتخاب أعضاء ذلك اٹجلس لعموم الأهالى حتى o‏ يحكون فيه من الأمور بواقع 
مألوفهم » وعرض جميع ذلك إلى حضرة الوالى ؛ s‏ من غوائل المغدررية ء وتوافياً 
لدواعی العدالة العمومية » فكنا تحن المنتخبين من سائر ا لجھات ؛ الصدفین بموسم مولد 
الحضرة ا دیویة أسر الأوقات 9 ء وإذ كان إنشاء هذا النجلس الأنيق من أجل للساعى 
الحميدة » وأ نعمة أسداها ول النعم عبيده » فن الواجب الأهم التشكرلتلك الحضرة 
العلية » والتباهى بتلك المنقية البية » ورفع أكفنا آناء الليل وأطراف Ai‏ بالدعوات » فى 
أجل الأوقات » وسائر الحالات أن يخلد عز قطرنا هذا يدوام سعود أفندينا الأفخم » وول 

, عهده حضرة محمد توفيق باشا الأعز الأكرم » وكذا بقية الأتجال الفخام ء ولا يحرم جميعا‎ ٠ 
وتفائس محاسن أفكارهم > بجاہ خا الرسل الکرام عليه أفضل الصلاة‎ c من حسن أنظارهم‎ 

a ean di, 


لجان انجلس 
I‏ 
اجتمع الأعضاء يوم الثلاثاء ۲۷ نوفبر سنة ۱۸٦٦‏ فى مکان اتعقاد الجلس ( بالقلعة ) ٠‏ 
واشتغلوا V‏ انه وكانت تسمى ( الأقلام ) c‏ وعددها تحمسة طبقا ما تنضی به المادة ۸ 


۱) افتتح انجلس يوم عبد ميلاد النديو ماعیل ٠,‏ 
5) عن الضبطة الأصلية مجلس شورى التواب ٠‏ وهى حملن قليلا عن الصیفة النشورة. بمجموعة الجوالب 
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من اللائحة النظامية » فوزع الأعضاء أنفسهم على اللجان ا مس وتأأقت کل لجنة من Lex‏ 
Nm‏ أى أن اللجان ( أو الأقلام ) اشتملت على جميع أعضاء امجنس : ونذكر هنا 
لنجان واسماء رؤسائها + 
لجنة المدائن ( العواصم ) ورئيسها موسی بك العقاد . 4 
لجنة روضة البحرين ( الغربية والمنوفية ) ورئيسها أتربی بك أبو العزء ثم سميت id‏ الغربية 
فى الدور الٹانی . 


خنة الشرفیة > ورئيسها هلال بك » وتشمل أعضاء من نواب الشرقية والدقهلية . 
x‏ المنيا : ورئيسها إبراھم أقندى الشریعی , 
لجنة أسيوط ؛ ورئيسها سلهان آفندی عبد العال ۔ 


والمهمة الأول هذه اللجان ( الأقلام ) تحقين صحة نيابة الأعضاء ء فنظرت كل لجنة Ld‏ 


تحقیق نيابة أعضاء اللجنة الأخرى ء وقد قامت اللجان بهذه المهمة ؛ فكانت التیجة إقرار 


صحة نيابة جميع الأعضاء.» وأرسلت التيجة بکتاب من رئيس ا جلس إلى مهر دار النديو 7 


لكى تعرض على الأعتابِ الخديوية لإعطاء تذكرة الاعيّاد ( البير ولدى) للأعضاء . 
وللأقلام مهمة ثانية ء وهى انتخاب لجان أخرى من بین أعضائها تسمى ( قومسيونات ) 
ê‏ 1 7 يدا 05 5 
أبحث السائل الى يحيلها علیہا اٹجلس كلما رأى لزوماً لذلك » وطريقة تأليفها أن یتخب کل 


. فلم من الأقلام الخمسة » عضواً واحداً من أعضائه ء فتؤلف اللجنة من خمة أعضباء . 


اعتماد عضوية النواب 


وإليك نص أمر الاعقاد ( البير ولدى ) الذى أصدره الخديو للنواب بعد تحفيق صحة 


« قدوة الوجوه المعتمدين : والأعيان المتخبين ہ فلان من بلدة كذا بقسم كذا بمدیریة 
کذا ٠‏ زيد إقبالہ : ودام كاله » قد علم آل الوطن العزيز ؛ وفهم أهل الفطن 
شغت فؤادنا ‏ واشتغال أفكارنا بما فيه معمورية بلادنا هذه وسعة مقعة د 
أهلها فى مدارج القدن » ويصعد بهم فی معارج الفكن : وقد علمت أن تريب مجلس 
الٹوری الوطنية ٠‏ ما يعود على ديارنا هذه بمزيد المزية ؛ كا جرت فى سائر المدن المتمدثة 


uj 

وشوهد بين جميع الملل المتمكنة + قإن تلاحق الأفکار ‏ وتصادق الآراء zx cU,‏ 
ترات الألباب من أغصانہا . ويستخرج محسنات الصواب من Veil‏ ؛ وقد رأيت فى أهر 
وطننا المبارك مد الله تعالى وتبارك ٠‏ من مزيدت الأهلية والاستعداد » ما يكون عوناً عر 
حصول هذا المراد . فلذا رمت بترتیب Hr‏ اللذ کور وإنشائه » وأصدرت AY‏ مخصوصۃ 
فى کیفیة انتخاب أعضائه : بحيث يكوتون من دوجوه-أهل وطننا ء لینوبوا عن سائر أهال 
مدائننا وبلداننا » وقد كمل أمر الآتتتخاب الآن : من يصلح هذا الشان ء وأنت من انتخبو 
لهذا الخصوص : وصدق علییم فى قرار القومسيون الخصوص 6 وعرض ذلك بواسطة سعادة 
رئيس اٹجلس إلينا : فقوبل بقبوله واستحسانه لدینا . فأصدرت هذا إليك إعلاما بأنك ممن 
حاز شرف الامتياز بالعضوية : فى ذلك المجلس مجلس شورى النواب الوطنية > وذلك ia‏ 
ثلائة سنين شسیة . حسما تقرر فى i»‏ الانتخابية » وكلكم أصحاب روية وأهلية + 
وأرباب فطنة جلية c‏ وکال معرفة بالصالح الداخلیة والمناقع الحلية > فأملى فى سو أفكاركم + 
وعلو أنظاركم + أن يكون فى اجّاعكم هذا ما يزيد أوطاتنا به فلاحاً وتمديناً » وتجارى غيرها 
من المالك المعمورة والمدائن المشهورة إصلاحاً وتحسيئاً . قتعاونوا فى النظر الصائب » وتبينوا 
الفكر الثاقب . وخذوا فیا las‏ بهذا انجلس من المصالح الداخلیة » والمواد التى ترى الحكومة 
أنها من خصائص هذه الشورى الوطنية ء وأدوا وظائف هذه ا جمعیة على وفق حدودها + 
وأبدوا من شرائف الآراء اليبية خي موجوذها ء Wai»‏ لما فيه اعتلاء أقدارنا بأقطارنا » 
واجتلاء أوطاننا بأوطارنا : ومزيد الرفاهية لأهاليها وساكتيها على وفق المطلوب » وانتظام حال 
الزراعة والتجارة والصناعة فيا على أحسن أسلوب . نسأل الله دوام التوقيق وبلوغ الآمال ٠‏ 
وحسن ا حال JU,‏ فهو مولى النير duy‏ الکال ٠‏ . 


فى رجب سنة WAY‏ 


محاضر الحلسات 


م تكن جاسة DU‏ معدودة ضمن جلنات ا جلس : وإنما بدأت الجلسات بعد تأليف 
الأقلام . وحاضر الجلسات کان eR,‏ كاتب ا ملس ء ويوقع رئيس ا جلس على محضركل 
جلسة ؛ أما القرارات قبوقع عليها رئيس المجلس وجميع الأعضاء . 


djs‏ فی الاقتراحات الى يقدمها أحد الأعضا 


طریقة المداولة فى o qX‏ = .ب 


کان للمجلس أن يتداول فیا تعرضه عليه الحکومة من الشؤون ويبدى alo‏ فیا » وله أن 


عضو بأى اقتراح » يعرضه 
رئيس المجلس على RA‏ لتبحث أولا فى هل تنظر فيه أم لا : فإذا استقر رأيها على yall‏ 
ترسل صورته إلى المجلس المخصوصى ( مجلس الوزراء ) ليحاط يه علماً ٠‏ ثم يطرح على بساط 
البحث ؛ ويتداول الأعضاء فيه » وجيلونه فى الغالب على لجنة تنتخہا الأقلام ء فإذا أتمت 
اللجنة at‏ قدمت عنه تقريراً يطبع وزيوزع على الأعضاء » ثم يتداولون فيه : وإذا استقر رأى 
انجلس على قرار d‏ موضوعه پرسل القرار إلى المعية السنية لعرضه على الندیو ويقرر فيه 
ما یراہ » وإذا استدعت الناقشة حضور بعض كبار الموظفين لتوضبحوجهة نظر ا حكومة بحضر 
الوزير ( الناظر) اختص أوالموظف الفنی » فيدلى بالإيضاحات المطلوبة » ويكون حضور 
النظار أوكبار الموظفين بناء على طلب المجلس أو برأى الحكومة . 

ونذكر من حضروا فى الدور الأول من الوزراء وكبار الرظفین » شريف باشا وزير 
الداخلية » وحمد حافظ باشا وزير المالية » وحمد مظهر باشا وكيل وزارة الأشغال » محمد 
ثاقب باشا مفتش هندسة الوجه القبلى » وسلامه بك gal] (Uk)‏ مفتش هندسة الوجه 
البحرى ء Jes‏ بك مبارك ( باشا ) وكان وقتٹذ رئيس هندسة المعبة السنية ؛ وإسماعيل صديق 
باشا مفتش عموم الأقالم » وكان أكثرهم حضوراً . 

وقد شغلت.مقترحات الأعضاء معظم جلسات الدور الأول ؛ فكان عمل المجلس قاصراً 
على المداولة فيها » وإنا موجزون هنا أهم هذه المقترحات کا استخلصناها من مضابط 
اتجلس 99 , 
ايل .سے 


(V)‏ راجعنا هذه الضابط فى ٠‏ الوقائع المصرية » الى كانت تنشرها فى حينها » ولكن لاحظنا فقدان بعض سنواث 
بأكملها من مجموعة الوقائع الصریة الموجودة فى دار الكتب » أو بالدفترخانة الصرية بالفلعة ؛ وفقدان أعداد كثيرة من 
السنوات الحفوظة » فاستكلنا هذا النقص بالرجوع إلى الضابط الأصلية اتحفوظة كاملة فى مكتبة البيلان ؛ ویجدر بنا فى هذا 
القام أن نتوه پا جھود انحمودۃ التى بذها الأستاذ محمد خلیل صبحى رئيس فلم مكتب مجلس التواب فى جمع هذه للضابط , 
ونبوبها وتتسیقھا بعد أن كاثث مشحة فى مخف المصالح والدواوين ٠‏ ومابذله من البحث والتقیب لجمع صور رؤساہ مجلس 
شوری الثواب والهيثات البابية القديمة والحديثة » فأدى بهذه الجهود خدمة للتاريخ بستحق من أجلها جزيل الشكر والٹتاء 


٤ 
أول القترحات الى تقدم‎ - ١ 

عث مسألة السخرة ووضع نظام 
لمألة : ثم أحيلت على Ib‏ (قوبسيون ) سمیت de‏ ( العمليات ) مؤلفة من حمسة أعضاء > 


بها الأعضاء اقتراح من هلال بلك أحد نواب الدقهلية فى 
ف من وطأنها » فتداول الأعضاء عدة جلسات فى هذه 


جم عد وت ہے شی وو وو ا و 
والشیخ محمد الصيرق . : 

وقد محفت اللجنة هذه JUI‏ واشترك Mua‏ البحث إسماعيل باشا صديق وسلامة بك 
إبراهيم » وثاقب باشا » وعلى يك مبارك » ركان إیفاد هؤلاء المهندسين من طرف الحكومة 
لارتباط مسألة السخرة بمشروعات الرى والفندسة ء فقدمت اللجنة تقریراً مطولا خلاصته 
نظم السخرة على أساس اعتبارها من المنافم العامة ء وأنها مقروضة على من تتراوح أعارهم 
بين ٠١‏ و ٤٥‏ سلة من أهل البلاد الى تستفيد من أعمال السخرة » :وجعلها مبنية على قاعدة 
المساواة بین الأهلين ( والمساواة فى الظلم عدل ) » فوافق لنجلس على تقرير اللجنة ‏ وطلب 
عمل إحصاء للأنفس تطيقاً هذه القاعدة حتى يؤخذ الأهار للسخرۃ بالدور . 

واستتبع بحث السخرة إثارة مسألة أخرى أوعزت بها الحكومة ء وكان انجلس فى غنى 
co‏ وهى وضع ضريبة على الموائى c‏ وحجتها فى ذلك أت أعمال gli‏ العامة الى تتف 
بواسطة السخرة تقتضى مهات وأدوات يحب شراؤها بالمن » ولا كانت المواشى الموجودة 

UL‏ متصضة لأعال الزراعة » فوجب أن يفرض عليبا مقدار معلوم من الضر نبة ء ما یوق 
تمن هذه المهات » dde‏ وافق الجلس على فرض هذه الضرییة ء ومقدارها عشرون قرشاً 
فى السنة على كل رأس من مواشى الزراعة كالأبقار والجاموس والثيران والخيول والبغال * 
أما الال ففرض على كل رأس V‏ ثلاثون قرشا ء وعل كل رفس من ا حمیر عشرة قروش * 
واستثنیت من هذه الضريبة مواشی الدن والبنادر ۔ 

۲ -اقترح etl‏ أفندى الشريعى رئيس لجنة المنباء النظر فى مسألة تقسیط الأموال 
الأميرية > وتحديد مواعيد لدفمها تسهيلا rad‏ : فأحيلت هذه JEU‏ عل لجئة مؤلفة من 
خمسة أعضاء وهم : محمد أفندی شعیرء ونصر الشوارق ء ومیخائیل أثنامیوس . وحمد 

. ورأت اللجنة وجوب تحديد عواعید للداد فى أوقات جى 


+ وحميد أبوستيت‎ gie 
v إلى‎ iU باشا وزير‎ dito توفيراً لراحة الأهالى فى دقع الأموال : وقد حضر‎ rate 


بعد أن قدمت اللجنة تقريرها فى أهذا الموضوع ء وأوضح وجهة نظر الحکومة » وھی أن رأى 


. ولكن الحكومة لا کہا تعديل مواعيد الضرائب لأا مرتبطة بدقع فوائد 
. واستحسن eek‏ النظودفبعذه المسألة ET x‏ 
irs‏ الس ذلك 

بس ( الابتدائية ) بإنشاء 


مجلس فى محله 
ous‏ فى المواعيد انحددة لسداد الأموال 
المقبلة . إذ ينظر انحلس فا مسألة .الديون dandi Seo‏ 


zr 


آتری بك أبوالعز أحد توب الفریة ES‏ 
y men Fa NE M m‏ الیل الشدید إلى 
وأحالوا المشروع على نة مؤلفة من عمر أقندى 
والسيد حمود العطارء وأحمد أفندي 


هدرسة فى كل مديرية 


تعمج التعلي بین طبقات الأمة كافة > 


أبوجيى ٠‏ وحبود حمودة + es‏ سيد أحبنداء 
أباظة : واننبت اللجنة فى تقريرها إلى وجوب إنشاء مدرسة فى كل مديرية وكل محافظة ء وأن 
يكون التعلم فیہا جانا » وحضر شریف باشا ووافق باسم الحكومة على تقرير اللجنة » غير أنه 
طلب تأجيل إنشاء للدارس .فى السویس والقصير والعريش حتى يتم إنشاء المدارس فى 
المديريات والمحافظات cue MI‏ فوافق المجلس على ذلك ؛ وأفضى شريف باشا فى du‏ 
بالجهود التى تبذها الحكومة فى سبيل نشر التعلیم  cues‏ إلى المجلس أن ا دیو وقف على 
المدارس جمیع الأطيان التى يتألف مہا تفتیش الوادی ‏ فقابل اٹجلس هذا البيان بالشکر 
والدعاء للخديو 

۽ - اقترح سلوات أفندى عبد العال من نواب أسيوط النظر فى وضع نظام لسندات 
التعامل بين التاس : وأحيلت هذه المسألة على اللجنة المؤلفة لبحث مسألة التقسيط » وحضر 
إسماعيل صديق باشا خين المناقشة فیہا : وأنہی إلى انجلس أن ا حکومة مشتغلة بسن قانون عن 
الرهون والمعاملات » وأن المنوط بوضع مشروع القانون المذكور هو رئيس ا جلس ( إسماعيل 
راغب باشا) فاك المجلس بذلك . 

ه - اقترح ميخائيل أفندى أثناسيوس من نواب المنيا إلغاء نظام العهد ( جمع عهدة ) ۰ 
أن الحكومة فی age‏ محمد على باشا كانت تعهد إلى بعض الأعيان 
ورجال الجهادية جباية ضرائب ,لاد بأ كملها من كان أهلها غير قادرین على زراعة 
جمیع زمامھا أو متأخرين فى سداد مالحا . فکان المتعهدون يتكفلون بسداد الضريبة من مام 
الخاص إذا لم يجبوها من la‏ ء وقد أدى هذا النظام إلى إرهاق الفلاحین لأن المتعهدين 
كاتوا یسخرولہم لمصالحهم الخاصة فألغته الحكومة سنة ۱۸۰ إذ أصدر 
البلاد من المتعهدين ثم عاد العمل به فى أوائل عهد ا ماعیل » فضج الناس من مساولہ : فلا 


وخلاصة هذا النظام 


i, 


ت امرھا pev‏ 


غرو إن قوبل اقتراح میخائیل أفندى اثناسيوس بالاستحسان . 

وقال الحاج بيوسيف عبد الفتاح : ماخلاصته ‏ إن الأصل فى إعطاء البلاد عهدة هر 
ste jen UMass.‏ الأموال لعدم اقندارهم على زراعة eel‏ وسداد أموالها ولكن 
المتعهدين كانوا يغتصبوت مايزيد عن ا ال من محصولات الأهالى ly‏ بعضهم لعهدتهم 
الرغبة فى تسخير الفلاحين للعمل فى مزارعهم ال خاصة ؛ وطلب فك العهد 
جمينها ON‏ الأهالى فى مقدورهم سداد ماعلیہم من الأموال C,‏ للحكومة دون وساطة 
المتعهدين . 

وحبذ الأعضاء فك العهد وإعادة الأطيان إلى أصحايها » ثم قرروا إحالة المسألة على لجنة 
انتخبت لهذا الغرض ٠‏ مؤلفة من الشیخ العدل أحمد ء وأحمد على » والحاج شتا يوسف 


وأحمد عبد الصادق » وحمد الوكيل . 

iS cul,‏ فى الموضوع بأن قرر انحلس بجلسة ١7‏ شعبان سنة ۱۲۸۳ فك العهد 
جميعها ابتداء من سنة ١784‏ ه ووافقت ا حکومة على هذا القرار ونفذته . 

5 - اقترح محمد أفندى حادى من نواب جرجاء وضع نظام لضبط عملية تحصيل 
الأموال فى المديريات لمع العبث فى قيد التحصلات ‏ وذكر أن الأهالى فى الوجه القبل 

) بدفعون المال ليد ( الشاهد ) ويقيد مايدفعونه فى ورق عادة وييق المتحصل عند ( الشاهد‎ ٠ 
لآخر الشهر حتى بحضر الصراف ؛ وإنه لطول المدة وعدم القيد بالدفائر المعتمدة بحصل‎ 
1 . ٠ خبطة ومغشوشية فى الإيراد‎ « 

وأحيلت هذه المسألة على لنة ہ التقسيط ٠‏ زقدمت عنها تقريرًا طلبت فيه ضبط عملية 
التحصيل ؛ واتباع طريقة يعرف منها كل مول مقدار مادقعه على وجه التحقیق ‏ حى تحفظ 
حقوق الأهلين : وبمنع عبث الصيارفة : فوافق إماعیل ياشا صديق على مارأته اللجنة ووعد 
بوضع الطريقة المطلوبة ۔ 

۷- اقترح سلهان أفندى dll‏ من واب الغربية » منع ile‏ العمد بالضرب ء وقال 
الشيخ محمد الشوارنى بمنع الضرب عن العمد وغيرهم من الأأواد ‏ وأن يرفع من القانون 
النص الذى نبیح الضرب للحكام ء وتناقش الأعضاء طويلاً ى هذه المادة ؛ ثم صرح رئيس 
اٹجلس بأن القانون الذى تجرى الحكومة وضعه وننقیحہ منصوص فيه على منع الضرب ٠‏ 
فاكتنى المحلس بذلك . 


quel‏ راغب باشا 
رئيس مجلس شورى التواب d‏ دور إنعقادہ الأول 
(من ad ٢٢‏ ۱۸۹۹ إلى (WWW d Yt‏ 
۸ - اقترح هلال بك » النظر فى الأطيان الناشئة عن زيادة المساحة من صالحة وبور > 
وإضافتها Jy‏ إلى أصحاب الأطيان المنداخلة فيها أو الملحقة بها ۔ 
وإحيلت هذه المسألة على لجنة العهد ؛ وقدمت تقريرها وحصلت المناقشة فيه بحضور 
إسماعيل باشا صدیق ؛ وخلاصة ماقرره امجلس فيها يجلسة Yo‏ شعبان سنة ۱۲۸۳ إضافة أطيان 
الجزاثر بشمن يساوى قيمة إيجارها عن ثلاث سنوات » ويريط عليها مال المثل » أما أطيان” 
الحيضان فتعطى أيضًا بان بواقع إيجار ثلاث سنوات » ويربط عليها مال الحوض » والأطيان 
البور الثى برغب الأهلون استصلاحها تعطى لهم من غير من على أن يدفعوا Ule‏ بعد مدة 
لاتريد عن ثلاث سنوات » أما أطيان الأحراس والمستيحرة ll‏ فتعطى لمن يستصلحها من 
غير ٹمن على أن يدفع الضريبة RUE‏ عنها بعد مدة لاتتجاوز ست سنوات ٠‏ وأطيان البرارى 
تعطى لمن برغبها من غير تمن وتعق مدة عشر سنوات من الضرائب ثم تربط de‏ ضريية 
عشورية من درجة الدون لمدة حمس سنوات » ثم تربط lle‏ ضريبة المثل بعد انقضاء هذه 
المدة » وقد وافقت الحكومة على هذا القرار على أن لايطبق على أطيان الضواحى والبنادر 
وأطرافها ء لأنہا تعد من الأراضى القابلة للبناه > وزاد اللنديو مدة الإعفاء من الضريبة بالنسبة 
لأطبان البراری فجعلها حمس عشرة سنة بدلا من عشر. j‏ 
4 - اقترح الشيخ محرم على من تواب الدقھلیة فتح Ja‏ البوهية وإزالة مابها من السدود 


eg ل‎ ae mm ہے‎ 


YA 
. لتجرى لاه فى ترعة البوهية ولا تحرم بلاد مركز السنبلاوين من الرى‎ 

٠‏ - اقترح الشيخ العدل أحمد من نواب الدقهلية . إعادة فم البحر الصغير على اليل 
بدلا من فه الذى كان على ترعة المنصورية لسهولة وصول مياه الرى إلى البلاد الواقعة عليه ; 

RIO واقترح على بك خفاجى نالب دمياط توصيل مياه ترعة الشرقاوية إلى البلاد‎ - ١ 
بشطوط دمياط ؛ وقال الشيخ العدل أحمد إن هذه الترعة واصلة فى ذلك الین ( سنة‎ 
الشطوط حى‎ RA إلى القنطرة البيضاء المجاورة لبلاد الشطوط » وارتأى مدها‎ ) ۷ 
لاتحرم مياه الري ۔‎ 

۲- واقترح کل من حميد أبوستيت . وحمد سحلى من نواب i‏ إصلاح الرى 
بحوض سمھود الواقع على حدود مديرية قنا وعمل مصرف للحوض المذكور . 

وأحيلت هذه الافتراحات الأربعة على لجنة العمليات » ومحشت فيها بحضور إسماعيل باشا 
صدیق وكبار المهندسين السابق ذكرهم ‏ ولناسية يحث هذه القترحات فى لجنة العمليات قدم 
أعضاء اللجنة مقترحات أخری خاصة بأعال الرى واهندسة بیلادھم فبحثتها اللجنة على ضوہ 
ملاحظات المهندسين ؛ واتخذت فيها جمعيا من القرارات مايكفل توفير الرى وراحة الأهلين » 
وصدق المجلس على قراراتها فى هذا الصدد ۔ 
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d,‏ جلسة الأربعاء YA ( ۱۸۱۷ o us ۲٢‏ رمضان سنة ۱۲۸۴ ) أعلن الرئيس مجلس 
خنام الدور . وألق خطبة وجبزة أعرب فیہا عن التشكر للخديو على منشاته العظيمة ‏ الموجبة 
لازدیاد عمران الوطن ٠‏ وعلى الأخص إنشاء هقا اٹجلس ء وشكر الأعضاء على سديد 
أفكارهم الى أبدوها فى الوسائل التى عرضوا لبحثها كإنشاء الدارس والعمليات ( السخرة ) 
رنقسیط الأموال وفك العهد وإصلاح الأطيان وإجراءات صبارف القرى : وسندات 
لمعاملات : والمع J‏ ماذكره مندوبو ا حکومة الذين حضروا الجلسات من أن أفكار الجلس ف 
هذه المسائل حلت محل القبول لدى الخديو ہ ول النعم ٠‏ ورجال حكومته ؛ وأعرب عن أمله 


( ۸) كلمة (دور) كانت تعمل للتعبير عن الميئة النباية بستواتها الالاث c‏ ولکتا رأيا اتباعاً للمصطلحات Je‏ 
فصر كلمة ( دور) على الأنعقاد السنوى 


H 
| 


فی أن تال البلاد مزید التقدم جا يديه الأعضاء فى السنين القبة من سديد PORE‏ 
خطبته بالدعاء للذات الخديوية . وانصرف انجلس على ذلك . 

وكان يبدو على مقترحات الأعضاء ومداولانہم حسن القصد . والرغبة الصادقة فى as‏ 
المصالح العامة ء وإصلاح حالة البلاد من الوجهة الاقتصادیة > وتحسين حالة الأهلين 
الاجتّاعية » كما يبدو عليهم الاتزان فى الآراء 
استقلال فى الرأى : والاضطلاع بالمسائل العلمية 


تباحثوا فيها » وكان یعوزھم إلى حد ما - ا 
EUM‏ 

أما الحكومة فكانت تعنى بتنيع مباحثات المجلس وتوفد رجاها فى بعض الجلسات P‏ 
للاتضال بالأعضاء فى مباحئهم ء واطلاعهم على وجهة نظرها » وكان حضورهم يحكم صلة 
إلتفاهم بين الأعضاء والحكومة ء وأكثر رجال الحكومة عملا فى هذا الصدد ا ماعیل باشا 
صدیق مفتش عموم gen‏ وقتئذ : وصاحب الخطوة الکبری عند الندبو إسماعيل . 

وم يتناول الأعضاء فى مباحثهم بالدؤر الأول إلا الإصلاحات الحلية » أما المسألة المالية 
التى كانت تشغل الأفكار فى ذلك الحين فإنهم لم بعرضوا CU‏ کیا لم يطليوا اطلاعهم على 
ميزانية ا حكومة ليتباحثوا فيا : ولم يبدأ تطلعهم إلى البحث فا إلا فى دور الانعقاد الثانی کیا 
pm‏ 

وصفوة القول إننا إذا لاحظنا نظام انجلس الأسابى وملابسات العصر الذى اجتمع فيه + 
a£‏ أن أعاله ومباحثه تدل على مستوى برمانی لا بأس به من أعضاء أول هيئة نيابية ظهرت فى 
detto‏ | 


روایة لا أصل ھا 
ولايسعنا أن تختم هذا البحث قبل أن نشبر إلى رواية پرددھا بعض الؤلفين عن موقف 
المعارضة بمجلس شورى النواب فى أول أدوار العقاذه » فقد زعموا أن شريف باشا + وكان 
إذ ذاك وزيرًا للداخلية ء أفهم الثواب أن 
يؤيد الحكومة والآخر بعارضها : وأنه يجدر بهم أن يؤلفوا من بینہم ذينك الحزبين + وأن 
أعضاء حزب ا حکومة يجلسون فى مقاعد :مین . ولراب المعارضة يجلسون فى مقاعد اليسار ء 


حالس النبابية تنقسم دانما إلى حزبين : أحدها 


: وسلامة املق . day‏ بالمسائل افعلبة الى" 


11۰ 
Reno‏ اتنواب أن یکون من بيئهم من يعارض ا حکومة : وجلسوا جمیعا فى مقاعد ١‏ 
مجلس بعضهم فى مقاعد الیسار ء فلم یکن من الأعضء إلا 


وظاهر على هذه الروایة مسحة اغزل والخيال c‏ فهى ولاشك من مخترعات بعض الکتاب 
بن الذين يطيب هم أن يبتدعوا أمثال هذه الحكاية » وقد e‏ كثيرًا فر Gu a£‏ 
قوال شاهد عيان » ولاجاء ذكرها ولو تلميحا فى مضابط المجلس ١‏ على أن الروابة فى 
لايسيغها المنطق : فإن نظام انجلس وحدودہ واختصاصه وملايساته + كل ذلك لایدع 


ue‏ لتأليف حزب للحكومة وحزب للمعارضة : فالأحزاب الموالية والمعارضة U|‏ توجد حيث 
يكون للمجلس حق الاقتراع على الثقة بالوزارة ء ولم يكن مجلس شورى النواب هذا الق 
أصلا . هذا من جهة . ومن جهة أخرى فقد شهد أحد الكتاب الفرنسیین وهر المسيو جليون 
دغجلار Gellion Danglar‏ حوادث مصر من سنة 1858 إلى Xo‏ ۱۸۷۰ء وله عن 
مشاهداته فیا ٠‏ رسائل » تکام Vb‏ عن مجلس شورى النواب »> فلم يذ کر هذه المكاية ولا أشار 
إلیہا : ولو کان ها ظل من الواقع ما فاته أن یڈ کرها » وهقا يقطع بیطلانہا ء وکل ماذكره 
المسيو دنجلار عن موقف العارضة فى اٹجلس أنه ظهر من بين أعضائه تائبان معارضان أبديا 
el‏ بما يخالف وجهة نظر الحكومة c‏ قال فكان جزاؤهما الطرد من انجلس بأمر ا دیو باعتبار 
أنہما عضوان مشاغبان للحكومة Vel,‏ خطر على الأمن العام . 

فهذه الرواية يسيغها العقل وبؤيدها المنطق » فإن نزعة الحكومة الاستيدادية تأي أن يقف 
نائب فى ذلك العصر موقف المعارضة ؛ فلا غرابة أن تبادر الحكومة إلى طرد cat‏ العارضین 
من انجحلس » وکنا نود أن نعرف من هما هذان النائبان ا جريثان اللذان ظهرا بهذا المظهر المشرف 


ف أدوار الانعقاد الأولى مجلس شوری النؤاب » ولكتنا لم نظفر يهذه الأمنية : ول نتبين نواب 


المعارضة إلا فى أدوار انعقادہ الأخيرة كما سيجىء يانه . 


(۹) دسائل عن مصر الحديثة للمسبو جلبون دنجلار. الرسالة السايعة اللؤرخة يونية EL‏ ۱۸۱۸ اص 147 
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۔۔ہ ےو — — —— ——— 


Mn 


عبد الله باشا عزت 


اب, فى الأدوار EA‏ 


رئيس مجلس شورى S!‏ 
M )١(‏ مارس سنة ۱۸۹۸ - YF‏ مابو سنة AMA‏ 
YA (Y)‏ بنابر YE “۱۸٦۹ Eo‏ مارس سنة MM‏ 
(n)‏ أول uus‏ سنة ۱۸۷۰ - ۴١‏ مارس سلة ۱۸۷۰ 7 
)0( ۷ أغسطس سة ۱۸۷۹- ٠١‏ أغسطس سنة ۱۸۷۰ 


)8( ۲۴ نوفبر سنة ۱۸۷۹ - Y‏ عابو ست ۱۸۷۷ 
دور الانعقاد JB‏ 
M)‏ مارس سنة (MA E yb ۲۳۴ - ۱۸٦۸:‏ 

esit‏ الخديو اجماع المجلس يوم الاثنين ٠١‏ مارس YY ) ۱۸۱۸ i‏ ذى القعدة سئة 
۹۶) فى مكانه المعتاد ( بالقلعة ) وكان يصحيه ذزیف Ul‏ رئيس مجلس الأحكام ء 
وشاهين باشا وزير الحربية » وإسماعيل باشا صديق مفتش عموم الاقاليم » وذو الفقار باشا 
وزو لانور الخارجية » وأحمد رشيد باشا محافظ القاهرة ء وحسين باشا أمين بين الال + 
اوراتب باشا ناظر دبوان الأوقاف : وحسن راسم باشا > وطلعت باشاكاتب الدیوان الخديو : 


وأحمد خيرى بك المهردار » واجتمع الأعضاء براسة عبد الله باشا عزت الذى عين ریسا 


للمجلس فى هذا الدور. 


وقد تأخر ا حلس عن موعده ا حدد فى اللانحة الأساسية وهو شهر كيبك ( دیسمبر) + 
وأشار الخدیو عند افتتاح الدور إلى أسفه هذا التأحي الناشئ عن مرضه ء ثم عهد إلى حير , 


v" 
wx ) ك بتلاوة خطیة العرش ( مقالة الافتاح‎ 
وعی خطیة طويلة أشار فيها إلى المسائل التى قررها اٹجحلس فى العام الماضى . وما 'فذتہ‎ 
تغذہ ویا‎ dU, . لحكومة ملا‎ 
وفك العهد ؛‎ . ٠ تحت الإجراء‎ us 
. لقابلة للزراعة إلى من برغبها من الأهلين : وانفاذ معظم القترحات الخاصة بالرى‎ 
للسخرة بالدور طبقاً لقرار المجلس متوقف على إتمام ت‎ uM وذكر أن ترتيب‎ i 
لأنفس : وأن مسألة سندات المعاملة موقوفة على إصدار قانون الرهون الى كان مرضع‎ 
ليحث والمذاكرة-: وقال عن مسألة تعديل أقساط الأموال الأميرية € وإن إجراء هذا التعديا‎ 


الأسباب ٠‏ فذكر ها نقد إنشاة مدرسى با وأسیوظ 


إضافة الأطيان الزائدة فى المساحة ء وغم الأر فی 


ایخلو من صعوبة « والحكومة لاتقصر عن إجرائه حسب الإمكان ہ ووعد باطلاع اأعضاء 


مجلس على الأسباب الى أخرث تقیذہ : وطلب المذاكرة فى هذا الموضوع لتقريره على 


ار ںا 


وأشار إلى مشاريع الإصلاح التى اعتزمت الحكومة إجراءها وقررت عرضها على المجلس 


للمداولة قبا »> كتحسين الأحوال الصحية » والعناية بزراعة القطن > وتحسين باق 


الزراعات » وإتمام الریاحات الكبيرة التى تؤدى « إلى تكثير المياه فى الغربية والمرفية والبحيرة 
ویسبا تزداد عاریة بلاد كثيرة > فالإسراع إلى إتمامها من أهم الأمور» . 
وحم الخطبة بقوله ہ والواجب علينا الاجتہاد فى تدارك الأسباب الموصلة إلى عارية 
الوطن ؛ واللہ المرشد إلى أقوم طريق ومنه العناية والتوفيق ٠‏ . 
aw,‏ انتهاء جلسة الاقتتاح استأنف ا جلس اجماعه ‏ واتتخب RE‏ الزد على خطاب 
العرش . فتالفت من عشرة اعضاء وهم 
الشيخ مصطق جميعى . الشيخ محمد الصيف ؛ qa)‏ افندی الشريعى » الشيخ عل 
سيد احمد ؛ محمد افندی شعير؛ السيد احمد الشريف ء سلمان افندی عبد العال . عمر 
٭ اقندى ابويحى ؛ هلال بلك محمد بك سید ۔ i‏ 


وقدمت اللجنة إلى الخدبو جواب انحل ٠‏ مشتملا على العبارات الألوقة فى تند يم ف 


ن اطلاع الأعضاء على أحوال aU‏ للوقوف على الأسباب ى 
إخرت تعديل أقساط الأموال الأميرية . 


لجان انجلس 


بقیت لجان ( أقلام ) المجلس المنتخبة من الدور الماضی کیا ھی من غير ان 


تغييرات فى الأعضاء 
s‏ توق من الأعضاه موسی بك العقاد من نواب القاهرة + وانتخب بدلہ السيد عحمود 
عبد المعطى . محمد حمادی من نواب جرجا ٠‏ وانتخب بدلة همام gale‏ من النشاة » ومحمد 
'الوکیل من تواب البحيرة » وانتخب بدله الشيخ إبراهيم الوکیل inue‏ سمخراط , 


يوسف عبد الفتاح من .واب القاهرة . 


LE 


أصدر اٹجلس قرارات فى عدة مسائل تتعلق بالنافع العامة ومحلية + ومن أهم قراراته : 
إنشاء مجلس زراعى فی كل مديرية يسمى ( مجلس تنظم الزراعة ) يتخب أعضاؤه بمعرفة 
العمد بتسبة عضوين عن كل مركز للنظر فى الشئون الزراعية وتحسيمما ونقدمها » وإنشاء حقول 
للتجارب الزراعیة بعهد إلى علماء النبات إجراء تجارب الزراعات الحديثة قيها > وإجراءتعداد 
السكان لتنظيم السخرة على قاعدة المساواة s‏ وجواز دقع البدل النقدى الإعفاء من الخدمة 
العسكرية وأن تكون قيمة البدل بالسية للمقترعين الجدد ثمانين جنبٗ ٠‏ وقرر أيضًا إتمام 
الرياحات الکبری وماتستتبعه من منشات الرى + وردم البرك والستنقدت c‏ وتعمم لقاح 
الجدرى وزيادة عدد أطباء الصحة فى الأقالم ٠‏ وإنشاء المستشفيات . ونعدیل الضرائب وقد 


قرر فيبا اعئاد درجات ترتيب الضرائب الى تعمل فى کل مديرية بمعرفة aem‏ الحكومة ومن 


یرافقھم من العمد والأعيان > ونفذت قعلا . 


ومن حضر من الوزراء وكبار be‏ الحكومة جلسات هذا الدور : شریق باشا . des‏ 
يرا للمعارف والأشغال c‏ وإسماعيل باشا صديق . ومصطق + 
ير . مقتش هندسة الوجه القبلى > وسلامة بك ( باشا) نقتش هندسة الوجه 


ولا كان موسى بك العقاد رئيسًا للجنة المدائن فى الذور السابق ققد انتخب Rl)‏ الحاج , 


4 
حر . والدکتور کلوتشی بك + والدكتور محمد على البقلى بك + والق کل eee‏ بيانا ھ ما 
ف اڑملاحاٹ الصحية , 


الناقشة فى المألة المالية 
إسفاعيل باشا صدیق فى خلال هذا الذور وزيرًا ZU‏ 
لأقالم ٠‏ فعظمت سلطته + إذ uei‏ إليه زمام الشؤون المالية ۔ 
وشغلت المألة المالية أفكار الناس فى ذلك اين لتلاحق قروض الخديو jeu‏ من 
ولايته العرش : فقد تولى ا حکم سنة ۱۸٦۳‏ وعلى حکومة من الدیوان التى افترضها سعيد 


tu ue مع بقائہ‎ 


باشا نحو أحد عشر مليونا من ا جنیہات : فبدلا من أن يبذل جهده لوفاء هذا الدين استدان فى 


سنوات 1854 و٥٦۱۸‏ و٦٦۱۸‏ و۷٦۱۸‏ من الديون الثابتة s‏ وأربعة عشر مليون جنيه » 


ومن الديون السائرة نحو عشرة ملابین جنيه . 
M‏ وتحركت نفوس النواب لاستطلاع حقيقة الحالة الالبة الى كانت أسرارها حجوبة عن , 


الأنظار c‏ واتقضى دور الانعقاد الأول دون أن يعرضوا a‏ المسألة على أهميتها ٠‏ ثم أثاروا V‏ 
فى الدور الثانى » وألفوا لي من ثلالة أعضاء لدرسها وتقديم بيان عنما للمجلس ٠‏ وتوجه 
الأعضاء إلى وزارة المالية واطلعوا على بعض دفاترها ء ثم عادوا إلى المجلس ٠‏ وأفضوا إليه 
oll‏ غير صحيحة عن دیون الحكومة تلقوها من إسماعيل ياشا صديق الذی كان معروفاً عنه 
أن کل مايذكره من الأرقام عن مالية الحكومة مبنى على الكذب والتضليل . 

وذکروا أن الباق من ديون الحكومة نحو سبعة ملايين جتيه » وهو رقم خیا ی دون اخقیقة 
بكثير . لأن الديون بلغت فى ذلك العام i‏ وأربعة وثلاثين مليون جنيه وقالوا إن الحكومة 
تفكر أيضًا فى عقد قرض جديد . 


ميزانية سنة ۱۸۹۷۱۸ - MA‏ 


وقدم إسماعيل باشا صديق میزائیة 1۸٩۸‏ - ۱۸۱۹ وخلاصتہا كا يأنى بالجنيبات : 


الإيرادات ۰۰ ame‏ 
المصروفات ٤۰۰‏ جليه 


الزيادة المزعومة فى الإيرادات ۰+ جه 


Bur 


إن مصروفات تلث REL‏ 


وهذه الأرقام لاحقيقة ھا ٠‏ ونخالف الراقع: من کل الوجوه ۔ 


زادات عن or ap‏ بنحو عشرة ملابين جيه + REM land‏ بقروضها الخلاحقة ودیول 


إذا كانت الإيرادات تريد عن المصروفات بالمقداز الذى ie‏ 


لسائرة : وه يقم فى انجلس من يناقش الحكومة ويسأها عن سیب الفنيق QUE‏ الدی تشتعر ہہ 


وبسندعی عقد سلفة ج 


وألف انجلس لجنة أخرى من حمسة أعضاء ينضم إلييم أعضاء اللجنة الأول ٠‏ للبحث 
عن الوسائل الكفيلة بمعالجة ا حالة المالية . فقدمت اللجة تقريرًا تدل القرائن واللایسات على 
أنه موعز به من الحكومة . وخلاصته v‏ ترى زيادة الضرائب على الأطيان بمقدار الندس . 
وعقد قرض داخل . 

وحضر إسماعيل صديق يجلسة ۲۷ محرم سنة ۱۲۸۰ ء وأفضى ببيان خلاصته أنه مع 


مايزعمه من زيادة الإيرادات عن المصروفات فإن الحاجة تدعو إلى زيادة الضرائب » وعقد 
قرض dels‏ بخمسة ملايين من الجنيبات » لأداء الباق من ديون الحكومة ٠»‏ فوافق انجلس على 
وجهة نظرہ + وانتبت الناقشة فى المسألة المالية بنتيجتين سيثتين : , 

الأو : زيادة الضرائب على الأطيان بمقدار سدس المربوط من الأموال لمدة أریع 
سنوات ( وبع انتبائها تقررت بصفة داعة ) ۔ 

الثانية : عقد قرض جديد زاد من عبء القروض » ولم بخصص شىء منه لسداد الديون 
السابقة ‏ بل ابتلعته سياسة الإسراف ال کان يتبعها الخديو وينغذها اماعیل صديق , 

ولم يعقد القرض الجديد فى داخل البلاد ء بل اقترضته الحكومة فى الخارج من بيت 
'وینہایم المللى : ولعلها أرادت بذلك أن تکتم حقيقته وشروطه عن الأنظار ء و يكن مقداره 
خمسة ملابين جنه ؛ کیا وعد بذلك اسماعيل باشا صديق ؛ بل كان مبلا ضحم بلغ 
١‏ من الجنييات . وهو المعروف بقرض سنة ۱۸۹۸ ء وهذا التصرف يدلك على 
مبلغ استهانة الحكومة بقرارات مجلس شورى النواب ٠‏ وانفرادها بالتصرف فى السائل المالية 
الى تعتبر الرقابة علبها من أخص حقوق الحيثات النباية . 

وكان ختام الدور الٹانی جلسة ۲۳ مايو سنة ۱۸۱۸ . 


۔ دور الانعقاد الثالث 
OQ YA)‏ سئه ۹ - TY‏ مارس (MM IL‏ 
عبن idi‏ ارآمة اٹجلس فى هذا الدور عبد الله UL‏ عزت Js lli‏ الرآسة فى الدور 
وافتتح اجماعه يوم الخميس YA‏ ينابر —& ۱۸٦۹‏ )18 شوال سنة 1588 ) 


بالقلعة . بصحبه شريف باشا وزير الداخلية : وشاهين باشا وزبر الحربية »- وإسماعيل باشا 
صديق وزير الالية . ومحمد حافظ باشا رئيس مجلس الأحكام : وذو الفقار باشا وزير الأمور 
: وحسن باشا راسم مفتش عموم الأقايم : وطلعت باشا کاتب الديوان الخديو + 


وأحمد خيرى بك حامل الحم . 


خطبة العرش وأ مینہا 
وتليت خطیة الافتاح » وهى أطول خطب الخدیو إ ماعیل فى مجلس شورى النواب ٠‏ 
وها ماذة ٠‏ لما جمعت من البیانات عن أعاله منذ ولايته العرش إلى سنة ۹٦۱۸ء‏ ولأهمية ! 
هذه الخطبة تلخصها هنا تلخیصًا وا . ۱ 
ابندأ الدبو خطابہ و بالسلاء على أهل اٹجلس ١‏ » وأعرب عن سروره لاجناعھم بقصدء _ 
المذاكرة فیا يعود على الوطن بالنغع العظم » وذكر الشؤون الالیة فأبدى سروره لسن 
سبرھا .. من غير مضايقة للحكومة أو مشقة للأهالى : مع نقص ell‏ فى ذلك العام ؛ وذكر 
مابذلته الحكومة من الجهود والوسائل للافاة هذا النقص ٠‏ وتوفير أسباب الرى ؛ وأن هذه 
الوسائل أثمرت فى الوجه البحرى : ولكها لم تأت بكل ماتبتغيه الحكومة من الوجه del‏ . 
وحرمت بعض الجهات ماء الرى لعلو أراضيها ء فأعفيت من الضريبة » ووزعت الحكومة 
لغلال على lal‏ ساعدتهم فى مژوننہم وأعطتهم تقاوی الزراعة وأعفتهم من أعال السخرة ٠‏ 
وأجلت میعاد جباية الأموال من كافة الأهلين « وببذه الوسائط لم يحصل لهم dol‏ مشقة ٠‏ 
e‏ من أهالى القطر حصل له ضبق ولافاقة e‏ الداعى . بل الجميع فى غابة 
اج مہم متحصل على قوته  »‏ ثم ذكر أن الحكومة اعتزمت تأليف لجنة من AF‏ 
غاد الوسائل الفعالة لتوفير أسباب الری فى السنة آي بنقص قیہا 


UEM 


۷ 


حسن تدابير ا حکومة ٠‏ وتصرفانها » وما اقتصداء م 


لمصروفات . ود اقترضته من السلقة الأخيرة «-قد توازنت إدارة المالية ؛ c‏ وسددت مقدار 


جسیسا من الديون ٠‏ الى كانت باقية من عهد آلرحوم عمنا سعيد باشا وقدرها ۲۲ مليون جه 
(كذا ) . وصار الباق الآن من الدیون ۱۷ ملیون جنيه تقريبًا (كذا ) با فى ذلك الٹرقرِ 


8 m 


أعمال العمران فى عهد إسماعيل 


وذکر الأعال الى أنفقت de‏ الحكومة من هذه القروض » VÍ JU‏ دفعت لشركة قناة 
السويس RAE‏ ملابين جنيه + وأعرب عن أمله فی أن ما تكبده الأھالی من الشقة فى تشغيلهم 
فى حفر القناة : وما ذفع للشركة من التعزیفنات c (gil‏ فإن القتاة ستفتح للملاحة فى 
شهر أكتوبر سنة ۱۸۹۹ء وللحكومة نصف أسهم الشركة تقر » وها عدا ذلك ٠١‏ من 
أرباحها » وسيكون ذلك باب لابراد جديد مستمرء ثم ذكر ما أنفقته الحكومة على أعال 
العمران ؛ كالسكك الحدیدیة ؛ فقال إن ما أنثئ مہا فى عهده يلغ ۰ ( خمسين (UU y‏ 
ميل ٠‏ وأنشئ كوبرى ترعة الوادی » وثلائة AE‏ جسيمة يخطوط الوجه القبل » oy‏ قنطرة » 
أربعون منها بالوجه البحرى ؛ وستون بالوجه القبل ‏ وأشار إلى ماصرف على إصلاح میناء 
السويس ؛ وكوبريين اخريين على نرعة ا حمودیة بثرب محطة السكة ا حدیدیة وكوبرى ثالث 
شرعت الحكومة فى إنشائه على رياح المنوفية ۔ 
من dl‏ الرى فبلغت ۲۰۷ قنطرة و ٠٤‏ ترعة ومصرفاً ٠‏ وكويرياً واحدًا 
وه هويسات و 8٠‏ بابا للهويسات : وأربعة أرضفة من ال حجرء و٢۲‏ من البدالات 
والسحارات وما إليها . 


وعدد ما 7 


S‏ حیش والبحرية 


وتكلم عن ا حیش وماأنفقہ فى إصلاحه : فقال إنه ما تول العرش لم يكن موجودًا سوی + 
الاف من جئود البر(كذا ) وستائة من جنود البحر : وعدد قليل من السفن ا حربیة لابزید ع: 


#لاث أوأربع قطع « مع عدم الانتظام على eed!‏ الأمور العسكرية ونقص المهات 
خرية ؛ بحيث + يكن مكنا تسلیح خمة عشر ألا أوعشرين ألفاً من الجنود + وذكر 
ما أجراه من التنظهات المستجدة . زناجدد من dci n‏ من الورش والمصائع 
gas‏ البوسات والمهات العسكرية » Gi‏ الحزبية وسفن النقل الى Mi‏ أو Med‏ 
وبلغ عددها ۲۲ قطعة > وذكر شراء غد كبير من البنادق الحديثة الطراز > وعاد إلى ذكر 
ا e| ui‏ صرفت على الأعال والمشروعات العامة العائدة على الوطن بالنفع العظم ٠‏ 
وألع إلى فكرة بيع السكك ا حدیدیة ig‏ عرضت على حکومة ؛ قال ولو Vot‏ سید 
أغلب ديونها ٠‏ وبهذا يظهر أن قيمة السكة ا حدیدیة على حدتها توازى دیون الحکومة » ثم أ. 
قال : 

؛ وأحمد المولى وأشكره سبحانه وتعالى ؛ على أنه من من ما أخيذت زمام هذه الحكومة 

بیدی + Vl‏ صارف نیت وأفكارى فى إجراء مايكون فيه المنفعة والفائدة لهذا الوطن بکال ا 

' العمران وازدياد رفاهية الأهالى وتوسيع دائرة الزراعة والتجارة ٠‏ . 


مقاصد إسماعيل 


وذكر أنه يوم تقلده الحكم أبدى فى خطبتہ لقناصل الدول مقاصدہ التى جعلها برنامجۃ- 
ion‏ 


DLP 

انا نشر التعليم العمومی ۔ 

4 - ترتيب مخصصات سنویة لمصروفاته الخاصة . 

. ترتيب المحاكم + واستعرض مابذله فى إتمام هذه القاصد الخمسة‎ ce 

JU‏ عن رفع السخرة إن الحكومة تكلفت صرف مبالغ جسيمة فى هذا الصدد ہ إنما قد 
م أمرها بانقمام حسن همتكم وصائب آرالکم : وجرت العمليات على gl‏ نظام ٠‏ ( بشير إلى 
تنظم السخرة ) . 
JU‏ عن توسيع دائرة الزراعة والتجارة + إن مام من الأعال العظيمة كمد السكك ا حدیدیة 


* . رفع السخرة عن الأهاى‎ -١ 


Ms 
وإقامة المبافى والقناطر وغيرها قد آدی إلى تحسين الزراعة وتكثيرها واستطلاح مقدار جسم م‎ 
(ASA ) & وبلغ ماصار إضلاحة وژراعته فى عهد حگرمتا لغاية هذه‎ ٠ الأراضى‎ 
, فدان»‎ ۸ 


" السودان فى خطبة 'العرش 


وذكر أعال العمران فى السودان فقال ہ وأما الأقالیم السودانية بالٹل ل أترك أمرها : بل 
بذلت غاية جهدى فى إصلاح أحواها وترق أسباب الزرعة والتجارۃ بها ء کیا أنه جارى 
العمل الآن فى امتداد مخطوط التلغراف إلى مدينة الخرطوء ال هى مركز تلك الأقالم di‏ 
سوا کن um‏ قارب الانتباء » وبالٹل صارت المباشرة فى عمل خط تلغراق أيضًا من تمواكن 
à‏ مصوع ؛ وعند نبو وإتمام ذلك سيصير تفرع جملة خطوط بحسب اللزوم ؛ لأن كامل 
الأدوات والمهات اللازمة لذلك موجودة وجاهزة للعمل : وبواسطة ماصار إجراؤه هناك من 
الننظيات والإجراءات النافعة حسما اقتضاه الموقع لله الحمد قد بدا ظهور الثرة المقصودة ء 
وتراید 4غ E)‏ ماکان » فبعدما كانت نظارة المالية تمد هذه go‏ بلغ 
ثلاثين الف كيس ( ٥٥٥,٠٠٠١‏ جنيه ) صارت هى الآن ترسل لخزینة المالية سنويا Ro‏ وقدرہ 
۳ کیس (000,ه/ جنيه ) بخلاف مصارينها اللکیة والعسكرية ٠‏ . 


ge 


وقال عن ہ مادة التعليم التى هى أساس القدن 


انه من وقت تأسيس مدرستی البتدیان 


* والتجهيزية بمصر وظهور رانا تعددت المدارس الى أنشأها وأحصاها فى ii‏ كا بأ : 


المدارس التابعة لديوان المدارس ( وزارة المعارف ) - ٠١‏ مدرسة . 
بالقاهرة : مدرسة البتدیان ٠‏ الدرمة التجهيزية + Rer‏ والأيية ء الإذارة 
والألسن ( الحقوق ) » المساحة iM‏ ء العملياث (الفنون والصتائع ) . مدرسة e)‏ 
بالإسكندرية : المدرسة الابتدائية ؛ الدرسة التجهيزية .. الدرسة البحرية . 
بالأقالم : مدرسة طنطا ء مدرسة أسيوط . 


مدرسة X gall‏ ٭ مدرسة الوارى ( الفرسان) » مدرسة البيادة ( المشاة ) . مدرسة: 
كان خرب ٠‏ الطب البیطریٴ. مدرسة قلفاوات الشيش : ا حاسبة . الزراعة ٠‏ 
لجخانجية . العملياث 

E 
ال عن القصد الرابع : إنه رنب لنفسه مخصصات معلومة فى اليزائية منذ عدة‎ 
d وتكلم عن القصد الرابع فالمع إلى مفاوضات الحکومة مع الدول الأوره‎ Iu 
إنشاء اٹحاکم امختلطة وموافقة الدول على استحسان.إنشاثہا وقرب انعقاد لجنة دولية لوضع‎ 
. نظم هذه انا کم‎ 

وعتم خطبته بتصميمه'النية على انباع هذا celi‏ وبأن الحکؤمة قد نفذت آزاء مجلس 
ف العام الماضى والى قبله » وأعرب عن أمله فى أن يتذاكر اٹجلس هذه الدورة فيا یژدی إلى 
توسیع داثرة العمران والتقدم والئروة ہ والمسٹول من المولى الكريم » توفيق جمعنا إلى مافيه الخیر 
والڑصلاح العم ٠٠‏ 


الجواب على خطبة العرش 


انتخب اٹجلس لن للرد على حطبة العرش مؤلفة من عشرة أعضاء وهم : 


أحمد أفندى على . الشيخ على سيد أحمد . سلیان أفتدى عبد العال. عمر أفندى. 


ابوج . أترى بك أبوالعز. السيد أحمد الشريف. محمد بك سعيد. الشيخ محمد 
۱ ؛ اليد محمود العطار : الشيخ مصطق جميعى. ” 


+ وقدموا جواب اٹحلس إلى ال خدبوء وهو جواب طويل ؛ استهلوه یقوم على لاد 


۰ کیس أ ۳۰۰.۰۰۰ جتیہ و ۱٤١‏ و ٢٢‏ كيس ای ۱١١,۷۲۵‏ ج gi‏ کا ورد ف 
الباث السٹویۂ : ثم خفضت مخصصات ‏ مندبو والعاللڈ ا ندیویة فى هيزائبة Eo‏ ۱۸۷۸ إلى ge ۲٦٦.٠٠٢‏ مہا 
١‏ للخدبو وذلك بسيب العجز الدى Us‏ عن الارتباك الال وفداحة فوائد الفبون ( ملحق Vif‏ افر م LE‏ 
iie‏ العليا ص ٠۴۴‏ ) , 


)٠١(‏ مقدار 


ws 
الشرف كل الشرف ما حزناه + الفجر كل الفجر ما حظيناه قوق ما أملناه ء لا ترادف‎ ٠ 
: بتكرار افتتاح هذا انحلس فى ظل الساحة الخدبوية‎ ٠ الجزيلة‎ DÀ, . انم الجليلة‎ 
ویج‎  ةفیللا‎ Gh أنفسنا بمحاسن‎ gy ٠ والمرسس على موجبات رفاهية الأهالى والمارية‎ 
.٠ ارواحتا لتشرفنا بالإصغاء إلى القالة الشريفة‎ 
وبهذا الأسلوب كتب الجواب © وكله ثناء بالغ ومديح وإطراء للذات الخديوية ء وترديد‎ 
. ما جاء فى خطبة العرش من البيانات والأقوال‎ 


علا مز 


تغیبرات فى الأعضاء 
استعنى محمد أفندى شعیر ؛ وانتخب بدله على أفندى شعیر » وعين الشیخ محمد kal‏ 
( بك ) وکیلا لمديرية انوفیة ء وهلال بلك وكيلا لمديربة الغربية » وأحمد آفندی أباظة وكيل" 
لمدیریة البحيرة » وحمد آفندی عفيق وكيل لمديرية الشرقية ؛ وإبراهيم أفندی الشریعی وکیلا 
لمديرية الجيزة > ولم يتخب أعضاء يدهم . 
وانتخب محمد بك سعيد ريسا للجنة الشرقية بدلا من هلال بك « وأحمد أفندى على 
:. ریا لقلم النيا بدلا من إبراهم أفتدى الشريعى ۔ 


المسائل الى تباحث فما الجلس 


cl‏ مباحثات انجلس فى هذا الدور مقنرحات الأعضاء فى النافع العامة الحلية » وما 
قرره أن يكون تنصیب مشایخ البلاد وعددهم برغبة الأهالى » وتكليف المدبريين التحرى عن 
سلوكهم : وأن لايعزل أحد منہم إلا إذا ثبت عليه ارتكاب جتحة . 

وقرر ترغیب الأهالى فى تحرير حجج بماكيتهم بالحاکم حتى تستقر اللکیة والتصرفات 
العقارية ٠‏ والتصریح لكل مالك يإثبات ملكيته أمام القضاء سراء أكان بطریق التعاقد أم 
النوارٹ ء وأن تعر له الحجة بذلك فى الحکۂ . 


تنظم JUI‏ بالمدن والقری ورمم خرائط عن dee‏ كل بندر بمعرفة مهندس 
التنظم : وقرر فتح الشوارع فى البنادر والقرى ؛ وإصلاح الطرق الزراعية ؛ وشق الع 


0 
Lus.‏ بتطهيرها ٠‏ وتوفير وسائل الرى . 

وقرر منع فرز الحصص فى الأطبان الموروثة . وكان الفوز m‏ مولا لكل وارث sU p‏ 
zo‏ من لاغیة الأطيان المعروفة باللائحة السعيدية الصادرة سنة ۱٢۷١‏ ه (1888 م ) وقرر 
ue‏ جعل التکلیف على أكبر أولاد dei‏ » وخوله حق إدارة اللك المشترك وتقسيم صا 
لریع على الورثة » وبنى انجلس قراره على وجوب ہ استمرار فتح البيوت ذوى العائلات ١٤‏ 
وبناء على هذا القرار ألغى النص على الفرز الوارد فى اللانحة السعيد 

قرر أبضًا تشكيل مجالس زراعة نمی ( مجالس تفتيش الزراعة ) مؤلفة من موظفين فنبين 
للنظر فى شؤون الأراضی والزراعات . وإجراء مايؤدى إلى نوسیع نطاق الزراعة ء وأن يكون 
بالوجه البحری مجلسان : وبالوجه القبلى ثلاثة مجالس » وذلك عدا ( مجالس تنظم الزراعة ) 
التى قرر اٹجلس إنشاءها فى الدور السابق > ثم قرر انجلس استعجال الحكومة فى إنشائها وإنشاء 
حقول التجارب . ۔ 


الميزانية 


وأحضر وزير المالية ( إسماعيل باشا صدیق ) مبزائية سنة ۱۸٦۹‏ - ۱۸۷۰ يجلسة 
YA‏ ذى القعدة سنة ۱۲۸۰ وخلاصنیا کا يأق : 
۷,۳۳٥٠٣‏ مجموع الإيرادات 


المصروفات وأقساط الديوان 


۷۰۰۰ المصروفات 
v‏ أقساط الديون 


4 ج الزيادة المزعومة فى الإيرادات ۔ 
ومن هذه الأرقام يتبين أن أقساط الديون زادت عن نصف جموع الصروفات وهذا يداك ' 


TT" 

مبدلیا على جامة لقروض لغاية سنة ۱۸۹۹ ء وقد نضاعفت بعد ذلك کیا تق ا ل 
لقصل حادی عشرء ولم E‏ مناقشة ذات بال فى الیزائیة ۔ واعتمدث کہ اہی 
وخم الدور بوه الائنین ۲٢‏ مارس سئة 1858 بخطبة وجيزة لرليس I»‏ شكر في 


الأعضاء غل ما بدؤه ومن صالب الآراه٠‏ وأعلن ختام انجس Dara‏ الأغضاء. 


i iA‏ الثانية 
( انتخابات RS‏ ۱۸۷۰) 


مجلس شورى النواب الأول بانقضاء ثلاث سنوات على انتخابہ . وأجربت 
ابية الثانية فى أوائل سنة ۱۸۷۰ : وتولى الاتخاب عمد البلاد ومشايمها 
طبقًا للائحة النظامية . 

وهاك أسماء النواب الذين أسفرت علهم الاشخابات الجديد9" , 


نواب القاهرة 


:السيد حسن مومى العقاد : اليد أمين الدنف . السيد يوسف العقبى . 


نواب الإسكندرية 
الشيخ مصطق خطيل: جمیعی . السید إبراہیم عل جميتى , 


نواب A‏ 
أبوالنج د ( من مسهله ) . سعد الجزار ( من دماط ) . الشیخ سلمان العبد عمدة شیا 
افلة . السيد عيسو الشریف (OL)‏ محمد أبوخمد عمدة حليس . أحمد اليب عماة : 


n‏ الرالع a‏ المد 544 ( ۷ Re gh‏ ۱۸۷۰) بعد التصحيح الذى رجعنا فيه إل دقار تيه e!‏ الأعضاء 
حفوظ ا ضمن iy‏ الأصلية ملس شورى اللواب , 


i 
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نواب بی سويف 
عمد أبو لمكازم عمدة طنسا بى مالو. حنفی العريف عمدة بوش . “أبوزيد عبد الله 
الوكيل عمدة الميمون . 


نواب الفيوم 
على الهاق عمدة مطر طارس . محمد الدهشان عتدة أھریت الغربية . 


نواب e‏ 
حسنين افندى الزمر عمدة طناش . مراد افندى السعودى عمدة ا حرقة . سالم افندى حیاد 
بعمدة حلوان . 
نائب دمیاط 
على بك خفاجی . 
دور الانعقاد الأول 
(MW RR)‏ 


ماعیل المجلس الجديد بالقلعة فى الحفلة المعتادة يوم الثلاثاء أرل فبراير i‏ 
۰ (غاية شوال سنة (YA‏ يصحبه شريف باشا وزير الداخلیة ء وشاهين باشا وزبر ! 
الحربية » وإسماعيل باشا صدیق وزير المالية ومقتش عموم الأقالم » ونوبار باشا وزير 
الخارجية » وعلى مبارك Ut‏ وزير المعارف والأشغال والسكك الحديدية » وأحمد خيرى بك 
مهردار capi‏ 
وكان رئيس ا جلس فى هذا الدور عبد الله باشا عزت رئيسه ق الدورين السابقين . 
وقرثت خطبة العرش ٠‏ وكانت وجيزة العبارة » على عكس خطة الدور الاضی والذى 


wv 

- تفت على الإشارة إلى مرور العام pue‏ « بكل خير وبركة » وأن الزروعات 
 -‏ فة ر غاية الخصوية + أما شؤون اخكومة قى خلال العام فلم يشر إلیہا الحدیو ء 
عر لوزراء يقوله ہ وأما إدارة الحكرمة فى ظروف هذه السنة فا تريدون معرقه 
حارى يكل عام فلكم أن wes‏ غنه من خضرات النظار ہ وأعرب عن أمله فى 
ت المجلس فى هذا العام عن الناقع الجليلة التى عادت من مداولات مجلس فى 


CFR 
جلسات ا جلس الجديد كان الضيق‎ yid 'بہ قى أوائل سنة ۱۸۷۰ حين افتتح‎ De e 
حبق ظهرك بوادره فى دوائر الحکومة ء وأخذ الناس یتشوقون إلى ماع خطیة العرش لعلهم‎ 


بارقة 'مل فى تحسن الحالة المالية » وخاصة فیا له مساس بتلاحق القروض وتضخم 
و سائرة . ولكن الخطبة جاءت خلوًا من الإشارة إلى الدين العام بات كان أو سائرًا ‏ 
وجاء الجواب على خطیة العرش خلوًا أيضًا من الإشارة إلى هذه المسائل الحامة »> de»‏ 
r‏ لجواب فإنه اقتصر على صوغ قلائد من المديح GS‏ للخديو. 

وقدم هذا الجواب إلى الخديو لن من رئيس اٹجلس ومن عشرة أعضاء متتخين وهم 
بدینی اقندى الشريعى . حن افتدى عبد الرازق . وعل افندى شعیر. الشيخ عيسوى 
الشريق : عل بك خفاجی . الشیخ مصطق جميعى . الشبخ عبد الرحمن السيد . الشيخ 
bue‏ رشوان . الشیخ أحمد أبو سعده . الشیخ شحانہ شاش , 


لان انجلس 
وانتخب اتجلس لجانه الخمس لتحقيق صحة نياية الأعضاء ء ونذكر هنا بيان هذه 
اللجن وأسماء VU;‏ : 
x‏ المدائن ( العراصم ) وتشمل نواب القاهرة والإسكندرية ودمياط والبحيرة وبعض 
ثواس الفليوبية والشرقية والجيزة > ورئيسها اليد یوسف العقى . 
نة الغربية ورئيسها على افندى شعير ونضم نواب الغربية والمثوفية . 
i‏ الشرقية ورئيسها الشيخ محمد الفرماوى > وتألف من نواب عن الشرقية والدقهلية 


و سبربية . 


MA 

جة أسيوط ورئيسها الشيخ عبد الرحمن السيد » وتتألف من نواب عن أسيوط Ves‏ 
t4, Gs‏ 

لجنة امنيا ورئيسها بدي افندی الشریعی e‏ وتضم نوابا من VI‏ وأسيوط وجرحا quia‏ 
محري 


ونظرت اللجان فى صحة نياية الأعضاء فأفرت نيايتهم جميعاً . ہے 


تغيرات فى الأعضاء 


وانتخب الشیخ على جعفر عمدة صنافير بدلا من الحاج سالم اث اربی الذى عين مأمورا 


لضواحى مصرء والشيخ محمد حجازى عمدة قرملة ( شرتية) بدل الشيخ محمد صالح : 


ET , 


أعمال اٹجلس 
واقتصرتِ مباحثات الأعضاء على إبداء رغبات ؛ A‏ يتعلق بالشؤون الزراعیة کطلب 
تحسين وسائل الرى والصرف : والبحث d‏ مسألة الرياحات » وإنشاء الجسور وتقويتها > 
وتطهير الترع وما إلى ذلك ء وبعض الشؤون القضائية ء كزيادة عدد ا حاکم ( ا حالس 


انحلية ) وقد قرر المجلس فیا إنشاء مجلس محل أى ife‏ ابتدائية فى كل مديرية بعد أن کان ! 


لكل مديريتين أو ثلاثة مجلس واحد » وقرر إنشاء مجلسین استتافیین ( بدل مجلس واحد ) فى 
الوجه القبل » أحدها فى جرجا ويختص للفصل.فى القضایا المستأنفة من أسيوط وجرجا وقنا 
وإسنا : والآخر فى النبا وبختص بقضأيا امنيا io‏ سويف والفيوم » وقد نفدت الحكومة هذا 
E‏ 


الميزانية 


وقدم إسماعيل باشا صدیق الميزانية » وهى أرقام إجالية لايمكن تعرف الحقيقة مها ٠‏ ذلك 


ws 
ولي فيها بیاد‎ ٠ قاصرة على ذکر أبواب الإبراد العمومی والأبواب الإجالية المتصرف‎ V 
تفصیل لأقساط الدیون » ولائمة ذکر الديون السائرة الى كانت آخطذة كل يرم فى ازدياد وهذه‎ 


خخلاصة DAS‏ 
جنيه جنيه 
ہنی cum‏ 
المصروفات وأقساط الديون 
LATERI‏ المصروفات 


۰ أقاط الديون 

pee ١‏ المصروفات وأقساط الديون 

8 زيادة الإيرادات عن المصروفات 
v‏ بال أمد من الأمفاء لامي نظ المؤانة عن اأبواب الى صرت فیا الترض sh‏ 

الذى عقد سنة 1874 ومقداره 1١184٠٠٠٠‏ جنيه » وفيم كانت زيادة الدیون السائرة التى 


بلغت ١١‏ مليون جنيه فى Mie‏ ۹ء ومقدار ما أنفق على حفلات افتاح "sti‏ 


السویس : وغير ذلك من أبواب السفه والإسراف ؛ واقتصرت Rut‏ فی الميزائية على 
ملاحظات تافهة c‏ وانتّهى الدور فى ١‏ مارس سنة ۱۸۷۰ YA)‏ ذى الحجة سنة 1745 ) . 


دور الانعقاد i‏ 
(MY RA)‏ 
عن التيد Sal‏ راپ Cs‏ جن :ق هذا الدورء وتأخر اتعقاذه عن موعده 


المعتاد » فإن اللانحة الأساسية تقضى باجیّاعہ فى كل سنة من ٠١‏ كيك لغاية 


وو دو ساد Mi dd‏ ادا ی ) (d‏ أى 


سے 


ولاندری Lo‏ لهذا التأحير »> وهل كان عن عمد وعدم اكثراث . أم لارتياك أحوال 
الحكومة JU‏ واشتغال إسماعيل صديق بتدبير المال اللازم مطالیہا ؛ ولعله يكون لسبب Ve‏ 
أوها مجتمعة . : 


Y جيه‎ - Jet عمر‎ 


تتح الخديو اتحلس بالقلعة فى ا حفلة iol‏ يصحبه إسماعيل باشا صدیق وزير المالية . 
وقاسم رمی باشا وزير الحربية ٠‏ وعبد اللہ عزت VA‏ رئيس مجلس الأحكام ؛ ومصطق 
شا خازندار الخدیو ؛ وأحمد خبری باشا المهردار ٤‏ ومحمد زكى باشا النشر يفا ۔ 
cov ias‏ : وكانت وجيزة العبارة : افتصرت عل الفحات RC ERAI‏ 
EMIT‏ قال فیہا : « بعد التحیات'اللالقة الحضراتكم uel‏ أنه تضاءق سرا uS‏ 
اجا حضراتكم ؛ لما بحصل فيه من النافع العائدة على الوطن وازدیاد الثروة والرفاهية + 
وأعد ذلك منة عظيمة وتوفیقا من الله تعالى ؛ ومأمولى فی هذا العام أيضا بفضله تعالى . أنه جا 
تبدونه باٹجلس من آرائکم الصائبة > والأهیّام من الحكومة فى إجراء مقتضاه ؛ يتج زيادة 
i2‏ وحسن المزية لتكثير العارية والتقدم » ونرجو من كرم dall‏ سبحانہ وتعالى دوام landi‏ 
علينا بما يزداد به وطننا Ule‏ وتقدما c‏ وأن يوفقنا لما فيه dl‏ والإصلاح إنه هو المعين ٠‏ . 

وم تشر الخطبة إلى شىء من أحوال الحکومة الالیة أوالسياسية فى السنة الماضية ء ولاإلى 
ما اعتزمت عمله فى السنة امقبلة » مع أن البلاد كانت تنحدر فى ذلك الین إلى هاوية الضيق 


UU‏ » وا حکومة مشغولة بتحضير قانون المقابلة المشهور الذى أ أھا إلى إصداره نضوب معين|” 


الاك فى Mee‏ 
تغيبر بعض الأعضاء 


حدث تغییر فى بعض الأعضاء بسبب الوفاة أوتعيين بعض التواب فى وظالف ال حکومة 


فانتخب الشیخ محمود السيد عمدة فاو ( قنا) بدل الشيخ خلیفة ابراهيم ؛ وعلى افندی' ٠‏ 


الزعفرانی بدل اسماعيل افندى سلمان ( المنبا ) : والشیخ مبروك.الديب عمدة تبوك (koe)‏ 
بدل عبد الله ناصر » والشيخ نصیر شر يف عمدة كفر بولين ( بحيرة ) بدل الشیخ حسين أمين ؛ 
والحاج على عمران عمدة سرموس ( منوفية ) بدل على افندی شعر ؛ والشبخ حسين بكير 
عمدة سندوه ( قليوبية ) بدل الحاج قاسم متصور » والحاج سالم صوار عمدة محلة أبو على 
لقنطرة ( غربية ) بدل عارة العشرى + والشيخ أحمد أبوحمر عمدة كفر النشى بدل محمد 
أبو حمد ( غربية ) » والشيخ على الشامى عمدة دهمشا ( شرقية ) بدل الشيخ شحائه شاش ٠‏ 
, والسيد احمد السرسی عمدة ادشاى ( منوفية ) بدل رضوان افندى بلال . 
وانتخب السيد عیسوی الشر بف Ca)‏ للجنة الغزبية بدلا من على افندی شعیر, 


1 


لجنة الرد على خطاب العرش 
انتخب انحلس لجنة لتقديم الرد على خطاب العرش 
حسن اقندى عبد الرازق . الشیخ محمد أبوالكارم . الشیخ سلیان العبہ . الشیخ _أحمد 
أبوحمر. الشيخ حسنين سويام . الشیخ محمد الأثرق السید نصطق pee‏ . اليد ان 
الدنف . مهنى افندی يوسف . الشیخ عبد الرحمن خالد ۔ 
وقدموا الرد إلى خدیو » وهو لايخرج عن الألوف من أجربة السنين اناضیة + وما ذكروه 
فى الجواب أن النيل قد زاد زيادة غير عادية فى هذا العام ( 181/1 ) + ولكن بفضل تدابیر 
الحكومة لم بقع منه ضرر : کا أن محصول القطن رغم ما أصابه من التلف بلغ ملیوٹی قنطار > 
با يزيد عن محصول النة الماضية » ورغم نزول أسعاره فلم يصل الترول إلى درجة ضارة » 
ونوهوا بمساعى الحكومة فى نشر التعلم وانشائها دیوانا للمكاتب الأهلية لإصلاح Ve‏ 
ded»‏ 


إلفة من عشرق عضاو وهم 


اقتصر عمل اٹجلس عل بعض xi‏ ورغيات تعلق بشؤون الزراعة وما إلها > Lao‏ 
اشحاکم : وبعض إيضاحات أبداها الوزراء ردًا على الأسئلة الثى قرر اٹجلس قبوها . 

وما قرره فى هذا الدور إلغاه ضريبة الفردة مقابل رسوم وعوائد آخری , 

وقرر أيضًا إلغاء ضریة المواشى » وذلك أن وزارة المالية كانت قد قررت فى ینابر سنة 
عشرة فى المالة على مربوط الال للقيام بنفقات الرى : فوجد :ملس مندوحة 
ضر ببة المواشى الى وضعت فى الأصل للقيام بہذہ التفقات : وقد وافقت الحكومة على 


هذا القرار 

ونظر انجلس فى تعديل النظام القضائ » وذلك أن حکام الأخطاط elis,‏ الأقسام کانوا 
يفصلون فى القضايا فرق اختصاصائہم الإدارية : مما أدى إلى شکری الأهلين من تعطيل 
القصل فى الدعاوى ؛ فاقترح أحد الأعضاء زيادة عدد المحاكم ؛ وقرر خلس مخابرۃ الحکومة 
لوضع نظام جديد لنرنيب ا حاکم » تسهيلا للتقاضی . فأجابت الحكرءة طلبه وقدمت إليه 


m 
جديدة هذا الغرض وضعھا انجلس ا خصوصی ( مجلس الوزراه ) بحضور أربعة‎ EN مشروع‎ 
وهى ؛ تقفى‎ clle من أعضاء محلس شوری النواب . وأحیلت اللانحة على انجلس قصدق‎ 


* بنشأ فى كل بلد مجلسان : أحدهما يسمى مجلس ( مشبخة البلد ) ويختص بأمور الإدارة‎ ot 


والثانى ( مجلس دعاوى البلد ) للفصل فى الدغاوى الصغيرة ؛ وإنشاء حكة بركزية بكل مركز 
تسمى ( مجلس الدوعاى (RE‏ وتستأنف أحكامها أمام ( مجلس الى ) أى ا حککة 
الابتدائية بالمديرية » وهذه ( المجالس ) هى المعروفة بانجالس الملغاة ء وقد بنیت قائمة إلى أن 
نفرر النظام الفضائی الحالى . 


i 


وطلب بعض الأعضاء ميزانية هذا العام > فقدمت > وألقت لجنة od‏ كانت Ate‏ 


ر اللجنة (IU‏ بلمجلس » مؤلفة من ہذینی افندی الشريعى والسيد عيسوى الشر يف والشيخ 


محمد الفرماوى » وأبديت ملاحظات عن الیزانیة » وقرئ تقرير ‏ اللجنة المالية » وحصلت 
مناقشات عديمة الجدوى اننبت باعتماد اليزانية کیا هى وهاك خلاصما : 
جنيه 
۷۹۰,۰ الایرادات 
٠‏ المصروفات 


iav ; ۷‏ الإبرادات 


وانتهى دور الانعقاد فى جلسة ٦‏ أغسطس سنة ۱۸۷۱ ) V‏ جادى الأول سنة ۱۲۸۸) 
م صدر قانون المقابلة فى ۳۰ أغسطس أى بعد أن أنفض انجلس ورجع النواب إلى بلادھم + 
ذكأنه اجتمع ثم انفض دون أن حاط علا ہڈا التضریم التطيرء ges d‏ النظرفية » وهذا 

اك على مبلغ ماکان عليه اٹجلس dei,‏ من الضعف وموان الٹان 


سنة ۱۸۷۲ 
ولم بنعقد المجلس أصلا سنة ۱۸۷۲ . 


wv 


, الدور الثالث‎ 
(MY E) 

فتح e‏ دور العقاد ا حلس فی YS‏ يناير سئة ۱۸۷۳ ( ۲۷ ذى الفعدة سنة ۱۲۸۹) . 
يصحبه شربف باشا وزير الحقانية » وإسماعيل باشا صدیق( وزير الداخلية )+ وقاسم رسعى 
با وزير الخحربية ؛ وعمر باشا لطنى ( وزير المالية ) وعبد اللہ باشا عزت رئيس مجلس 
الأحكاء . ورياض باشا مستشار رياسة اٹجلس ا صوصی ( مجلس الوزراء ) + وأحمد خبری 
باش المهردار . واجتمع الأعضاء برآسة السيد al‏ بكر راتب Ut‏ الذى عين رئيس للمجلس فى 
کیا كان فى الدور الاضی . 
خطبة العرش » وهى أطول من خطب الستین الاضیتین » وقد أشار فيها الخدیو إلى 
اعترام الحكومة إصلاح القناطر الخيرية من الخلل الذى clle Uo‏ وما تبذله من الحمة فى 
إنجاز رياح البحيرة » وإنشاء سكة حديد السودان إلى تربط السودان بمصرء وقدر لإتمامها 
ثلاث سنوات أو أريع » وذكر عن محصول القطن أنه رغم التحاريق وإصابته بالدودة فإنه 
لايقل عن محصول العام المافى . 

وانتخب اٹجلس لجنة للرد على خطبة العرش مؤلفة من عشرة أعضاء وهم : 

اليد أمين الدئف . على بك خفاجى . الشیخ أحمد أبوحمر . الحاج على عمران . الحاج 
حسنين سوبلم . الشیخ على الشامى . بديى افندى الشريعى . حسن افندى عبد الرازق . مهن 
افندى عمر, الشيخ أحمد أبوحسين ؛ وقدموا جواب المجلس Cors‏ الثناء المستطاب على 
لمكارم ا خدیویة والإشادة بأعال العمران التى شارت إلبها خطبة العرش . 


هذا ال 


تغيير فى الأعضاء 
نتخب الشيخ مصطق غنم عمدة جزى بدل السيد dl‏ الذى عین مأمور ضبط بمركز 
منوف . والشیخ سلهان عامر عمدة جتزور بدل الشیخ أحمد عبد الغفار الذى عين مأمور 
ضبط مركز مليج ‏ وا حاج ابراهم حسن عمدة الباجور بدل الشیخ على محمود الذى عبن 
رئيس مجلس الدعاوى بمركز أشمون » وحمد افندى حسنين النجدى بدل أيه الشيخ 'حسنين 
لوفاته ( اسبوط  )‏ والسيد عبد الرزاق الشوريجى بدل الشيخ مصطق خليل جميعى لوفاته : 


. ے۔ لمان Jac dA‏ اليد ابراهيم على جميعى لوفاته : والسيد محمد الشورجى بدل 
يد بوسف العقى الذى عين بقومييون القابلة ( مصر) ؛ والشیخ Dog‏ أبرشتب idus‏ 
نكة بدل محمود زغلول الذى عين وكيل قسم الخانكة » وشرف الدين عياد عمدة Ee‏ 
تسبرح بدل بيومى عابد الذئى عين وکیل e‏ ( مركز ) بنها »> وحمد افندى بغدادى اباظة 
دة كر ael‏ يدل عمد cai‏ عجازیء وعظية due‏ عمدة Pd‏ یل بحسن 
ca‏ عامر :ٴ واخمد نصير بدل عبد الرحمن خالد ( اسن ) . 

وانتخب السيد أحمد الدنف من نواب القاهرة Cas,‏ للجنة المدائن بدل السيد يوسف 


m 
مباحث الأعضاء‎ 


تداول الأعضاء البحث والنظر فى مقترحاتهم الخاصة بمسائل الری والزراعة وما إليها ۔ 

ومن المائل امامة الّى عرضت فى هذا الدور مشروع سكة حدید السودان ؛ الى كان 
الخديو إسماعيل يعنى بإنشائها » وأشار V‏ فى خطبة العرش ؛ فأرسلت الحكومة إلى اٹجلس 
صورة تقرير وضعه الستر فولر المهندس الانجلیزی الذى عهد إليه الخدیو منذ سئة ۱۸۷۱+ 
بحث الشروع ؛ ds‏ التقرير فى جلسة ۲۳ الحرم سنة ۰ء واكتى المجلس بالاسماع إليه 
دون إحالته على d.‏ أو إبداء ملاحظات هامة عنه » واقترح حسن افندی عبد الرازق اطلاع 
انحلس فى العام المقبل CAVE)‏ على ماتراءى للحكومة إنقاذہ من الشزوع » وأن تبادر إلى 
العمل من غير انتظار انعقاد الجلس ما لهذا المشروع من الأعمية والنفع العام ؛ واقترح مهى 
أفندى عمر إتمام النط الحديدى من الروضة حيث كانت ues‏ السكة الحديدية فى ذلك 
العهد إلى وادى حلفا لما يعود منه على البلاد من المنافع » فاستقر رأى ا جلس على ذلث ۔ 


au‏ المالية 


م برد فى Ren‏ العرش ولا فى الرد عليها ذكر للحالة المائية السيئة الى وصلت MI‏ اخکومة 


ہب طغيان سیل القروض وتضخم الديون السائرة ء على أن سوہ الحالة المالية كان يستدعى 


إمعان النظر فیہا لتدارك الخطر الذى ینہدد البلاد . 
ومعلوم أن هذا الدوركان أول اجماع للمجلس بعد صدور ف نون اثقابلة الشهير . day‏ 
القانون يقضى بدفع ضرائب ست سنوات مقدماً علاوة على الضريبة السنوية فى مقابل إعفاء 
ou ecol‏ من نصف الربوط غلبهم عل الذوام » والغرض منه کا زعمت الحكومة 
سداد ديونها من متحصلاث المقابلة . یت 
وقد حصلت الحكومة لغاية جاع انجلس تحو سبعة ملابین جنيه دون أن تخصص gos‏ 
فى استهلاك الدين العام . بل ابتلعنه هاوية الإسراف التى ابتلعت معظم القروض 
وقدمت الحكومة ميزانية سئة ۱۸۷۴۳ - ۱۸۷۵ء وليس فیہا ذكر للسبعة om zl‏ 
باب الإيرادات ؛ وإنما ذكر dam‏ عجز الضرائب الترتب على إغفاء الممولين الذين أدوا هذا 
Hi‏ من نصف الربوط عليهم ء٠‏ فكان هذا مدعاة للتساؤل أبن ذهبت السبعة ملايين 
المذكورة ؟ ولكن أحدًا من النواب لم يسأل هذا السژال ء ولم يتحرك انجلس رغم اجتاعه 
سبعًا وثلائین جلسة للبحث عن الأبواب التى ضاعت فیہا هذه اللايين ۔ 
وأغرب من ذلك أن وزير الداخلية ( وكان ds,‏ إسماعيل صديق ) dol‏ فى جلسة ۱۸ 
e‏ ببیان عن ا حالة المالية ٭ ذكر فيه الديون السائرة ( وهى غير القروض الثابتة ) c‏ فقال إنہا 
بلغت ٥٢‏ مليون جنيه ‏ وهذا يدل على تضخم الدين السائر بشكل ملیف » فإنه إلى سنة 
صدور قانون القابلة (سنة ۱۸۷١‏ ) » كان يبلغ اثنى عشر مليون جنيه > فكأن هذا القانون 
الذى كان الراد منه استبلاك قروض ا حکومة كان وسيلة لابتزاز ضرائب جديدة من الأهلين 
دون أن بخصص شئ مہا لاسبلاك القروض ؛ بل زادت الديون ١‏ 
علیون جنيه !1 
وجاء فى هذا البيان کلام طويل قوامہ الكذب » والأرقام الليالية » لتسويغ القروض + 


وٹلائة عشر 


٠‏ وأهم ماذکرہ أن صادرات البلاد فى السنوات العشر الى ابتدأت برلاية ا ندیو ele‏ زادت 


قيمتها عن السنوات العشر التى سبقتہا بنحو ۹۹ مليون جنيه » وهذا يدل على تقدم أعال 
العمران » وذكر أن مجموع الصادرات زادت عن الواردات فى عهد :إسماغيل نيفاً وسبعين 
ملیون جنيه » زعم المفتش أن نة عشرين ملیون جنيه دفعت من هذا لمبلغ الجسم فى أقساط 
القروض الخارجية . والباق نمو محمسین مليون جنبه موجودة AE‏ 
بقاء هذه الملايين معطلة بدون فوائد ؛ يعود تقعها على القطر؛ ۔ 


البلاد + وأبدى أسقه من 


ır 

وغنى عن البيان أن ما بزعمہ من ol‏ حمسين مليون جنيه موجودة فی خزائن الأهلين 
, بلا منفعة ٠‏ هو افتراء وتضليل ؛ والبرهان القاطع على ذلك أن الحكومة 1 نحصل ماحصلته 
من القابلة إلا بوسائل الإكراه والضغط » وقد بلغ الفبيق بالأهلين إلى اضطرارهم للاستدانة 
من. الرابين, الأجانب لسداد مايطلب منم . 

ويلوح لٹا أن المفتش لم يدل ببذه الأرقام المكذوبة إلا ليبرر وسائل الضغط التى تذرعت 
بها الحكومة لاستصفاء أموال دافعى الضرائب Cel‏ على الخمسين ملبون جنيه المزعومة 
على انجلس يملسة ۷ الحرم وخلاصتا كا بأق : 


وعرضت RE‏ 
s‏ 
۹+۰ الإيرادات 
xr‏ المصروفات 
MAG‏ زيادة الإيرادات عن المصروفات 


ولاشك فى خالفة هذه الأرقام للواقع + فليس نة وفر فى الیزائیة ء بل نيبا عجز هائل يعد , 


. استتفدته الحكومة من الديون السائرة‎ coll 

وقد انتخب المجلس لجنة من ثلاث أعضاء وهم : بديى افندی الشريعى ؛ وحسن افندی 
عبد الرزاق » والشيخ محمد الفرماوى للتوجه إلى وزارة الالية ومراجعة بعض أفلام اميزانية ‏ 
على ماهو وازد فى حسابائها » ولم تستغرق الراجعة وقتا ما واكتفت اللجة بتقديم تقریر وجيز 
العبارة يتضمن el‏ راجعت فى وزارة المالية بعض أقلام اميزانية على حسابات الديوان فوجدت 
٠:‏ قرين الصحة وء ولم تزد على ذلك غينًا . 

ونظر تقريرها LE‏ الحرم سنة ۱۲۹۰ء ولم تحصل مناقشة ما فى الموضوع ٠‏ 
واقتصرت الجلسة على اقتراح أبداه الشیخ أحمد أبو حمر « باعیّاد اليزانية المذكورة وعرضها 
على الأعتاب السنية حسب العتاد » فاستقر رأى الجلس على ذلك ٠‏ , 

ges‏ أن الحکومة كانت فى ذلك الحين تفكر فى عقد السلفة الجسيمة المعروفة بالقرض 
esti‏ ( قرض يوليو سنة ۷۷۳ ) الذى جر الراب على البلاد ومقداره ۴۲ Tui ol‏ 0 
ومع خطورة هذه العملية الجسيمة لم تعرض ا حکومة أمرها على انجلس 27[ ۽ وم تشر 
لاصراحة Ej‏ 

وانفض ا جلس يوم ٤‏ مارس سنة ۱۸۷۴ Yo)‏ حرم PICS Ro‏ 


wv 


إيقاف الحياة النبابية سنتين 


انقضت ستا 181/4 و ۱۸۷۷ دون أن ue‏ مجلس شورى النواب للاجناع أو تجرى 
انتخابات جديدة بعد انقضاء مدة RÀ‏ 


الثائیة » وهذا بعطيك صورة واضحة من نزعة 
الحنديو الاستبدادية الى جعلته بنتقص الحقوق ا تواضعة الى ارتضاها هو للمجلس : 


* ولاندرى العلة فى تعطيل الحياة || ابیة طول هذه المدة ء ولانجد لذلك تعلیلا ( من وجهة نظر 


الحكومة ) إلا الارتباك المالى الذى وقعت فيه c‏ على أن هذا الارتباك كان أدعى إلى عقد 
انجلس للنشاور مع النواب ف الوسائل الكفيلة بإنقاذ البلاد من هذا الأرتباك ؛ ولكن الحكومة 
فى تصرفاتہا المالية والسياسية كانت uo‏ أن تشرك نواب الأمة فى VUE‏ وقراراتہا » بل تضن 
علیہم بالاطلاع على حقائق الحالة المالية . 

ويبدولنا غريبا أن نواب البلاد وأعیانہا وذوى الرأى فيا یسکتون عن تعطيل ا حیاۃ 
سنتین متوالیتین ‏ دون أن یتحرکوا للمطالبة يعقد اٹجلس احنراما لأحكام اللائمة الأساسية » 


E 


وخاصة ما وقع فى هذه المدة من اع الأحداث JU.‏ بعد فض الدورة النيابية الأخيرة 


(مارس سنة 188/7 ) . 
فی (یولیو سنة ANY‏ ) عقدت الحكومة القرض الأكبر المشثوم کا تقدم البيان ١‏ ثم 


٭ ابتدعت القرض الداخلى المعروف بدين الروزئامة سنة ۱۸۷ ء وجيت منه أكثر من ثلاثة 


ملايين من الجتيبات ؛ ثم استدانت عدة ملايين أخرى من الديون السائرة . وفى سنة ۱۸۷۵ 
باعت We‏ مصرف القناۃ إلى الحكومة الإنجليزية مقابل ثمن بخس أربعة ملابين جنيه . وتحت 
العجز الستمر فى ا حزانة + استدعت البعثة الإنجليزية المعروفة ببعثة ١‏ كيف ؛ لفحص 
E‏ ور المالية ٠‏ ثم نونفت عن دقع أقساط الدیون فى أبريل سنة ۱۸۷۹ء فوقع 
التدخل الأجنى الڈی کان من 
فهذه الأحداث الجسام كانت نقتضی عقد جحلس للنظر فى تدارکھا وٹسندعی من النواب 
مطالبة الحكومة بعقده » ولكن شيا من ذلك ل يحصل . 


٠۸۷١ مایو سلة‎ ٢ إنشاء صندوق الدين فی‎ d p 


I 
pL 
C" yy لبه الى‎ 
+ )۱۸۷۹ لأمة فى عهد إماعیل (سنة‎ 
بسبب إحساس الصریین بغداحة‎ a? 
مصرللمصر بين ؛ ولابشك‎ ٠ أمة المصربة‎ 
ولو أن خدیو اسماعيل راد أن بعلن‎ 
نات الأمة . على أن الشعور الدیئی‎ 
ve pul له‎ os BE بون‎ . 
لك كمثل الأرلنديين فى شعورهم نحو‎ 


_ » وهى م السيد Je‏ الدین الأفغانی 
م الحرية والاستقلال ؛ ويفيض على من 
ومبادثہ وتعایمہ ‏ وقوامها الاستقلال فى 
ced‏ والتعلق با 
RT‏ ۱۸۷۹ء عاملا آخر من عوامل 
C‏ هاما به الأفكار إلى حقوق الشعوب 


ran‏ بين العرك والروس سنة ۱۸۷۷ ءء 
js‏ عن أسبابها cles‏ أت 
هذه الشؤون . وما تستتبعه من التحدث 
ة والشرقب عامة إلى الحذر من مطامع 
٠‏ بأسباب. ترق والتقدم والذود عن 
ب مجتمعات الأحرار ونطور الأفكار فى 


اص ایس P aH aem qe CF ip meh‏ یں نو Cm‏ ہیں 
emt meo CD‏ کس (sD O A Cai) nem emo Fer‏ 
Gel eR) P rmm err? ig? nm rm‏ ئن نے جک رت 
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yen P Fe مت پروی نت فا‎ RAS یں‎ mm ere 
IDEE 
fie sem inn ns mn P te Ln 19 nS gr ناش‎ 
qe / P جمم۷ × کو ھ‎ ym O afe EF ٠ (I emm namo 
fers firo iD im i8 یناہ‎ 40 Pie | عي‎ so -9 
ehe د‎ fem gn + حسم یہ‎ : t e em e fm^ 
———QÓ میں‎ 23 f r rê ہہ‎ 
f (rec 
لسم‎ Cre hme AY م‎ a مکی‎ o PR REP ١:٤۴۶۰ 
یں‎ Pn e sm بجوم‎ 0 mo ire o میں زی لا أو‎ 
مې‎ fh rn m لسم‎ es صعیم م‎ 2 f ۷سر‎ 
rm (PY aero D کر کو‎ eris 
fu mE Ferr "سم‎ f fe یر قرب می‎ 4 
O py کشر‎ iem trf أو‎ C A com ms عجر‎ AE AF 
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mro A‏ تنوم nh mns e iD E‏ شس بد ات A i‏ سا 
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لاله -۷۵۷۱) 


انی طالب کرم اللہ وجهه + ومن هنا جاء التعريف عنه بالسيد جال الدين ا حسیی 


ولأسرته منزلة عالية فى يلاد الأفغان  d‏ الشريف + ولقامھا الاجماعى art‏ إذ 
كانت ها الإمارة والسيادة على جزء من البلاد الأفغانية ؛ تستقل با حکم od‏ إلى أن تزع 
الامارۃ منها و دوست محمد خان » أمير الأفغان ideis‏ وأمر بنقل ai‏ السبد جال الدین 
En‏ أعمامه إلى مدينة كابل ء وانتقل المثرجم بانتقال el‏ إلیہا ء وهو بعد فى AUI‏ من 
فرع فى آبرة eux‏ وتعليمه »> على ما جرت به عادة الأمراء والعلماء فى بلاده . 
وكانت مخايل الذكاء > وقوة الفطرة ء وتوقد القريحة تبدو عليه منذ صباہ + فتعلم اللغة 
العربية > والأفغائية » وتلق علوم الدين ؛ والتاريخ ء dl‏ ء والفلسفة » والرياضيات > 
فاستوق حظه من هذه العلوم + ء على أيدى أسائذة من أهل تلك البلاد » عل الطريقة الألوفة 
فى الكتب الإسلامیة المشهورة » واسٹکل الغاية من دروسه وهو بعد فى الامنة عشرة من 
عمرہ ؛ ٹم Gti jte‏ وأقام بها سنة وبضعة أشهر يدرس العلوم الحدبثة على الطريقة 
الأوروبية » فنضج فكره ' واتسعت مداركه » وكان بطبعه ميالا إلى الرحلات ؛ واستطلاع 
٭ أحوال ey eM‏ » فعرض له وهو ف ا ند أن یژدی فريضة gil c cH‏ هذه الفرصة 
وقضى سنة Jas‏ فى البلاد ء ويتعرف أحواها » وعادة أهلها » حى وافى مكة المكرمة ء سنة 


٣ھ MeV)‏ م) : وأدى الفريضة . 


بدء حياته العملية 


ثم عاد إلى بلاد الأقغان » وانتظم فى حدمة الحكومة على عهد الأمير ( دوست محمد 
. خان ) المتقدم ذكره ؛ ركان أول عمل له مرافقته إياه فى حملة حربية جردها لفتح ( هراة ) ٠‏ 


““ إحدى مدن الأفغان » وليس بخئی أن ib‏ الحربية تعود elo‏ الشجاعة : واقتحام 


ا خاطرء ومن هنا تبدو صفة من الصفات العالیة » ug‏ امتاز بها جال الدين ؛ وهى 
الشجاعة ء فإن من بخوض غار القتال فى بدء حياته تألف تفسه الجرأة والإقدام » وخاصة إذا 
كان بفطرته شجاءاً . 

لترجم الأولى > وف الدور الأول من حياته » تستطيع أن تعرف أخلاقه : 


فق نشأة 


٠‏ الإمارة »> ویشیّد دولة يكون له فیا مقام الوزير أ 


والعناصر التى تكونت موا شخصيته . فقد نشأكا رابت من بيت عيد . 


بالإمازة.. والسبادة ..والحكم. + .زم ما .. فترق فى مهاد لعز: فى كنف 5 
للوراثة والنشأة الأول . أثرهما قيا طبع عليه من عزة النفس . الى كانت من أخص صفانه . 
ولازسته طول ae‏ ء کان انحرب الى ca a‏ اتشيه من الأخلاق اريك 
١‏ فالوراثة:.. said‏ والتربية ٠‏ وفارسلة الأوق ف ياة السلیةء ترسم فنا جاناامن 


EON EP 

سار ارجم إذن فى جيش ہ دوست محمد خان: ةح ٠‏ هراة ٠‏ + ولازمه مدة ا حصار Ji‏ 
أن توف الأمير : وفتحت المديئة بعد حصار طويل ‏ وتفند UY‏ من بعده ول عهده (شبر 
على خان) سنة 1854م (180اه). 

ثم وع الخلف بين الأمير الجديد وأخوته ہ إذ أراد أن يكيد هم ويعتقلهم : فائضم 1l!‏ 
جال الدین إلى ه محمد أعظم ء أحد الأخوة ا تومہ فيه من iud‏ واستعرت نار 
الحرب الداخلية ء فكانت الغلية محمد أعظم » وانتبت إليه إمارة الأفغان » فعظمت منزلة 


3 


. امرجم عنده » وأحله محل الوزير الأول + وكاد بحسن تدبيرة یستتب الأمر للأميرء ولكن 


الحرب الداخلیة » ما لبشت أن تجددت » إذ كان ( شير على ) لا يفتأ يسعى لاسترجاع سلطته » 


وكان الإنجليز يعضدونه بأموالهم ودسائسهم » فأيدوه وناصروہ > ليجعلوه من من eu‏ 


وصتائعهم »> وأغدق ( شير على ) الأموال على الرؤساء الذين کانوا يناضرون الأمير محمد 


IN 


ت أمانات ونفضت عهود وجددت خیانات . . کا يقول الأستاذ الإمام الشيخ 


. غيده وانتبت الحرب ببزيمة محمد أعظم : وغلبہ شير على ؛ وخلص لہ الملك‎ aae! 


بق السيد جال الدين فى کایل لم بمسسه الأمير بسوء ؛ ٠‏ احتراماً لعشيرته وخوف انتقاضر 
العامة عليه حمية لآل البيت النبوى » : وهنا أيضا تبدو لك مكانة المأرجم » ومنزلته بين 


٠‏ قومه » وهو بعد ى المرحلة الأولى من حياته العامة . وبتجلى استعداده للاضطلاع بعظائم 


المهام c‏ والتطلع إلى جلائل الأعمال ء فهو يناصر أمیاً بتوسم فيه الخیر ویعمل على تبيته فى 
ول : ثم LEY‏ أعاصير السياسة 
والدسائس الإنجليزية أن تعصف بالعرش الذى أقامه . قبدال من أميره ء ويغلب على أمره ؛ 
ویلوڈ بإيران لكى لا يقع فى قبضة عدوہ : ثم يموت بها : أما امرجم فييق فى عاصمة 
الإمارة ء ولا يباب بطش الأمير النتضرء ولا يتملقه أو يسعى إلى نيل رضاہ > ولا ينقلب على 


0 


UT 
عثبیہ کا بفعل الكثيرون من طلاب النافع + بل بقى عظيماً فى محتہ ؛ ثابناً فى هزيمته ء وتلك‎ 
لعمرى ظواہر عظمة النفس + ورباطة. الجأش » وقوة الجنان‎ 
وهذه المرحلة كان ها أثرها فى الاتجاه السیاسی للسيد جال الدين » فقد ریت ما بذلته‎ 
ية إتفريق الكلمة ؛ ودس الدسائس فى بلاد إلأفغان : وإشعال نار الفئن‎ 5 
الداخلية بها » واصطناعها الأولياء من بين أمرائها » ولا مراء فى أن هذه الأحداث قد كشفت‎ 
للمترجم عن مطامع الانجلیز » وأسالیم ایہم فى الدس والتفريق ؛ وغرست فى فؤاده روح العداء‎ 
! للسياسة البريطانية خاصة » والمطامع الاستعارية الأوروبية عامة + وقد لازمه هذا الكره طول‎ 


. حياته ؛ وكان له ميدأ راسخاً يصدر عنہ فى أعاله وآرالہ وحركاته السياسية . 


رحيله إلى افند 


لم ينفلك الأمير (شیر علن ) يدبر المكايد للسید جال الدين » ويختال للغدر به > فرأى 


:السید أن يفارق بلاد الأفغان : ليجد جوا صالحا للعمل ؛ فاستأذنه فى الحج ء فأذن له ء فسا 
'إلى الحند سنة ۱۸۱۹ء ( 1740ه) » وكات شهرته قد سبقته إلى تلك الديار » V‏ عزف عنه 


من العلم والحکة » وما ناله من ll‏ العالية بين قومه » ولم یکن بی على الحکومة 
عذاؤه e‏ وما dat‏ ميته إلى اند من إثارة روح افیاج فى النفوس ء خاصة لأن sh‏ 
كانت لا تزال تضطرم بالفتن على الرغم من إخیاد ثورة سنة ۱۸۰۷ء قلا وصل إلى التخوم 
الهندية تلقته الحكومة بالحفاوة والإ كرام : ولكنها لم تسمح له يطول الإقامة فى بلادها ؛ وجاء 
أهل العلم والفضل يعون إليه » يقتبسون من نور علمه وحکتہ ؛ ويستمعون إلى أحاديثه 


. وما فيها من غذاء العقل والروح ‏ والحث على الأنفة وعزة النفس ؛ فقمت الحكومة منه 


اتصاله بهم ؛ ولم تأذن له بالاجمّاع بالعلماء وغيرهم من مريديه وقصاده » إلا على عين من 
رجاها ٠‏ فلم یقم هناك طويلا .. ثم أنزلته الحكومة إحدى eil Vu‏ إلى السويس ۔ 


DEPT 


جاء مصر لأول مرة أوائل سنة 1817١‏ م ( أواخر سنة ١۱۲۸ھ)‏ + dy‏ يكن بقصد طول 


uL 

الإقامة بها > لأنه إنما جاء ووجهته الحجاز : فا إن سمع الناس بمقدمه حتى انجھت إليه أنظار 

الناببين من أهل العلم . وتردد هو على الأزهر ء واتصل به كثير من الطلبة » فائنوا فيه زوحا 

تقيض معرفة وحكة . فأقبلوا عليه يتلقون بعض العلوم الرياضية : والفلسفية ON.‏ 

cepi ra شرح ( الأظهار) فى الیت الذى تل به ان الیل ء وأقام‎ lo 
حول عزمه عن ا حجاز: وسافر إلى الأستانة‎ 


TE 


سفرہ إلى الأستانة ثم رحيله عنها 

وصل السيد جال الدين إلى الأستانة ء فلنى من حکومة السلطان عبد العزیز حفاوة 
-وإكراما ٠‏ إذ اسو بھی len‏ باشا ء مکانتہ » وكان هذا الصدر من ساسة 
a‏ الأفذاذ ء العارفين بأقدار الرجال »> فأقبل على السيد يحفه بالاحترام والرعاية » Jjs‏ 2 
الأمراء والوزراء والعلماء منزلة عالية » وتناقلوا الثناء عليه » ورغبت الحكومة أن تستفيد من 

علمه وفضله » فلم تمض ستة أشهر حتى جعلتہ عضرا فى مجلس المعارف » فاضطلع بواجيه € 
وأشار بإصلاح مناہج eu‏ » ولكن PPS‏ تأييداً من زملائه » واستهدف لسخط شيخ 
الإسلام حسن فهمى أفتدى » إذ رأى فى تلك الآراء ما يمس شیٹا من رزقه "pem‏ 
السوه » وأرصد له العنت ؛ حى کان رمضان سنة ۷ھ ؛ ( دیسمیر سنة ۱۸۷۰م) 
فرغب إليه مدير دار الفنون أن يلق فیا خطابا للحث على الصناعات » فاعتذر بادئ بده 
بضعفه فى اللغة التركية : فألح عليه » فأنشأ خطابا طويلا كتبه قبل إلقائه » وعرضه على نف 
من اصحاب المناصب العالية ‏ فاقروہ واستحستوه . 

وألق السيد خطابه بدار cogi‏ فى جمع حاشد من ذوى العلم والمكانة . JU‏ 
استحسانہم : ولكن شيخ الإسلام اتخذ من بعض آرائه مغمزا ell‏ منه بغير حق :و 
بالزيغ فى عقبدته ٠‏ واغتنمها فرصة للإيقاع به > وألب عليه الوعاظ فى الساجد . ماق 
أن یڈ کروا كلامه محفرفا بالتفنيد والتندید ء فغضب السيد لمكيدة شيخ الإسلام . وطلب 
محاكمته : ولكن الحكومة انحازت إلى شيخها » وأصدرت أمرها إلى امرجم بالرحيل عن 
الأستانة بضعة أشهر + حتى تسكن الخواطر  lacs‏ الاضطراب ؛ ثم يعود إليها إن د 
ففارقها مهضوماً حقه . ورغب إليه بعض مريديه أن يتحول إلى الديار المصربة » فعمل برأییم 

وقصد إلیا . 


۔عودتہ إلى مصر وإقامته بها 

جاء سيد جال الدين الى مصرق أول انحرم سنة ۱۲۸۸ ه (مارس Eo‏ 1801 م) ٠‏ 
لا على تية الإقامة بها : بل على قصد مشاهدة pts‏ واستطلاع bel‏ ولكن ( رياف 
إسماعيل فى ذلك الین CE,‏ الیقاء فى iras‏ وأخرت عليه الحكومة 
ارہ أنف قرش كل شهرء نزلا أكرمته به d ٠‏ مقابل عمل : واهتدى إلى en‏ كثير 
» ن طلبة deli‏ يستورون زنده » ويقتبسون الحکمة من بجر علمه مالكب Se‏ 
as‏ الكلام » والحکة النظرية ء من طبيعية وعقاية : وعلوم الفلك ؛ والتصوف » وأصول 
الفقه + بأسلوب طريف » وطريقة مبتكرة : وكانت مدرسته بيته ء و يذهب يوماً إلى الأزهر 


باشا ) وز 


مقد 


مدرساً : وإنما ذهب إليه Ls‏ وأغلب ما يزوره يوم الجمعة » وكان أسلويه فى التدريس , 


EMI العقل » وفتح أذهان بلاميذه ومريديه إلى البحث والتفكيرء وث روح‎ ile 
وتوجيه أذهانهم إلى الأدب ء والإنشاء ء والمخطاية ؛ وكتابة المقالات‎ ٠ والفلسفة فى نفوسهم‎ 
والسياسية ؛ فظهرت على يده نبضة فى العلوم والأفكار أنتجت أطيب‎ » keen M » الأدبية‎ 
القرات ۔‎ 

وهنا موضع للتساؤل » عا حمل الخديو إسماعيل إلى ICA‏ الحكم الأفغافى à SH‏ 
مصر؛ وإكرام مثواه » يبدو هذا العمل غریا ء لأن لجال الدين اقا میا وضموعة 
dole‏ ومبادئ » ولا ترغب فيه الملوك المستبدين » d‏ يكن السيد من أهل الملق والدهان » 
قيتال عطفهم ورعاینہم ؛ ویجرون علیہ الأرزاق بلا مقابل > ولكن الأمر لا يعسر قهمه إذا 
عرفنا أن فى إسماعيل جانا ممدوحاً من صفانہ الحسنة » وهو حبه للعلم ٠‏ ورغبتہ فى نشرہ 
بة جال الدين العلمية ؛ وشهرته ف الفلسفة ؛ أقوى ظهوراً ء وخاصة 


ورعايته » وكانت 


فى ذلك الحين + من شخصيته السياسية » فلاغرو أن يكرم فيه إسماعيل العالم الحقق ء الذى 
فيض على مصر من بحر علمه وفضله » وف التق أن إماعیل لم يكن بقصرف اغتنام الفرصة 


لتنشيط النبضة العلمية ورعاية العلماء والأدباء ء فترغييه جال الدين فى البناء بمصر يشبه أن 

يكون تتحاً علا : كتأسيس معهد من معاهد العلم العالية النى أنشيت على ce‏ 
ER‏ للاستبدادء وتزعته الحرة » فلم يكن مثل ا ماعیل 

يخشاها أو بحسب ها حساباًكبيراً e‏ لأنه فى ذلك الحين (سنة ۱۸۷۱) كان قد بلغ أوج سلطته 


viv 

» فکان ن یکم اللا حكاً ضف . بأمر وينهى » ويتصرف فى أقدار البلاد ومصاير 

ا دون رقيب أوحسيب ٠١‏ وکان جس شورى النواب آلة مطواعة فى يده . والعتح فة 
وت عهدها تکبل له عبارات تصوغ له عقود irt‏ وم يكن سلطانه قد 
اسنہدف بعد التدخل الأجنى ٠‏ لان هذ التدخل لم بقع إلا فى سنة ۱۸۷۰ء کا رأ 
سباق الحدیث ٠‏ فليس نة ما شى مئه dev.‏ + على سلطته المظلقة » من الناحیة ideal‏ 
أو الخارجية ؛ حين رغب إلى حكم الإقامة والتدريس فى مصرء diy‏ بدأت Ia)‏ 
الى ظهرت على يد السید ء علمیة . أديبة > ولم تتطور إلى الناحية السياسية إلا حوالى سنة 
۹ء عل tel‏ فى تطورها السياسى 2 e‏ ضد إسماعيل بالذات ٠‏ بل اتجهت فى ip‏ 


ضد التدخل الأجنى : 
وة اعتبار آخر » لا فوتتا pul‏ إليه ٠‏ ذلك أن جال الدين قد بارح الأستان 
يحد فا جوا صالحا للنيضة العلمية ة. والفكرية ؛ وقصد إلى مصر وقد سبقته 


ومالقيه d‏ دار الخلافة ء من العنت Mae:‏ ؛ وكان ماعیل ينافس حكومة ا 

للكانة رالو تیا e‏ وينظر إلیہا بعين الزراية » ولا برض لمصر أن تكون تابعة CU‏ ولا 

أن يكون هو تابا للسلطان العمانى : وليس خافياً ماکان يبذله من المساعى للانفصال عن 

كاف ذلك الحين » وظهوره بمظهر العاهل المستقل » ؛ فی معرض باریس العام سنة ۱۸۰۷ & 

وف إغفاله دعوة السلطان إلى حضور حفلات القناة سنة VAM‏ + وعزمه على اعلان استقلال 

. مصر التام فى تلك الحفلات » لولا العقبات السياسية التى اعترضته » ولايغرب عن الذهن 
ماکان بين الخدیو والسلطان من مظاهر الفتور والجفاء التى كادت تقطع الروابط ex‏ 
وأخصها فرمان توفبر سنة 1814 الذى أصدره السلطان متقصاً سلطة الخديو کیا تقدم بيانه 
(ج۱ص۷۹) . كتابنا عصر اسماعيل . الطبعة الأول . 


فی هذا الجو هبط جال الدین مصر no‏ من الأستانة ؛ فلم يفت ذكاء إ ماعیل أن بخ 
الفرصة لیحمی العلم فى شخص الفیسوف الأفغانی ٠‏ ولا ge‏ ما هذا العمل من حسن الأثر 
وجمیل الأحدوثة » إذ برى الناس فيه أن مصر تؤوى العلماء والحكاء > حين تضبق عنم 
: دار الخلافة » وأن عاهل مصر العظم e‏ السلطان eal‏ بالثناء والتقدير لأنه یفےہ 
e‏ رحابه : ويوطىء له فى وادى التيل أكنافه . 3 
وقد يكون لرياض باشا ید فى إ کر المثرجم ؛ ولكن إذا علمنا أن وزراء إسماعيل 2 


MA 
ووه بصدرون إلا عن رأبه وأمره » أدركنا أن ریاض باشا لم یکن الرجل الذى ینفرد یہ‎ 
عمل كات‎ d جم : ومهها یکن من واقع الأمر فإن لرياض باشا فضل المشاركة‎ 

نه الأثر البالغ LAO‏ مصتر. العلمية والفكرية والسياسية . 


أثره العلمی والأدق 


أقام ارجم فى مصرء وأخذ بیٹ تعالیہ فى نفوس تلامیذہ + فظهرت على يده بيئة. 
استضاءت بأنوار العام والعرفان » وأرتوت من ينابيع الأدب والحکة » وتحررت عقوها من 


قیود الجمود والأوهام » وبفضله خطا:فن الکتابة والخطابة فى مصر خطوات واسعة ؛ ول , 


pa‏ حلقات دروسه aces‏ على طلبة العلم ‏ بل كان يؤمها كثير من العلماء والموظفين 
والأعيان وغيرهمْ » وهو فى كل أحاديثه ولا یسأم » كما يقول عنه الأستاذ الامام I‏ 


محمد غبده » من الكلام فیا يتير العقل » أو يطهر المقيدة أو يذهب بالنفس إلى معالى - 


الأمور ء أو يستلفت الفكر إلى النظر فى الشثون العامة ما يمس مصلحة البلاد وسكانها ء وكان 
طلبة العلم يتتقلون بما يكتبونه من تلك العارف إلى بلادهم أيام البطالة ء والزائرون يذهبون با 
اينالونه إلى أحيائهم ء فاستيقظت مشاعر وتنيت عقول » وعف حجاب الغفلة فى أطراف 
إمتعددة من البلاد خصوصا .فى القاهرة ٠‏ ۔ 

وقال الأستاذ الإمام فى موطن آخر بصف ف اکا على يد امرجم : «كان أرباب 
ga‏ فى الديار المصرية القادرون على الإجادة فى الواضیع الخلفة منحصرين فى عدد قليل ٠‏ 
وما کنا نعرف منهم إلا عبد الله باشا فكرى ؛ وخيرى باشا ء وحمد باشا سید أحمد على ضعف 
فيه : ومصطى باشا وهبى على اختصاص فيه » ومن عدا هؤلاء فإما ساجعون فى الراسلات 
الخاصة » وإما مصنفون فى بعض الفنون العربية أو الفقهية وما شا كلها » ومن عشر سنوات 
ترى كتبة فى القطر المصرى ؛ لا یشق غبارهم ولا ley‏ مفمارهم . وأغلہم أحداث فى 
السن » شیوخ فی الصتاعة »> وما منہم إلا من del‏ عنه > أوعن أحد تلامیذہ ‏ أوقلد 
التصلین به » انتبى کلام الإمام . 

فروح جال الدين كان ها الأثر البالغ فى zac‏ العلوم والآداب فى مصر ؛ ولا يفوتنا القول 


RJ إبأن‎ 


الى بض le‏ كانت مستعدة للرق » صا حة لغرس بذور هذه «RAI‏ وظهور 


jaw‏ أخرى ء ان مضر با افيا الأزهر > وللعاهد العلمية الحديثة . والتقدم 
العلمی ced‏ ابتدا a‏ عہد محمد على ٤‏ كانت de‏ استعداد تقبل دعوة الحکم الأفغانی ۔ 
Y‏ هذا الاستعداد لقضی على هذه الدعوة ف مهدها > ولأخفق هو فى مصرکا أخفق فى 
الاستانة ٠‏ حيث وجد آبواب العمل مَوَققدَة أمامه : وهذا ببين لنا جانباً من مكانة مصر > 
E‏ الشرقية فى التقدم العلمى. والفکری والسياسى » ويزيد هذه الحقيقة وضوحاً 
إذا استعرضت حياة جال الدين العامة » وما تركه من الأثر فى مختلف الأقطار الشرقية 
الى بث فیہا دعوته » وجدت أثره فى مصرأقوی وأعظم منه فى أى ab‏ من البلدان الأخرى » 
وق هذا ما يدلك على مبلغ استعداد مصر Lapi‏ والتقدم ء إذا تبيأت ها أسباب العمل 
ووجدت القادة الحكاء . 


أن 


Y)‏ ره الأخلاق والسیاسی 


امرجم مصر يحمل بين جنبيه روحا كبيرة » ونفساً قوية ء تزينها صفات وأخلاق: 
Ves‏ الوراثة والتريية الأول » das‏ الحکمة والمعرفة > ومحصهًا الحياة الحریة الى 
uas‏ غارها فى بلاد الأفغان » والتجارب الى مارسها ؛ والشدائد انى عاناها » جاء وفيه 
من الشمم والإباء ما صدفہ عن أن يطأطىء الرأس أويقم على الضم ؛ وفيه من الثبات 
ما جعله يتغلب على العقبات الى اعترغبتہ فى أدوار حبانہ » فقد رأيت كيف بق على ولائه 
للأمير محمد أعظم » رغم ما أصابه من المزيمة ولم يخضع الخصمه ( شير على ) « ورحل إلى 
الحند c‏ فلم تطق السياسة الاستمارية ب وأقصته عنها ء وذهب إلى الأستانة » فلم يعرف 
ai‏ والدهان.: وجھر بالحق ء واستہدف لعداوة شيخ الإسلام EP:‏ وم يتكص على 
cede‏ وانتبى الخلاف بإقصائه عن الأستانة ۔ 
فهذه الأخلاق التى جاء بها جال الدين كانت بلا مراء أقوى مما عرف عن ا uH‏ 
الصری » فى ذلك العهد » من خفض الجناح : والصبر على الضيم ؛ وا خضوع للحكام . 
وليس يخ ما للشخصیات الكبيرة من سلطان أدنى على النفوس ٠‏ وما تؤثر فيها من طریق 
ب القدوة » فالسيد جال الدين بما انصف به من الأخلاق العالية ء e‏ پیٹ أف النفوس روح 
'العزة والشهامة ٠‏ ويحارب روح الذلة والاستكانة » فكان بتقسيته ودروسہ وأحاديثه ٠‏ 
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ملؤها الكذب والافتراء ؛ ما لا بجدر بحکومة تشعر*‎ Pie ee ذكرت فيه نئی اليد بعبارات‎ 
. بشىء من الكرامة وا حیاء أن تسف إلبه . فهى قد نسبت إلبه السعى فى الأرض بالقساد‎ 
وذكرت‎ ٠ ويعلم الله أنه لم يكن يسعى إلا إلى یقظة الأمة : وتحريرها من ربقة الذل والعبودیة‎ ٠ 
. » عنه أنه ؛ رئيس جمعية سرية من الشبان ذوى الطيش مجتمعة على نساد الدين والدنيا‎ 
وحذرت الناس من الاتصال بہذہ ال جمعیة ء ومن المؤلم حقاً أن يتقرر الى‎ 
البلاغ.من حكومة برأسها الخديو توفیق باشا وهو على ما نعلم من سابق تقديره للسيد » ومن‎ . 
وزرائها حمود باشا سامی البارودى ناظر الأوقاف وقتئذ » وقد كان من أصدق مريديه‎ 
وأنصاره ؛ فتأمل كيف بتنکر الأنصار والأصدقاء لأستاذهم € وإلى أى حد يضيع الوفاء بين‎ 
البارودى نئی السيد جال الذين واشترك فى احمّال تبعته ؛‎ p ولا ندرى كيف‎ ١ ! ! الناس‎ 
يستقل من الوزارة احتجاجا واستتكاراً ؟‎ dE وإذا لم يكن موافقاً على هذا العمل انکر‎ 
. لاشك أن موقف البارودى فى هذه الحادثة لا يمكن تسويغه أوالدفاع عنه بأى حال‎ 
تركت أثرها فى المجتمع المصرى‎ diy doles نی جال الدين من مصر » على أن روحه‎ 
Jed » وإقامته على دعائم الحرية والشورى‎ c وبقيت,النفوس ثائرة تتطلع إلى نظام الحکم‎ 
الدين هو من الوجهة الروحية والفكرية أبو الثورة العرابية » وكثير من أقطابها هم من تلامیدہ‎ 
أو مريديه » والثورة فى ذاتہا هى استمرار للحركة السياسية التى كان لهال الدين الفضل الكبير‎ 
فى ظهورها على عهد اماعیل ؛ ولو ب فى مصرحین نشوب الثورة لكان جائراً أن بجدھا بآرالہ‎ 
» الخطل والشطط ؛ ولكن شاءت الأقدار‎ Velo الحكيمة ؛ وتجاربه الرشيدة » فلا بغلب‎ 
والدسائس الإنجليزية » أن بننی السيد من مصرء وهى أحوج ما نکون إلى الانتفاع بحكته‎ 

asd! وصدق نظره فى‎ ١ 
وألزمته‎ coy pali وأقام المترجم بجیدر أباد الاکن » وهناك كتب رسالته فى الرد على‎ 
. الحكومة البريطائية بالبقاء فى ا ند حى انقضى آمر الثورة العرابية‎ 


ویصدر مثل هذا 


عمله فی أوروبا - جريدة العروة الوق 
واحتل الإنجليز مصرء فسمحوا للسید بالذهاب إلى أى بلد 

۲۸ وق الأهرام عدد‎ . 18/4 Ro أغسطس‎ ۴١ الوقائع للصریةء عدد‎ ٠ جد نص هذا اللاغ الطریل فى‎ (e) 
DUIS 


EXP NOTE 


vor 
فاختار الشخوص إلى أوروبا ؛ فقصد إليها سنة ۱۸۸۴ » وأول مدبئة وردها مديئة لندن . أقاء‎ 
منفياً فى‎ exe uae ثم انتقل إلى باریس ؛ وکان تلميذه الأکبر الشیخ‎ ٠ بها أياما معدودات‎ 
وهناك أصدرا جريدة‎ cdi بيروت عقب إخياد الثورة » فاستدعاه إلى باریس ؛ فوافاہ‎ 
وقد سميت باسم الجمعية التى أنشأنها > وهى جمعية تألفت لدعوة الاثم‎ ٠ ) العروة الوثق‎ ( 
الإسلامية إلى الاتحاد والتضامن والأخذ بأسباب ا یاۃ والنيضة . ومجاهدة الاستعار » وتحریر‎ 
وھی‎ dus مصر والسودان من الاحتلال ء وكانت تضم جاعة من أقطاب العالم الإسلامى‎ 
. الى عهدت إلى السيد بإصدار نلك الجريدة لتكون لسان حاها‎ 


Ce‏ فى تحريرها » وكانت مقالاتها جامعة بين روح جال الدين ؛ وقلم الأستاذ 


الإمام ؛ فجامت آبات بینات فى سمو العانی » وقوة الروح » وبلاغة العبارة ء وهى أشبه؛ 


5 ما تکون بالخطب الناریة ‏ تستثير الشجاعة فی نفوس قارئها :. وتدانى فى روحها وقوة تأثيرها 


أسلوب الإمام على كرم اللہ وجهه فى طبه الیاسیة المنشورة فى « يج البلاغة » » ولا غرور 
فالسيد جال الدين هو قبس من نور العترة الحسينية العلوية > فكأن روح الإمام على xui‏ 
فيه > dé‏ أثرها فیا يكتبه أو يليه . 


اتخذت العروة شعارها إيقاظ الأم الإسلامية : والمدافعة عن حقوق الشرقيين كافة » 
ودعوتهم إلى مقاومة الاستعار الأورونى » والجهاد فى سبيل ا حریة والاستقلال ۔ 

وقد ذا اع شأنها فى (UA iw‏ وأقبل عليها الناس فى مختلف الأقطارء ولكن 
ال حکومة الإنجليزية أقفلت دولہا أبواب مصر وافند » وشددت فی مطاردنہا واضطهاد من ۔ 


يقرؤها » وبلغ بها السعى فى مصادرنہا أن أوعزت إلى الحكومة المصرية بتغريم کل من توجد . 


عندہ العروة الوثق خمسة جنبہات مصرية إلى خمسة وعشرين جنیہا : وقامت الموائع دون 
استمرارها ء فلم يتجاوز ما شر مہا RUE‏ عشر عددا۔ 


قضى جال الدين فى باریس ثلاث سنوات » كان لا يفتأ خملاها بنشر المباحث والمقالات 
ا امة فى مقاومة اعتداء الدول الأوروبية على الأم الإسلامية ٠‏ ويراسل تلاميذه ومريديه فى 


) مصر. 


جال الدین .وزينان 


Renan‏ العلم والإسلام . وأ كبر فيه 


وجرت له أيحاث مع STETIT‏ 


> وسعة علمه + وقوة Cero‏ وقال عنه + «كنث Jul‏ أمامى عندما كنت 


Ou;‏ عبقر 
أخاطبه ابن سينا ٠‏ أوابن رشد : أوواحداً من أساطين الحكة الشرقيين ٠‏ . 


عمله فى فارس ثم نفيه ما 

ذ is‏ بين باریس ولندن الى أوائل فبرابر سنة WA‏ ( جیادی الأولى سنة ١0#‏ ) 
وفيه ذهب إلى بلاد فارس ثم إلى الروسيا . 

ولاکان معرض باریس العام سنة ۱۸۸۹ء رجع جال الدين إليبا » وفى عودنہ منہا التق 
بالشاه فى, مونيخ عاصمة بافاریا > فدعاه إلى صجتہ إذ كان يرغب فى الانتفاع بعلمه 
وتجارييه . فأجاب الدعوة ؛ وسار معه إلى فارس ؛ وأقام فى طهران » فحفه علماء فارس 
وأمراؤها وأعبانها بالرعاية والإجلال : 

واستعان به الشاه على إصلاح أحوال الملکة ؛ وسن لها القوانين الكفيلة بإصلاح 
شڑونہا » ولكنه اسہلدف لسخط أصحاب النفوذ فى الحكومة » وخاصة الصدر الأعظم ١‏ 
فوشوا به عند الشاه » وأسر إليه الصدر الأعظم أن هذه القوانين تؤول إلى انتراع السلطة من 
5 الوشايات فى نفس cal‏ وبدأ بتنكر cac‏ فاستأذنه فى المسير إلى القام 
المعروف ( بشاء عبد العظم ) على بعد عشرين كيلو مثراً من طهران ؛ فأذن له ٠‏ فواقاه به جم 
غفیر من العلماء والوجهاء من أنصاره فى دعوة الإصلاح » فازدادت مکائہ فى البلاد + 
ونخوف الشاء عاقبة ذلك على سلطانہ » فاعتزم الإساءة إليه » ووجه إلى ( الشاه عبد العظم ) 
leas‏ فارس قبضوا عليه » ركان مريضاً » فانتزعوه من فراشه » واعتقلوہ duy ٠‏ خمسون 
منهم إلى حدود المملكة ied!‏ فنزل بالبصرة ء قعظم ذلك على مربديه . واشتدت 
ثورة السخط عل الشاه , 


دعوة جمال الدبن ضد الشاه 


'قام السيد بالبصرة زمنا حتى أبل عن مرضه  :‏ ارس کتاباً إلى كبير انحتہدین فى 
محمد حسن الشيرازى ؛ عدد فيه مساوئ الشاه . وخص بالذكر تخويله إحدى الشركات 


حاصلات البلاد ؛ وكان هذا النداء,من أعظم الأسباب انى جعلت كبير انحتهدين يفنى بحرمة 

اسنمال التنباك إلى أن يبطل الامتباز : فاتبعث الأمة هذه الفتوى » وأمسكت عن تدخينه : 

واضطر الشاه خوف انتقاض الأمة إلى إلغالہ : ودفع للشركة الإنجليزية تعويضا » فخلصت 
م فارس من التدخل الأجتى . : 


شخوصہ إلى أرروبا 


مکٹ تال الدين بالبصرة ريما عادت إلبہ صحته » ثم شخص إلى لندن » فتلقاه الإنجليز 

بالا كرام » ودعوه إلى مجتمعاتهم السياسية والعلمية ؛ وحمل على الشاه وسياسته حملات 

صادقة فى مجلة سماها ( ضياء الخافقين) ؛ ودعا الأمة الفارسية إلى خلعه ‏ وقویت دعوة 

ا حریة فى إبران » واشتد السخط عل الشاه ناصر الدين إلى أن قتل سنة ۱۸۹١‏ بيد فارسی 

, أهوج » وقيل إن للسيد دخملاً فى التحريض على cd‏ وتول بعده مظهر الدين » واستمرت 

دعوۃ الحرية التى غرسها جال الدین فى إبران e‏ وتترعرع حتى آلت إلى إعلان الدستور 
الفارسی سنة ۱۹۰۱ء 


ذهابه إلى الاستانة وإقامته بها 


وفيما هو بلندن ورد عليه كتاب من المابين oid‏ براسطة رستم باشا سفبر تركيا بدعونه 
إلى الأستانة. ٠‏ فاعنذر أولا » ثم ورد عليه كتاب آخربتکرار دعرته قى الطلب ٠‏ وذهب إلى 
الاستانة سنة ۱۸۹۲ء وكانت هذه المرة الثانية لو ه cal‏ والمرة الأول كانت ا 
با أن السلطان عبد الحميد الذى كان 


عهد السلطان عبد العزیز کا تقدم بيانه ٠‏ وقد ب 


نصا للاستيداد وخصيماً للحرية + بدعر إلى جواره كبر زعم للحرية فى الشرق c‏ وأغلب 


vt 


٥٣ 
أنه أراد أن يخدم سياسته فى الجامعة الأسلامية باستضافته فيلسوف الإسلام » لكى يظهر‎ 
الإسلامى أنه يرعى العلم والعلماء من الأم الإسلامية كافة : وقد لی جال الدين‎ nud 


دعوته ‏ آملا أن برشده إلى إصلاح الدولة iili‏ . لأن مقصدہ السياسى هو إنماض.دولة 


إسلامية أياكانت إلى مصاف الدول العزيزة القوية » فار إلى الأستانة لتحقيق هذا المقصد” 


de,‏ عبد ا حمید بالرعایة والإكرام وأنزله متزلاً Gr‏ فى فصر ue‏ ( نشان طاش) ‏ من 
ٴ أفخم أحياء الأستانة ء وأجرى عليه راتباً وافاً » قيل إنه حمس وسبعون eri‏ فى 


الشهر » ومضت مدة وجال الدين له عند السلطان منزلة عالية ٤‏ ثم مالبث أن تنکر له » 
وأساء به الظن » إذ كان من أحص صفات عبد الحميد إساءة الظن بالناس كافة » وخاصة 
بن يتصلون به » والاسماع إلى الوشايات والدسائس » وكان الشيخ ابو المدى الصيادى الذى 
نال الحظوة الكبرى عند مولاه يكره أن يظفر أحد بثقته فوشى بالسيد عند السلطان وأوغر عليه 
صدرہ فأحيط السيد بالجواسيس يحصون عليه غدواته وروحاته » ويرقبون حركاته وه 

ذكر الأمير شكيب أرسلان d‏ هذا الصدد فى كتاب وحاضر العالم الإسلامى ۾ ° أن 
السيد کان وعبد الله ندبم: الکاتب والمتطيب المصرى المشهور فى متتزه ( الكاغدخانة ) > 
فصادفا الخديو عباس حلمی وسلم بعضهم على بعض ٠‏ وتحادثوا تو ربع ساعة تحت شجرة 
هناك » فقيل إن الشبخ أبا افدی قدم تقریراً للسلطان بأن جال الدین وعبد اللہ نديم تواعدا 
é‏ الندبر على ge»‏ فى ( الكاغدخانة ) » وهناك عند الاجتاع بايعاء تحت الشجرة + 
ويقول الأمير شكيب إن السلطان بحسب قول جال الدين لم يحفل بہذہ الوشایة"'' ء ولكنا 
نميل إلى الاعتقاد أنها تركت اثراً فى نفسه » وغبرت قلبه على السيد » وذكر أن الڈی أدى إل 
وحشة السلطان منه استمرارہ فى مجالسه على القدح فى شاه العجم ناصرالدین ؛ ما حمل سفير 
إیران على الشكوى منه إلى السلطان » فاستدعاه ؛ وطلب إليه الكف عن مهاجمة الشاه 
فقبل > ولکن حدث أن قتل الشاه سنة 1845 ء فاشتدت الريبة فى جال الدين ء واتجھت 
إليه شیة الفحريض على تله » فأمر السلطان بتشديد الرقابة عليه > ومنع أى أحد من 
الاختلاط به إلا بإرادة سلطانیة ٠‏ فأصبح اليد محبوساً d‏ قصره . 


ox)‏ تأليف اتر ستودرد الأمريكى وتعريب الأستاذ عجاج نبريض dy‏ فصول وتعليقات قيمة للأ شكيب 
أرسلان 
(۷) حاضر العالم الإسلامی ج ١‏ ص 708 


مرضه ووفاته 
تواثرت الروابات ob‏ جال الدين مات شبه مقتول : وتدل الملابسات والقرائن على ترجيح 
هذه الرواية » فإث اتہامہ بالتحريض على قتل الشاه ؛ وتغير السلطان عليه ؛ وحبسه فى قصره ۔ 
ووشايات gl‏ الهدى الصیادی : ما يقرب إلى الذهن فكرة التخلص من بأبة وسيلة » هذا إلى 
أن الغدر والاغتيال كانا من الأمور المألوفة فى الأستائة . 
وأصدق الروايات وأحقها بالثقة فیا نعتقد » وما ذكره الأمیر شکیب أرسلان فى كتاب 


(١ .‏ حاضر العالم الإسلامى ) ؛ قال ما خلاصتہ : إنه لا اشتد التضبيق على السيد جال الدين 


أرسل إلى مستشار السفارة الإنجليزية يطلب منه إيصاله إلى باخرة يخرج بها من الاستانة + 
فجاءه المستشار وتعهد له بذلك » فلا بلغ السلطان الخبر أرسل إليه أحد حجابه يستعطفه أن 
لا يمس كرامته إلى هذا الحد : ولا بتلمس حایة أجنبية ؛ فثارت فى نفسه الحمية والأنفة ١‏ 
وأخبر مستشار السفارة بأنه عدل عن السفر » ومهماكان فلیکن ‏ ولكن الرقابة عليه بقیت کیا 
كانت » وبعد أشهر من هذه ال حادثة ظهر فى فه مرض السرطان c‏ فصدرت الإرادة السلطانية 
بإجراء عملية جراحية يتولاها الدکتور قبور زاده إسكندر باشا كبير جراحى القصر السلطانی * 
فأجرى له العملية الجراحية فلم تنجح ؛ وما ليث إلا أباماً قلائل حتى فاضت روحه » ومن هنا 
تقول الناس فى قصة هذا السرطان » وهذه العملية الجراحية ء لقرب عهد المرض بتغير 
السلطان على السيد > وماكان معروقاً من وساوس عبد الحميد » ٠‏ فقيل إن العملية الجراحية م 
عسل عل الب او ا عددً ال م طحن til‏ بيك انیت بوت 
SOM‏ 

وذكر AM‏ شکیب أن تشرق المعروف الكونت ( لاون اسوروج ( حدثه eA‏ 
كان صديقه ؛ فدعاه إليه بعد إجراء العملية الجراحية ء وقال له إن السلطان gi‏ أن بتو 
العملية إلا جراحه الخاص : وإنه هو رأى حال المريض ازدادت شدة بعد العملیة ‏ ورجا منه 
أن برسل إليه جراحاً فرنسويًا مستقل الفکر طاہر الذمة » id‏ فى عقب العملية ٠‏ فأرسل إليه 
الدكتور ( لاردى ) قوجد أن العملية لم تجر على وجهها الصحيح ؛ ولم تعقہا التطهيرات 
اللازمة ؛ وأن اثریض قد أشن بسبب ذلك » وعاد إلى استروروج » dul,‏ بهذا الأمرانحزن » 


(۱۸) حاضر العالم الإملانی ج ١‏ ص ۲۰٢‏ 


أياء حى dul‏ جال الدين UH‏ 
احد ممن كانوا فى خدمة عبد ا حمید + يعد أن روى له الأمير هذه القصة أن i5‏ 


ود کر ر' 
us‏ إسکندر باشا كان abl‏ وأشرف من أن برتكب مثل تلك ا AE‏ وجقیقة الواقعة انه 
کان بالأستانة طبیب e die ot‏ ( جارح ) osx‏ كثيرا de‏ جال الدين i‏ ويعالج 
أسنانه > وكانث نظارة الضابطة ( إدارة الأمن العام ) Cai‏ ) جارح ) هذا ٠ Jb‏ 
وجعلته جاسوسا على الس : وصار له عدوا فى ثياب cipe‏ وقال:صاحب هذه الرواية إنه 
أراد مرة أن نع الطبيب المد كور من الاختلاط يمال الدين ء فأشاز إليه ناظر الضابطة إشارة 
خفية بأن يتركه : وفهم من الإشارة أن يذهب إلى السيد ویعالج c itd‏ بعلم من النظارة : 
والسید لا بعلم یشیء من ذلك » ويطمان إلى ( جارح ) ويثق به » ولم تمض عدة اشھر على 
حادثة الشاه oe‏ ظهر السرطان فى فك السيد من الداخل » وأجريت له عملية جراحية فلم 


تنجح ؛ وجارح هذا ملازم للمریض » وبعد موته كانوا يرونه Vo‏ حزينا » يبدو على وجهه * 
الوجوم والخزى ء V‏ جعلهم بشتبہون أن يكون d‏ يد d‏ إفساد ال جرح بعد العملية ai dal ٤‏ 


المرض نفسه من قبل بوسيلة من الوسائل » ولا مات السيد بدا الندم على الطيب الأثيم » وشعر 
بوخز الضمير يؤنبه على خيائته هذا الرجل العظم ۔ 

وكانت وفاته صبيحة الثلاثاء ۹ مارس سنة ۱۸۹۷ء وما أن " الحكومة العمانية نعيه 
e‏ أمرت بضبط أوراقه وكل ماکان Gt‏ عندہ » وأمرت يدقه من غير رعاية أو احتفال d‏ 
مقيرة المشايخ بال لقرب من نشان طاش ؛ فدفن کا یدقن أقل الناس Vis‏ فى تركيا » ولايزال 
04099 

صفاته وأخلاقه 

وصفۃ تلمیذہ Je i Hp PE aS M‏ لناظره cae Le‏ 
LG‏ قد حفظت لہ ضورة آبائہ الأولین۔ من سكنة ا حجا 
d ups nan Cu) d ud ie‏ مزاجه :: عظم الرأس + اف 


اعتدال » عريض ا بیة ء فى تناسب ء واسع العينين » عظم الأحداق » ضخم الوجنات ٠٠‏ 


رحب الصدر . جلیل فى النظر: هش بش عند اللقاءء قد وفاه الله من كيال خلقہ ٠‏ 


5 
كال خلقة sca del Vl ٠‏ القلب ساتدة D‏ عتقاته ».وله de‏ عم ۔ ہے 
ما شاء الله أن بسع . ,+ s‏ أن يدن منه أحد بیس شرفہ lid ea d‏ الام إلى غضب - 


تنقض منه الشهب ٠ ٠‏ قينا هو حلم أوا 


gni) +‏ لبد وتاي ھی كرض 


ما بيده » قوی الاعمّاد على اللہ ؛ لا يبالى ما تأق به صروف الدهر » عظم الأمانة ENTE‏ 


لابنہ »> صعب على من خاشنہ ‏ طموح إلى مقصدہ السیاسی . إذا لاحت له بارقة مئه تعجل 
السير للوصول ih‏ وكثيرا ماکان التعجل علة ا حرمان : وهو قليل ا حرص على الدنيا ٠‏ بعید 
رقها ٠‏ ولوع بعظائم الأمور » عزوف عن صغارها . شجاع : مقدام ۔ 


ت . كأنه لا یعرفہ » إلا أنه حديد الزاج : وكثيراً ما هدمت الحدة ما رقعته 


وذكر عنه الأميرشكيب أرسلان أنه كان يفطم نفسه عن الشهوات + ولا رى من اللذات 
إلا اللذة العقلية العالية ۔ وأن السلطان عبد ا حمید حاول أن يعلق قلبه بالمال والبنين ويشغله 
بزینة الدنيا » وراوده على الزواج di c‏ وأعرض » وکان ينظر إلى الال نظره إلى التراب + 
فلا یدخرہ . ولا يتناول منه إلا ما هو ضروری للحياة » وحاول السلطان أن يعطيه رتبة علمية 
كرتبة قاضی عسکر مثلاً : dé‏ أن يقبل الرتبة وأن يلبس كسونها المزركشة بالقصب c‏ وكذلك 
رفض قبول وسام مهما كان عالياً . 

وقال ee‏ ( أديب اسحق ) إنه أسمر اللون » ربعة ممتلى' » قوى البنية ء جذاب النظر > 
نافذ اللحظ » خفيف العارضين ء مسترسل: الشعر ». بجبة وسراويل سوداء تنطيق على 
الكاحلين es,‏ صغيرة بيضاء على زى علماء الأستانة » عزب ٠‏ عفيف النفس ء قانت . 
كثير القيام ٠‏ لاينام إلا الغلس إلى الضحى » قوى العارضة ؛ طويل الحجة ء واسع 
امحفوظ ء نبيه يكاد يكشف حجب الضمائر » وبك أستار السائر: ولكنه على فضلہ . 
لا يسلم من حدة المراج . 


علو نفسه 


ويلوح لنا أن أبرز صفة فى جال الدين علو النفس ٠‏ ولعلها الصئة الجامعة الى تصدر عدبا 
صفاتہ الأخترى «ole,‏ وقد el‏ بها فى. أشد الأوقات حرجا » ولازت عند اشنداد 


i 


ع . ونعاظم الخطوب ء مما دل.على 'نہا غريزة طبعت de‏ نفسه العالية » وحسبك do‏ 
على ذلك ماکان من موقفه حين نی من مصرق أوائل عهد الخديو توفيق باشا ؛ ققد أتزل إل , 
لبحر فى السويس خالى الجيب : فجاء: قنصل إبران فى ذلك الثغرء ومعه نفر من تجار 
لمجم : وقدموا له مقداراً من JU‏ على سيبل الهدية أوالقرض امسن » فألى أن يأف منه 
وقال هم : ؛ احفظوا الال i‏ 
وهذه الكلمة وحدها تصور لناشخصيّة جال الدين وعظمتہ النفسية : وتصلح أن 
عنواناً ag‏ الح . 


. » ذهب‎ em أحوج » إن اللیث لا يعدم فريسته‎ [T 


عقيدته 


ندل رسالته فى (الرذ على الدهريين) على أنه مؤمن صادق الإيمان ؛ يدعم العقيدة 
الإسلامية على سس المنطق والمكة العقلية > فهو فیلسوف من فلاسنة الإسلام الأعلام . 

قال الاستاذ الإمام عن مذهبه وعقيدته : و أما متحب الرجل فحنیل حنفی » وهو 
يكن فى عقيدته ale‏ لكنه لم يفارق السنة الصحيحة مع ميل إلى مذهب السادة الصوفية 
رضى الله عنهم ؛ وله مثابرة شديدة على أداء الفرائض فى مذهبه » وعرف بذلك بین معاشر يه 
فى مصرأیام إقامته » ولا يأق من الأعال إلا ما يحل فى مذهب إمامه » فهو أشد من رأیت ف 
المحافظة على أصول مذهبه وفروعه + أما حميته الدينية فھی ما لا يساويه فیہا أحد ء يكاد 
يلب غيرة على الدین وأهله» . 


علمه 
' وقال عن علمه : ہ أما منزلته من العلم وغزارة للعارف فليس يحدها قلمى إلا بنوع من 
الإشارة إليا ء هذ الرجل سلطة على del gU»‏ وتحدیدھا وإبرازها فى صورها اللائقة بها 
کان كل معنی قد خلق له » وله قوة فى حل ما يعضل منہا ء كأنه سلطان شدید البطش * 
فنظرة منه تفكك عقدها ء كل موضوع بلنى إليه : dex‏ للبحث فيه كأنه صنع بديه ؛ JU‏ 
على أطرافه ؛ ویحیط يجميع أكنافه : ويكشف ستر القموض عنه ؛ فيظهر المستور منه ٠‏ وإذا 


تكلم فى الفئون حكم فیہا حکم الواضعين ها , ثم له فى باب الشعریات قدرة على الاختراع ۔ 
كأن ذهنه عام الصنع والإبداع ؛ وله لسن فى الجدل ٠‏ وحذق فى صناعة الحجة . لا بلحقه 
قبہما أحد إلا أن يكون ف الناس من لا نعرفه ؛ وكفاك شاہداً على ذلك أنه ما خاصم أحدا 
إلا خصمه : ولاجادله die‏ إلا ألزمه » وقد اعترف له الأوربيون بالگ بعدما أقر له 
الشرقیون » وبالجملة Jy‏ لوقلت أن ما آتاه اللہ من وة الذهن »> وسعة العفل » وتفوذ 
البصيرة » هو أقصى ما قدر لغير الأنبياء » لكنت غير مبالغ ؛ ذلك فضل الله » يؤتيه 
والله ذو الفضل العظم ۰ ۔ 
وقال أديب اسحق عن ذکالہ : ٠‏ ومن عجائب ذكائه أنه تعلم اللغة الفرنسية أو بعضها 
حتى صار يقدر على الترجمة منها » ويحفظ من مفرداتہا شيا كثيرا » فى أقل من ثلاثة شهور 
FEET 1‏ إلا من علمه حروف هاجائها فى یومین » وكان یتبع حركة العارف الأوروبية 
: والمكتشقات العصرية » ويلم ما وضع أهل العلم وما اخترعوه جدیداً حتى كأنه قرأ العلم فى 
بعض مدارس اوروبا العالية؛ . 


s ن‎ 


de 


كان حين إقامته بمصر يلق الدروس فى داره » فكانت محط رحال العلماء والأدباء 
وأذكياء الطلبة c‏ یقضی النہار فى بيته » فإذا جن الليل خرج يتوكأ على عصاه إلى قهوة اعتاد 
“أن بجلس فيها أمام حديقة الأزبكية ( قهوة c (Ub‏ ويأخذ مكانه فى الصدر» وحوله 
تلاميذه ومريدوه »> وفيهم الشاعر ء والأديب ء والعالم اللغوى » والطبيب + وال جغرافى » 
والتاريجى ؛ والمهندس » وغيرهم من صفوة أهل الفكر والعلم » والوجاهة ؛ فيفيض على 
محدثیہ من بحر علمه ہ فيتسابقون - کا يقول سليم عنحورى - إلى إلقاء dal‏ السائل عليه » 
وبسط أعوص الأحاجى لديه » فيحل عقد أشكاها فرداً فرداً > ويفتح أغلاق طلاسمها 
ورموزها واحداً واحداً ء بلسان cae d‏ لا يتلعثم ٠‏ ولا يترود » بل يتدفق كالسيل من 
قريحة لا تعرف الكلال » فيدهش السامعين » ويفحم السائلين » ويبكم المعترضين » ولا يبرح 
هذا شأنه e‏ يشتعل رأس الليل شيباً » فيقفل إلى داره > بعد أن ينقد صاحب المقهى كل 
ما يترتب له ف ui‏ الداخلين فى عداد ذلك المجمع_الأنيق .٠‏ 


عصر Jut‏ ¬ جو ۲ 


مقصدہ السياسى 

ف لأستاذ الإمام عن مقصدہ السيامق : ٠‏ أنه كان یسعی لإنباض إحدى الدول 
دن ضعفها .. ety‏ للقیام على شؤونها > ge‏ تلحق بالدول القوية ie) ٠‏ 
نه » وللدين ا نین ceat‏ ویدخل فى هذا تنكيس دولة بربطانا فى الأقطار 
نقليص ظلها عن رءوس الطوائف الإسلامية : وله فى عداوة الإنجليز شؤون يطول 
٤‏ اہی كلام الاستاذ الإمام . 

نقول وقد دل تاريخ السيد على أنه بذل حباته كلها لبعث روح RAI‏ وا حریة فا أم 
الشرق, قاطبة ؛ فهو أول زعم للحرية فى الشرق ٠‏ وأول باعث ed‏ الحديثة » ون لم 


يشاهد مار دعوته وجهوده ؛ فحسبه أنه غارس البزرة الأولى للحركات القومية ال ظهرت فى 
الشرق منذ نيف وحمسين سنة إلى البوم » وإلى ما شاء اللہ : وإذا ہوم يشهد نجاح دعوتو قبل 


موتہ »فليس مرجع ذلك إليه »' لأنه قد أدى رسالته على Fl‏ ما ani‏ الزعماء المخلصون > 
ولكن عاكسته الأقدار واعترضت سبيله عقبات جمة » بعضها من مكايد الدول 
الاستعاریة ؛ وخاصة الدول الإنجليزية » وبعضها من خذلان ملوك الشرق وأمرائه لدعوته 
واضطهادهم إياه ٠.‏ : 

فقد رأيّت ما أصابه من الخديو توفيق Ub‏ حين ول الحكم ء إذ نقض عهده معه ؛ ونفاه 
من مصرء وكذلك فعل معہ شاه العجم ناصر الدين شاه » ققد استدعاہ لينتفع من علمه 
وحكته . وما لبث أن تنکر له وحيسه ثم نفاہ ؛ وعرفت ما أصابة فى الامتانة على عهد 
السلطان عبد الحميد ؛ ممالا حاجة إلى تكراره : وحسبك أن تذ کو أنه كان eres‏ فى قصره » 
ومحاطاًبالعیون وا جواسیس c‏ حنی لا منیتہ فى ظروف تدعو للاعتقاد أنه مات شبه مقتول ۔ 

لوك الشرق وأمراؤہ كانوا إذن Gm‏ على جال الدين ء وكانوا من حبث يشعرون Mj‏ 
يشعرون عوناً لدعاة الاستعار فى إحباط جهوده ومساعيه » لیس عجیاً أن لا يشهد d‏ 
c‏ دعونه فى الإصلاح والحرية ء وقد لى أيضا خذلاناً من أكثر الطبقات ء فكأنه كان 
پرسل دعوته فى صحراء مقفرة » ليس فیا سميع ولا بحيب ء ولامراء فى أنه قد تقدم الشرق 
وسبقه إل الحياة Ud‏ ومالة عام » فلم يلب الشرق نداءه فى حياته » ولم تظهر مار دعوته 
إلا بعد مماته » .وهذا يزيده فضلا وقدراً ء لأنه قام بدعوتہ فى وقت عز فيه النصبرء وقل 


الستجیب وى دعوة الخرية والحق ٠‏ وقد شمر cui‏ وخاصة فى أواخر Ld‏ 
cuu,‏ صنوف الاضطهاد . ونقض العهود والمرائيق ٠‏ وكم كان 

فر ڈ کرتہ Re‏ ما يذله لام ال EG‏ 
i n‏ 

ذکر عنه الأميرشكيب أرسلان فی ترجمته 97" :أنه نقيه بالأستانة سینة ۱۸۹۲ء ركان 
من شدة ما يجد من الألم لحال الإسلام تخطر له خواطر لادرة فى هذا gud gh‏ فقال له مرة : 
ہ قد فسدت أخلاق المسلمين إلى حد أن لا أمل بأن يصلحوا إلا بأن ینشٹزا فا دید 
وجيلاً متأنفاً ٠‏ فحبذا لولم يبق مہم إلا كل من هو دون الثانية عشر من pull‏ فعند ذلك 
يتلفون تربية جديدة تسير بهم فى طريق السلامة ١‏ , 


ii li. c aad. 
السيد جال الدين الأفغانی فى مرضہ الأخير‎ 


لڑملای ج١‏ ص ۲۰۵ 


(۱۹) حاقر 


Mw 


وقال d‏ مرة أخرى : هلم ببق فى DUM‏ أخلاق » فهذا محمود سامی ( باشا البارودی 


الشاعر الكبير ».رئيس النظار أثناء الحوادث العرابية ) عاہدنی ثم نكث معى » وهو أفضل من :ہ 


عرفت من المسلتتين"' ٠‏ وقال له أيضا : «إن المسلمين قد سقطت همهم ء ونامت 
عزائمھم ؛ وماتت خواطرهم » وقام شئ واحد فيم > وهو شهواتهم . 

Jie‏ هذه ا خواطرکان يعبر السيد عن أله من سوہ حالة الأم الشرقية ء وهذا الألم يدلك 
على مبلغ الشعور الذى تملك لبه ء وأنه كان يشتعل غيرة على الشرق والإسلام » ويحزن إذ یری 
دعوته لم تلق Gt‏ ولا نصيراً » وإنك لترى صورة الألم والحزن مرتسمة على بحياه فى مرضه 
الأخیر ء وظل هذا الحزن يلازمه حى فارق الحياة.» وها قد مضت خمس والاثون سنة على 
وفاته » ولا بنہض واحد من السلمین فى مشارق الأرض ومغاربما يبحث عن قبره ويشيد له 
ريا يليق بذ كرى الرجل العظم الذى أفى عمره فى بعث الأم الإسلامية وإنهاضها ء ويث 
روح الحياة والحرية فيها ء إلى أن قيض الله رجل من سراة الأمريكان ( المستركراين ) Seb ٠‏ 
يبحث ويحفق حتى اهتدى إلى a‏ جال الدين بالأستانة سنة 1453 فأقام عليه شاهداً فخا مز 
الرخام » نقش عليه اسم السيد » وأدى بہذا الصنيع QI Cel‏ بجدر يسراة امسلمين eros‏ 
أن lop,‏ 

وهذا المظهر المستمر من تكران الجميل يكشف لك عن تاحیة من أسباب التأخر e‏ 
والاجمّاعى فى أم الشرق قاطبة » فإن الأم لا تسلك سبيل الذہضة الصحيحة إلا إذا' عرفت 
أقدار الرجال الذين أفنوا حياتهم فى سيل مجدھا وعظما . 


يه شام 
(0؟) الإشارة هنا فيما نعتقد إلى ما كان مركن السيد جال الدين من pao‏ تقد تق بقرار من مجلس النظار وكان حمود 
با سامی البارودی ناظر الأرقاف فى خقك این واشترك فى هذا القرار. 


5 رع ناس 
| عود إلى الحياة النيابية 


افيئة النيابية الثالئۃ 


cols‏ أدوار المعارضة بانتخاب أعضاء الميثة النيابية الثلاثة » وهم الذين شغلوا مراكز 
النيابة من سنة 1875 إلى أوائل عهد توفیق باشا ء وهاك أسماءهم : 


نواب القاهرة 
محمود بك العطارء عبد السلام بك المويلحى » يوسف العقی , 


. نواب الإسكندرية 
سلوان الغرق » عبد الرزاق الشوبرجى ۔ 


نواب الغربية 
مان الهرميل عمدة RP‏ مرحوم ء عبد الرحمن عرفه عمدة برج مقیزل » محمد حماد 
عمدة كفر بلشاى c‏ محمود سالم عمدة كفر مالم » أحمد مالم عمدة دھتورہ > مصطق هرجه 
شيخ أبوصیرء الحاج محمد سليم أعمدة شيرا قاص c‏ ابراهيم الشاذلى عددة شيرا تنا : عمر 


خضر عمدة أبوتور. 


نواب المنوفية 
الحاج على عمران عمدة سرسعوس » مصطق غتم الانبالي عمدة جزى ؛ ابراهم حسن 
عمدة الباجور ء سلیان حسين عامر عمدة جتزور » أحمد السربى عمدة ادشاى ؛ على عياد 


عمدة السدود . 


نواب البحيرة 


يد الخناوى عمدة کفر عوائه . عبدالله ا میاوی 


> الديب عمدة صقط التب‎ cal, 


. إبراهي الجيار عمدة خربتا : إبراهم دربك عمدة عزبة دربك 


نواب الدقهلية 


عبده جوده عمدة محلة انجاق » محمد عبدہ عمدة کمر أبو اصرء متونى أفندى 


عمدة ديرب : يوسف رزق عمدة كفر یوسف رزق ٠‏ عبد الوهاب الشيخ عمدة دقادوس ٠‏ 


شلی حسين عمدة سلكا . 


نواب الشرقية 
أيوب أيوب عمدة الصوه » حسن عبد اللہ عمدة فرسيس ؛ محمد جيرة الله عمدة شبرا 
العنب » محمد رجب كساب عمدة غيته ء سيد أحمد رضوان عمدة ميت العز » جاد يوسف 


عمدة شنيط الحرابوه > على عامر عمدة العزيزية » على خليل عمدة السعديين . 


نواب القليوبية 
عبد العزيز مطر سلیان منصور (كفر شبين ) > مصطق علام ( سندبيس ) » عبد الفتاح 
زغلول ( ميت كنانه ) 


نواب BH‏ 
رزق عكاشه عمدة المنيا والشرفا » حسين عط الله عمدة برتشت » فضل الزمر عمدة ناهيا 


نواب بى سويف 
محمد راضى عمدة انفسط » على كساب عمدة 


كساب ؛ مصطنى محمد عز الدين 
عندة طنسا بى مالو 


نواب المنيا وہئی هزار 


قى عمدة سمائوط”: عبد الغنى als‏ ( السريرية ) + .على آفندی حسن » 


أبو طالب غمدة برطباط » خليل عبد الرحم عمدة اله 


نواب أسيوط 
عطيه عبد العال عمدة العقال البحرية > محمد عبد الوهاب عمدة السهامية > 


عبد الرحمن وا عمدة بنى عدی ء ميخائيل فرج عمدة دير مواس + محمد فرج عمدة 
فرج محمود » عمر أحمد عمدة مسرع . 


نواب جرجا 
enl‏ حسن أبوليلة عمدة الريانية » عیّان أحمد هام عمدة أولاد اسماعيل » محمد 
حساب عمدة ذاود وميت سهيل » تمام حبارير عمدة الحامدة » صديق عبد المنم عمدة 


بنجا : عبد الشھید بطرس ( البلينا ) ۔ 


d oy 
محمد عبد اللہ عمدة دشئله  طابع سلامة عمدة القبلى قامولا ؛ سلیم سعيد عمدة العركة‎ 


والدهشة 


نواب إسنا 
أحمد عبد الصادق ( أسوان ) c‏ محمد سلطان (إِشنا) . 


هذا 


نائب دمياط 
الحاج سيد اللوزى 


اجتماع مجلس شورى النواب بطنطا فی دور غير عادى 
( اغسطس سنة 1۸۷١‏ ) 

دعت ا حکومة أعضاء انجلس إلى eee‏ لدور « قوق العادة » بطنطا » واختارت هذه 
المدينة لناسبة قیام الولد الأحمدى بها » والغرض من الاجماع هو البحث فى مسألة ابطال 
Apu‏ أو إقرارها ٭ وذلك أن مرسوم ۷ مایو سنة ٦‏ قفى يإبقاف تنفيذ هذا القانون » 
ولكن الحكومة رت تخیفاً لاتب المالية أن يعود العمل به حى تجى متحصلات القابلة ء 
وكان الأعيان الذین Lio.‏ أقساط امقابلة » ers‏ التواب ؛ يهمهم أن يجرى العمل به حى 
يستمر إعفاؤهم من نصف الضرائب المربوطة على أطيانهم c‏ فدعت الحكومة المجلس إلى 
الاجمّاع للبحث فى هذه المسألة ۽ وذكرت موضوع tU‏ فى أمر الدعوة . 

اجتمع الأعضاء فى طنطا_برآسة عبد الله باشا عزت يوم الاثنين ۱۷ رجب سنة WAY‏ 
V)‏ أغسطس سنة d, c ) ۱۸۷١‏ يحضر الخدیو esl‏ اح النجلس ٠‏ ولا تلیت فيه خطبة عرش » 
واقتصرت الجلسة الأولى على النظر قى مسألة المقابلة » فجبذ الأعضاء بقاءها . 

وئمة ظاهرة بدت فى هذا Cer‏ وهى روح جديدة يصح أن نسميها طبقا المصطلحات 
البرلانية زوح « للعارضة » » ومظاهرها حب الاستقصاء والتحرى عن شؤون (ASK‏ 
والرغية الصادقة فى بحا بعناية تختلف كثيراً عن تماون المجلس فى الأدوار السابقة ۔ 

ظهرت هذه الروح إذ وقف الشيخ ote‏ الهرميل أحد نواب الغربية : وأبدى موافقته على 
إعادة العمل بقانون المقابلة ». ولكنه طلب فى صراحة محمودة أن توضح الحكومة الطريقة ال 
كان ق ا لامها رد لال الى ler‏ من Jc Vlt‏ العمل «iji‏ وك إن 
pet‏ ما حصلنہ بلغ( إل ذلك gie C‏ أو ثلاثة عشر ملیون جنيه » ومع 
جامة هذا البلغ ووجود دیون أخرى وت ل تبين كيف يمكنها رد مبالغ المقابلة إلى 
أصحابها وا ان النجلس لم ينظر ميزانية الحکومة فى السنة الماضية ec‏ أن له à oH‏ 


i 

الاطلاع علیہا ليعرف كيفية الإيراد وا منصرف » ویعلم أيضا كيفية الاستقراض وحصر الدین 
ALS‏ فى ٦٦‏ سنة ( طبقا لمرسوم وحید الدیون ) 2B‏ وافق المجلس يصير طلب هذه 
البیانات أيضا لینظر بانجلس » ۔ 

فهذه روح طیة » تدل على أن فكرة الرقابة على نصرفات ا حکومة قد سرت إلى تفوس 
الأعضاء . لأن“الحرميل لم يدل le‏ البیان إلا مستأنساً بأييد زملائه ومترجا عن ميوهم 
وشعورهم وقد وافق انجلس فعلا على وجهة نظره وقرر تأليف لجنة من ثلائة أعضاء وهم : 
بديى أفندى الشريعى » وعل أفندی عامر ‏ وعبد الشهيد أفندى بطرس ؛ ومهمتهم التوجه 
پل وزراة uu‏ للاطلاع على البيانات التى Ve‏ الشیخ عمان افرمیل . 

وانتقلت اللجنة إلى وزارة المالية بالقاهرة » وفحصت البيانات واستحضرت الكشوف 
المطلوبة » وما جاء فى بيانها أن جملة التحصل من القابلة بلغ ثلائة عشر مليون جنيه 
وكسوراً c‏ وانتہت فى تقريرها إلى اقتراح إعادة العمل بقانون المقابلة ء d‏ يتعذر على الحكومة 
رد مبالغ المقابلة مع سداد دیوتہا ۔ : 

ونظر تقريرها مجلسة الخميس ٠٢‏ رجب سنة ۱۲۹۴ - ٠١‏ أغسطس سنة ۱۸۷١‏ » فقرر 
مجلس إبقاء المقابلة لمعاونة الحكومة على سداد دیولہا » وهو قرار لا غبار عليه ء لأنه بمثابة 
ہ تضحية » مالية تتحملها البلاد لإنقاذ الحكومة من ارتباكها n‏ ا على سداد 
ديونها ء والأئم فى الأوقات العصيبة تنبض لمعاونة حكوماتما مالا ومعنویًا ء مهما يكن من 
أخطائها الماضية ء لأن ساعة الخطر تتطلب أن تتضافر الأيدى وتتعاون الأمة وا حکومة على 
إنقاذ البلاد ما يحيق بها من المكاره > واننبى فى تلك الجلسة دور الانعفاد غير الاعتيادى 
بطنطاء بعد أن دام اجتماعه جلستين اثتین۔ 


دور الانعقاد الأول من افيئة البابية الثالثة 
( نوقبر E‏ ۱۸۷۹ - مابو سنة ۱۸۷۷) 
افتح الخدیو اجمّاع اٹجلس یوم الخميس ۲٢‏ وفبر سن ۱۸۷۲ ء یصحبہ الأمير محمد 
توفیق باشا وزير الداخلية ء والأمیر حسين کامل باشا ( السلطان حسين فیا بعد ) وزير «Ai‏ 


والأمير حسن Ub‏ وزير الحربية ٠‏ وشربف باشا وزیر ا حقائیة والخارجية ء وخبری باشا 


ابر داراء واجتمع الأعضاء برآسة'عبد الله باشا عزت » وثليت خطبة العرش + وقيها اعرب 
بو عن سروره من اجمّاع انحل « لبعض مسائل مهمة » »> وذكر أولا ان المرسوم الصاد, 
.بون المؤرخ ۷ yo‏ سنة ۱۸۷۹ طرأت عليه أسباب دعت إلى تعديله » وأن ہ أفكار 


به من جهة إبطال المقابلة ٤ء‏ وأشار إلى اجمّاع التواب بطتطا : 


A Lui‏ لما هو منصو 


عليه eel)‏ من ضرورة إبقاء المقابلة » وذكر حضور المستر جوشن والمسيو جوبير 


مندوبی الدائنين والاتفاق معها على تسوية الديون بالطريقة التى ستعرض على المجلس ( مرسوم 
۸ وفبر سنة 1۸۷١‏ ) + وأن هذه التسوية مينية على قرار النواب فى شأن القابلة للبين به 
وجهان : ہ أحدها إبقاء المقابلة ء والآخر بيان ما هو محقق لكم من إبلاغ الإيراد بعد اتثباء 
مدة المقابلة إلى ثمانية ملابين ونصف مليون جنيه تقریبا ء ولأجل إمكان موازنة مالية الحكومة 
ألزمت الضرورة جعل الإيراد فى مدة المقابلة ثابتا سنوي ع وهذا ما أمكن خم الامتياز سنویا 
كياكان جاريا ‏ بل انتہی الأمر فيه على أنه لا يخصم فى المدة المذكورة نظير انتفاع أربابه UL‏ 
خمسة فى کل سنة ء وبانتباء مدة المقابلة بالطبع يحرى خصم ذلك الامتیاز ببّامہ » وهذا هو 
بناء على أفكاركم وتصميمكم بإبقاء القابلة على أى وجه أمكن ؛ فالذى أمكن هو الذى 
تقدم الإيضاح عنہ بإنضمام أفكاركم ( وثانيا ) النظر فى أعال المتفعة العامة ( العمليات ) 
الخاصة بالوجه البحرى مما تعرضه وزارة الأشغال على المجلس ۰ . 

والشئ الجديد فى هذه الخطبة أن الخدیو جعل للمجلس t Ge‏ فى الاشتراك d‏ إدارة 
شؤون الحكومة وتصريفها ء وذلك بإعلانه أن إبقاء المقابلة مبنى على قرار مجلس شورى 
النواب فى اجتاعه بطنطا ء ويعد هذا التصريح فى ذاته مکساً للمجلس ؛ ولا خی أن 
التسوية التى أشار إليها الخديو تتضمن أيضا قرض الرقابة الثنائية الأجنبية على مالية الحكومة > 
وهذه لم يذكرها اسماعيل باشا فى خطیتہ » ولم يشرلك مجلس فى احال تبعتها » وحسناً فعل 


تغييرات فى الأعضاء 
انتخب أحمد افتدئ إسماعيل عمدة السنبلاوين عضواً بالمجلس بدلا من متولى أفندى 
شريف الذى عين وكيلا لضبطية دكرنس » وخليفة أقندى مرزوق عمدة بنی أحمد بدلا من 
على حسن من نواب Ul‏ 


لحان اٹحلس 
بدا نحلس عمله بانتخاب انه لتحقيق صحة LO‏ الأعضاء : May‏ بيان اللجان 
ر الأقلاء ) وأسماء Gg‏ + 
لجنة المدائن : ورئيسها حمود بك العطار۔ 
نة الغربية : ورئيسها الشيخ عن افرمیل ؛ وتشمل نواب الغزبية وامنوفية . 
لجنة الشرقية : ورئيسها الشیخ أبوب أيوب ؛ ونشمل Vy‏ من الشرقية والدقهلية 


, والقليوبية , 


نة أسيوط : برآسة أخمد آفندی عبد الصادق . 
PELO lies‏ 
جنة المنيا : برآسة بديى آفندی الشريعى . 

وقد فحصت اللجان نياية الأعضاء فأقرت صحة e‏ أجمعين . 


الجواب على خطاب العرش 


- اتتخب المجلس x‏ من عشرة أعضاء لتقديم الجواب على خطاب العرش »> وهؤلاء 
الأعضاء هم : مود بك العطار , عبد السلام بك المويلحى . الشيخ obe‏ افرمیل ‏ الشيخ 
سلمان حسين . الشیخ أيوب أيوب . يوسف أفندى رزق . الشيخ obe‏ أحمد هام . الشيخ 
عطية عبد المتعال . بديى آفندی الشریعی . على افندى كساب . 
وقد وضعت جواب اٹجلس على خطاب العرش » مکتوباً بأسلوب جديد » وروح 
جديدة : تختلفان عن عبارات al‏ البالغ ال وردت ف الأجوبة السابقة » وتضاءلت فيه 
أساليب العبودیة ء ما يدل على تطور روح المجلس واستشعار النواب بكرامهم وحقوقهم > 
ويتاز الجواب أيضا بإيجاز عباراته ٠‏ وراتقاء أسلوبه بالنسبة لأسلوب الأجوبة السابقة » وهذا 
tes‏ بتطور الف ار » وتقدم لغة الكتابة والإنشاء . 
وإنا مقتبسون هنا بعض فقرات من هذا ا جواب للتدليل على لغ هذا التطور » بد 
الأعضاء رسالتهم بشكر النديو على تشر يه انجلس بافنتاحه وقالوا عن خطبة العرش : « إنا 
شنفنا الأسماع بالإصغاء إلى المقالة العلبة » الى أضاءت شموس معانیہا ‏ فأوجدت لنا السبیل 


إلى الندبر ما أودع فیہا من المقاصد الخيرية الختادزة عن سديد أفكاره Re‏ المنجهة على مر 
الأوقات ما يعود على اللاد وساكنها بالراحة والمفغة ؛ ولا غرو فى دور ذلك من تفس 
كريمة جبلث على حب الوطن » وجلبت إليه كل فائدة جليلة ٠‏ أمره مستحسن + ولا يق 
على كل ذى عقل ولب ما أشير عنه بالقابلة الخديوية من جهة الدیون » فإنه من المسائل 
العظمى العائدة على الحكومة والأهالى بالخيرات الكثيرة . والفرات اة ٠‏ لأنه مع انتظام 
الديون وتسويتها تحت روابط معلومة نننظم مالية وإدارة الحكومة . ویتبع ذلك ترق حركة 
_ التجارة » وكثرة التعامل بالأحذ والعطاء بين العموم » , 
ولم يفت اللجنة أن تشير فى جوابها إلى الحق الذى ناله الجلس من الإشراف على Jil‏ 
الحكومة ٠‏ فقالت فى أسلوب حصيف : ہ ويحسما أشير بالمقالة الكريمة سيطلب من نظارق 
المالية والأشغال ما يختص بكل منہما من هذه المسائل ٠‏ ۔ 
وختمت جوابها بقوها : « نسأل المولى الكريم أن يوفقنا لما فيه النجاح والإصلاح لوطتنا 
العزيز » كا Jes‏ إليه سیحانہ وتعالى بیقاء سعادة اللنديو الأكرم متمتعاً بأنجالہ الكرام » يجاه 
سيد Bey caen‏ المرسلين ٠‏ ۔ e‏ 
فالحق أن هذا الجواب يعد من خت ما قدمه انجس ردا على خطب العرش ؛ ولو قارنت 
بین وبين جواب اسن فی أول دور اتعقاده ( نوفبررسئة ۱۸٦٦‏ ص 48 ) لوجدت التقدم 
ظاهراً فى الروح والطابع والأسلوب والأفكار » وقد بدأ على مناقشات الأعضاء حب البحث 
والاستقصاء والاستقلال فى الرأى والنطلع إلى مراقبة تصرفات الحكومة : ما دل على أن روحاً 
جديدة من المعارضة سرت إلى اجلس ۔ 


النواب البارزون 
وبرز d‏ میدان النقاش أعضاء أكفاء برهنوا على حصافة فى الرأى » وقوقفى المنطق + 
وسداد فى المقصد ؛ ونذ کر مهم على سبيل ا ثال : ( لاعلى سبيل ال حصر) : محمود بك 
العطار » وعبد اللام بك الوبلحی (باشا) »> وحمد آفندی راضى : والشيخ عمّان 
افرمیل ٠‏ والشیخ مود سالم » وبديى أفتدى الشریعی ٠‏ والشيخ إبراهم الجيار s‏ وغيرهم . 
. وقدمت وزارة RH‏ للمجلس بيانات تفصيلية عن الديون وأنواعها وأقساطها ء 


۷۳۴ 
والإيرادات والمصروفات .وابوابها * وتولى تقدیم هذه البیانات حافظ بك رمضان من كبار 


ux,‏ المجلس فى qu‏ عدة تتعلق بمشروعات المفعة العامة ء كالرياحات ٠‏ والقناطر 
pol‏ وملاحة مربوط وغير ذلك . 

. ) 1544 قبراير سئة ۱۸۷۷ - غایة صقر سلة‎ ٠١ ( الدور يوم ا میس‎ rb 

E‏ بناء على طلب الحكومة لمناسبة نشوب ا خرب بين 
E‏ والروسیا » وطلب الخدیو النظر فى الال اللازم لتجهيز ا حملة المصرية الى اعتزم إرساها 
فى هذه اخرب ۔ 

ولا ثك أن جمع انجلس هذا السبب وإن كان الغرض منه تدبیر الال الذى تطلبه 
اللجكومة » لكنه يدل على الحق الفى ناله النواب فی الرجوع edi‏ كلا احتاجت السلطة 
التنفيذية إلى موارد مالية جديدة ء وقديا لم تكن ترجع edt‏ فى مثل هذا الشأن ولا فی غيره » 
بل كانت تفرض ما تشاء من الضرائب ء دون أن ترجع إليهم » أوتشركهم فى الأمرء وهذا 
بلا مراء مكسب كبير من الوجهة القومية والدستورية . 

وانتبت الناقشة بقرار اٹجلس زيادة الضرائب على اختلاف أنواعها عشرة فى الماثة > ور" 
الدور يوم 1١‏ مايو سنة ۱۸۷۷ Y).‏ جادى الأول سة ١۱۲۹)۔‏ 


الدور الثانى 


( مارس = يونيه سلة (MNA‏ 


اقتتح الخديو اجماع ا جلس يوم الخميس ۲۸ مارس Ree‏ ۱۸۷۸ + يصحيه الأمير عمد 
الداخلية » والأمير حسین كاملل باشا وزير المالية »> ومصطن رياض باشا وزيره 
وشاهين باشا مفتش الوجه البحرى وأحمد خيرى باشا المهردار ء واجتمع 
الأعضاء برآسة قاسم باشا go‏ 

وتليت خطبة العرش » وتتضمن الإشارة إلى ماعانته البلاد من نقص الئیل (e)‏ 
۷) نقصاً لم يقع مثله من عدة سنين ٠‏ وما أصاب الأراضى من :الشراق وخاصة أطيان 


جعفر مظهر باشا 
رئيس ماس شورى اثراب 
من 76 البريل ke‏ ۱۸۷۸ 
إلى ۳۷ io dg‏ ۱۸۷۸ 


قاسم رمی باٹا 
رئيس مجلس شورى النواب 
من ۲۷ عارس Ra‏ ۱۸۷۸ 
إل ۲٢‏ ابريل zo‏ ۱۸۷۸ 


الوجه القبل c‏ فإن معظمها لم بزرع حرمانہا مياه الرى ؛ وقلع إلى انتباء الحرب الب 


قال :. «واللأمول حضور العساكر المصربين هذا الطرف .وتقر أعيننا برؤية أولادنا 
جميعا " » وشكر انجلس على ما قورہ فى الاجمّاع galli‏ من تقریر الإعانة'العسكرية ؛ 
ووعد بتقديم حساب عن e M‏ الى صرفت فیہا هذه الاعانة ء وأشار إلى تأليف لجنة 
التحقیق الأوروبية » وهى التى تولت فحص ال الة المالبة يعدما تبين من عجز الإيرادات : 

وانتخب ا جحلس لجنة لتقديم الجواب على هذه الخطية : واعضاؤها هم : 

محمود بك العطار » عبد السلام بك المويلحى . ote &X‏ افرمبل E cH.‏ 
حسن . أيوب أبوب. » يوسف رزق » بديى الشریعی + عيد الشهيد بطرس . أحمد أفندى 
عبد الصادق . الشیخ محمد سلطان » 

وقدمت اللجنة جواب اٹجلس على خطبة العرش » وهو بالأسلوب الذ 
الدور السابق : وفيه ترديد لا أشار إليه النديو فى خحطبة العرش وإعواب عن الأمل فى تسوية 
المشكلة ا الیة القائمة بين مصر والدائنين . 


ى كتب به جواب 


أنجال إسماغيل من قراد الحملة المصرية فى حقه المرب » وأشار لخديو فى خطيته إلى قرب 


(11)كان eM‏ حسن 
عردة الجنود المصر بین > والتعبير عنهم ( بأولادنا جميما) وفيهم نجه تورية لطيقة وسلوب «بمقراطى جميل 


انعقاة البور PESE e T‏ 
ق : وهو من خيرة رجال الدولة فى ذلك العص كه نة 


[SPA‏ الطبعة الأول 

وانتخب فى خلال الدور الشیخ محمد عبد البر عمدة شنشور بدل الشيخ على عياد 
itl s CR pa)‏ خض حكيش :عمد کر بو tote‏ دل عبد الفتاع زطلوك ) Col‏ 
لاستعفالہ : وعبد الرحهم عبد الله من بتى حرب بدل عمّان همام ( جرجا) . 


قرارات اٹجلس 
بحث المجلس فى الأضرار SCA,‏ الجسيمة a‏ أصابت الأطیان بسبب الشرانی الناشئ 
عن نقص النیل سنة ۱۸۷۷ ء فقرر أن تولف نة فى كل مديرية لتدارك هذه ا حالة على قاعدة 
إمداد الحکومة للأهالى الذين شرقت أطیانہم بالتقاوى والبزور ؛ وتسليفهم ما يحتاجون إليه من 
المال لشراء المواشى اللازمة لزراعة أراضيهم وإضافة ٹن التقاوى وقيمة السلف على مطلوات 
الحكومة من المال ۔ 


ونظر فى أطيان ہ المتسحبين » وهم الزارعون الذين تخلوا عن أطيانهم لعجزهم عن أداء 


, الضرائب » ولاحظ إزدياد عددهم مما ينذر البلاد بالخطرء فقرر إعطاء ہ المتسحب » إلى أهله 


وذوى قرباه الذين تؤول إلیہم ملکیتہا فیا لو مات » ol,‏ تكلف بأسمائهم Gp.‏ لمدة ثلاث 
سنوات بصفتهم وكلاء الغائب ؛ فإذا حضر قبل انتباء هذه المدة تعادله آطیانہ ٠.‏ وإن لم يرجع 
تعتبر ملكا بنا ن زرعوها من أفاربه . والتسحیون الذین ليس فم ورثة تعطی eel‏ بالإيجار 
لمن يطلبها : وک المديرية قيمة الإيجار وتستوفى منه المال وتودع ما فاض منه فى خزانتها حى 
فإذا حضر صاحب الأرض قبل اننهاء هذه المدة يعطى له ما فاض 

وإن م بحضر يضاف الفائض إلى الحكومة »> وتعطى الأرض 
الأطيان من أهل الناحية ۔ 


eum السنوات‎ e 


وفرر انحلس وجوب مضاعفة منشآت الرى وافندسة لكى ad‏ الأراضى كفاينها من JU!‏ 
حالة ما إذا نقص النبل كنقصانه فى العام الماضى : واستدعی على باشا مبارك : وكان وقتئذ 


wt 
سنثار وزارة الأشغال : وتباحث وإياه فيا يحب القیام به من أعال الرى لى مختلف المديريات‎ 
ضرر الشراق فى حالة نقص الثيل ۔‎ dod لزيادة المياه وعمل الاحتیاطات الكفيلة‎ 

وقدمت الحكومة للمجلس كشوفاً تفصيلية با صرف عرفة وزارة الحربية من أموال 
الإعانة العسكرية . 

ولا كانت عليه حالة المالية من الارتباك وانهماك الحكومة بتقديم البیانات الى طلبنہا لجنة 
التحقيق الأوروبية لم تضع مبزاية السنة الجديدة V‏ تصل إليه لجنة التحقيق من 
النتائج ؛ وانہی الدور بوم ۲۷ بونيه سنة ۸ جادی الآخر س ٥۰‏ دون أن 
LI LM‏ 


الدور الثالث 
آخر أدوار الانعقاد فى عهد ماعیل 
(٠‏ ينابر سنة ۱۸۷۹ - يوليه (MNA Ro‏ 


بلغ التدخل الأورونى فى شؤون مصر المالية أقصى مداه بعد ا 
السابقة : إذ قدمت لجنة التحقيق الدولية تقريرها الأول » وما فرضت الدولتانِ ia‏ 
والفرنسية من المطالب ضرورة تأليف وزارة يكون V‏ عضوان أجنيان يثلان المصالح 


الأوروية وپرقیانہا » تر لتتتاعيل على إرادة الدولتين : وعهد إلى نوبار باشا تأليف الوزارة ذ 


على هذا الأساس ؛ فدخلها وزيران أوروبيان » أحدهما انجليزى وهو الستر ريفرس ويلسن 
وزيراً للالية » eit‏ فرنسی وهو السیو دی بلییر وزیراً للأشغال . 
نولت الوزارة شؤون ا حکم فى أغسطس سنة ۱۸۷۸ : وواجهت مجلس شورى النواب فى 
؛ دور العقاده الثالث , 
دعی المجلس إلى ee VI‏ قاستبشرت الصحف الوطبة خيراً » وأعربت عن A JU‏ 
فى أن پستوق النواب حقوقهم حنی تعلم البلاد ما ہو البيلان . ٠‏ وتدرك که em‏ ومعی ao‏ 


باكورة ثمارہ cue, . "٠‏ أملها بقيام النواب بواجباتهم وتقديرهم حاجات اللاد ' 


) 14104 Io ديسمير‎ ۲۴( ۱۵۴ ode ) جريدة التجارة (لأديب اسحق‎ (IT) 


۷۳۷ 

ومظالہا ٠‏ قالت جريدة ( التجارة ) فى هذا الصدد : ہ ولم Y‏ € وإن من أعضاله Yo)‏ 
لا تأخذهم فى الحق لومة لانم ٠‏ مع العلم بواجباتهم ٠‏ وحقوق الأمة ؛ وما ألم بها من الآلام ۔ 
وبودهم لوافتدوا الإصلاح بدمائهم : وتناقل الثقات خباً آخر وهو أنه Jed pom‏ 


ٴ الجرائد بحضور جلسات هذا انجلس (لم يتحقق هذا ا خبر) لاستاع المفاوضة قبه V;‏ إلى 


الصحف » فبشروا أهل مصر بعصر جديد ٠‏ يغنى به طارف المجد عن التليد ۲۰ . 
اجتمع المجلس براسة أحمد رشيد باشا : وحضر الدبو افتتاحه يوم ال میس ٢‏ ينابر سنة 

۹ ( ا حرم سنة 1145 ) + يصحبه الأمير محمد وفیق باشا ول عهده + والأمير حسن 

باشا ثالث أنجاله » ونوبار باشا رئيس مجلس الوزراء ( النظار ) + ووزير الحقانية والخارجية ٠‏ 


' والسير ريفرس ويلسن وزير المالية ؛ وحمد راتب باشا وزير الحربية ؛ ومصطق رياض باشا 


وزير الداخلیة » وعلى مبارك باشا وزير المعارف والأوقاف : والمسبو دى بلئیبر وزير الأشغالة» 
وأحمد خيرى Ut‏ المهردار. ۱ 

وتليت خطبة العرش » وهى أوجز خطب إسماعيل عبارة » وآخخرها فى مجلس شورى 
النواب ٠‏ قال فیا : 


> «أبدئ لكم ipt‏ من اجناعكم بهذا امجلس » وأخبركم أن سبب اجناعکم هو أن 


نظار حكومتى سيتذا كرون معكم فى بعض مسائل مالبة وأشغال داخلیة ء فترجو من المولى 
الكريم أن تم المذاكرة فی ذلك على أحسن حال diy‏ الموفق للصواب t‏ 

واننہت جلسة الافتتاح على ذلك » واجتمع المحلس فى egi‏ نفسه بالجلسة الثانية > 
وانتخب لجنة الجواب على خطاب العرش ٠‏ وأعضاؤها هم محمود بك العطار ؛ عبد السلام 
d‏ المويلحى ء الشيخ obe‏ الهرميل ١‏ الشبخ مصطق الإنبابى » الشيخ محمد كساب » يوسف 
'أفندى رزق ؛ بدینی أفندى الشريعى ٠‏ عبد الشهيد أقندى بطرس » الشبخ محمد فرج ٠‏ 
الشیخ EST cb‏ 


(P)‏ جريدة ( التجارة] المدد السایق 


WA 


جواب ا جلس على خطبة العرش 
خطاب EX‏ 


وقدمت اللجئة جواب اجلس » وهو جواب تسامی فيه النواب إلى أرق المعافى وأروع 
الأسالیب » فصار جديراً بأن يحفظ ويسجل فى تاريخ مصر الدسٹوری + وها هو ذا IAS‏ 
الوارد فى مضبطة جلسة ٦‏ ینابر سنة ۱۸۷۹ ( ٠۴‏ الحرم Eo‏ 1195 )1 

؛ نحن نواب الأمة المصرية ووکلاڑھا ء الدافعون عن حقوقها ‏ الطالبون لمصلحتها ء الى 
هى فى نفس الأمر مصلحة الحكومة » ترفع إلى مقام الحضرة الخديوية الفخيمة الشكر 
الجميل » حيث عنيت بتشكيل مجلس شورى النواب ؛ الذى هو أساس المدنية والنظام > 
وعليه مدار العمران » وهو السبب الموجب لنوال الحرية التى هى منيع التقدم delis‏ ؛ وهو 
الباعث الحقيق على بث الماواة فى ا حقوق » الى هى جوهر العدل رروح الإنصاف . 

ہ وتكرر الشكر غذہ الحضرة الجليلة حيث شكلت مجلس وزارة جعاتہ مسٹولاً كافلاً أمام 
aub uM‏ مجلس النواب ؛ وتتميماً له ؛ ولذلك حینا تعلقت ab]‏ السامبة بأن ينظر الوزراء 
فى أمور المالية والأشغال والداخلية » دعت تواب الأمة ليتداولوا معهم فى ذلك ؛ حفظاً 
لحقوق الرعية ومصلحة الحكومة . 

و وإنا نیٹ Lal‏ عن الأمة عموماً » وعنا خصوصاً » مزيد s‏ على هذه الحضرة 
المعظمة ؛ ما تعطفت به من تشریف ركابها الرفيع لافتتاح هذا اٹجلس احتفالا به فى يوم 
ستجنى الأمة من غرسه نمار الرفاهية والراحة . 

« ونعان من صمم الفؤاد درون CS V Gel dus‏ پوت من خطاب 
جلالتكم الذى أنبأ عما انطوت عليه تلك السريرة الطاهرة الزكية من الیل الغريزى إلى 
إصلاح الأمة المصرية ء والرغبة الخالصة فى صعودها على معارج التقدم وترقيها إلى ذروة 
السعادة ونيلها الحرية فى تصرفانما قولاً وفعلاً ؛ حيث أبانت عظمتكم أن الغرض من £e‏ 
هذا امجلنس هو المذاكرة مع نظار حكومتكم فى السائل التعلقة بالمالية والأشغال الداخلية . 

٠‏ فبعث فينا ذلك الخطاب روح العصر الجديد » وأحيا آمال هذه UM‏ تزال راجية 


wa 
نها التليد الذى شهدت به التواريخ وأنبأث به الآثار بمساعى الحضرة ا خدیویة‎ 
, العية‎ eA, 
وإل لا تألوجهداً فى دقة النظر والعناية بما فيه منفعة الوطن ومصلحة الحكومة قياماً بأداء‎ ١ 
واجبانا النى ہی فى الحقيقة مقاصد ول النم‎ 
وأنجاله الكرام : ولتحبی ا حریة تحت ظل رعابتہ وحايته ۽‎ 01 Ju 


TT 


هذا هر جواب اٹجلس » وهو كما ترى لا بجتاج إلى تعليق أوتقریظ ؛ وهو جدیر أن 
تحفظه الأمة والأجيال المعاقبة وتتذاكره على الدوام » كصفحة مجیدة من صحائف تاريخنا 
القومى : وهر لعہری برهان ناطق بوطنية أولئك النواب وميلغ اضبطلاعهم بالأمانة القو 


وحسبك أن تستروح منه ٹسم المبادىء الدستورية والحياة الوطنية ٠‏ فانظر dI‏ فيه من دقة 


النظر والمرمى البعيد فى قول النواب إن تأليف الوزارة المسثولة أمام الأمة هو تأبید مجلس 
النواب : ee,‏ له » فإن هذا المعنى ينطوى على مبدأ المسثولية الوزارية أمام اٹجلس النیابی » 
ذلك ld‏ الذى هو قوام النظام gi‏ ثم تأمل فى مخاطبة النواب للخديو اسماعين بلفظ 
ر جلالتكم ) متخطين لقبه الرسمى ( صاحب السمو) ؛ فكأنهم أرادوا أ يجعلوا مصر فى M‏ 
الدول المتقلة استقلالاً تامًا » Jes‏ رأسها ملك يلقب بصاحب الجلالة c‏ وهذا ella,‏ 
بروح العظمة الوطنية التى يستلهم منہا النواب جوابهم » وتأمل ما يميش بصدورهم من JUI‏ 
الكبار فى إحياء مجد مصر وعظمتها الخالدة ہ التى شهدت بها التواریخ وأنبأت بها الآثاره + 
ولاحظ نقديهم منفعة الوطن على مصلحة الحكومة > وهتافهم للخدبوں ثم هتافهم 
للحریة . تجد أن هذا الجواب آية فى الوطنية والبلاغة السياسية , 


أعمال المجلس 
كانت أعمال امجلس حلقات متصلة من المواقن الحسئة : قوامها النظر فى المصالح العامة » 
والدفاع عن حقوق المجلس » والاستمساك بالكرامة القومية » فى أسلوب رائع من الرأى 
الخصيف والمنطق السديد » V,‏ ملخصون أهم هذه الأعال فیا يل ؛ 


المسائل الیة 


Y‏ - وقف محمود بك العطار تجلسة ٭ ينابر سنة ۱۸۷۹ . وفال إن. اغلب الاعضاء يرغيون 


أن يقتحوا بعض المائل للمداولة فیا . ولکہم التظروا ما 


من الوزارة من الببانات 


والشروعات ؛ فلم برذ للمجلس شىء ٠‏ وافترح أن بحر LM‏ امتعجالاً عن ذلك + فاستقر 
رأى انحلس على الكتابة للداخلية لسرعة إرسال غال الداخلية الى 
يقتضى النظر فيبا » ولا ae‏ أن وزارق الالية والأشغال كان يتولاهما الوزيران الأوروبيان » 
فكان ذلك مدعاة لوقوع التصادم المحتوم بين انجلس MED‏ 

ة المالية فى إرسال ما يخصها من المسائل » وتعللت بعدم HM‏ من 


-٢‏ وقد تلكأت وزا 

تحضیرھا وأنها مهتمة بإتامها . 
أما وزارة الاشغال فقد بادرت بإرسال تقریر مطول عن مشروعاتہا العامة التى تعرضها على 

انحلس : وطلبت DIAM‏ المجلس معها فى المائل المتعلقة بها > ہ ولا غرو فإن هذا الاشتراك 7 
لابد منه لأجل تأكيد نجاح العمل الذى تشرع فيه ٤ء‏ ووعد وزير الاشغال ( المسيو بلينيير) 
بالحضور للمقاوضة مع المجلس فى أنہا ء وطیع التقرير ووزع على الأعضاء ليتدارسوه قبل 
ETE‏ 

وقد تناقش أعضاء انحلس فى مواضع التقریر مناقشات دقيقة دلت على شدة عنايتهم 
بالمسائل المتعلقة باللقعة العامة » وطلبوا حضور وزیر الأشغال فحضر c‏ وأجاب الأعضاء على 
المسائل التى طلبوها : وكان موقفه أقل خشونة من موقف زميله السير ريفرس ويلسن ققد وقف 
هذا الأخير موقف التحدی للمجلس وتلكأ فى إرسال مشروعات وزارته . 

۴- ثم طلب إلى انجلس تسهيلاً مهمته أن ينتدب بعض الأعضاء ابحضروا إلى الوزارة 
للاسترشاد بمعلوما هم وتجاربهم ولكى پتفاوض وإياهم فى مسائل مهمة تعلق بالمالية » فاستام 
الأعضاء من هذا الطلب 


بر ede‏ صدوره من السير ريفرس ويلسن » ولكن بعض, 


فرح لا سرراھ وا 
ان نظراً لان وزير المالية يطلب 


الأعضاء رأوا الأخمذ بالأحوط Ves ٠ I9‏ قاله محمود يك العطا 


اب ججميعاً ؛ وا 


بعض الأعضاء بل لابد من المداولة بحضور اللو 
RTI‏ 


اب خمسة هتا الغرض على أن Y‏ يكون 


(WW سے‎ un) Y 


YAN 


غم رای يندونه فى أى .مسألة إلا بعد أن de LA‏ انلس ٩١‏ 


٠‏ ولم تقد هذه انجاملة فى 
تقوم خطة السير ريفرس ویلسن بل استمر يماطل فى عرص مشروعاته 


عبد السلام بلك المويلحى se ۲١ LIE‏ هذه المسألة > وطلب من ا جلس Si‏ 


استغجان حضور eda‏ المشروعات وواقق اٹجلس عل ذلك 
وعرض محمد أفتدى راضى - وهو نالب جرىء كانت d‏ مواقف رائعة کیا سیجیء بيالة - 


أن ينظر امجلس فى مسألة أقساط الضرائب قبل حضور مشروعات المالية فوافقه الجلس على هذا 
ER‏ 
لراى 

وتناقش اٹجلس طويلا ق أقساط الضرائب 
جى الحخاصلات الزراعية . 


تحديد مواعيد لسدادها تتفق مع مواسم 


Gt ولا تأخر وزير المالية عن إرسال مشروعات وزارتہ تقدم إنباء من سبعة عشر‎ - ٥ 
افرمیل + أحمد السرمی » باخوم لطف اللہ ؛‎ Oe. وهم : حمود بك العطار . حنا يوسف‎ 
» فضل الزمرء يوسف رزق + عبد الشهيد بطرس » خضر إبراہم‎ c أحمد عبد الصادق‎ 
محمود عبد الله : إبراہم الجيار ء السيد اللوزی » سلوان‎ c حسن عبد اللہ : أحمد جاد الله‎ 
. ہف محمد فرج‎ dl 

أعربوا فيه عن استيائهم من تاخير إرسال المشروعات المالية مع مضى عشرين یوما على 
اقتتاح المجلس : وأبدوا ملاحظاتهم العامة > وهى تتلخص ف الاعتراض على فداحة الضرائب 
التى كان الأهالى ينو ون بها : وما أضيف عليها من الضراب الجديدة » کضریة السدس + 
وضريبة الرى V)‏ من قيمة الأموال ) c‏ والمصلح ( المح ) c‏ وعوائد التنظم » والوبركو 
المربوط علی اصحاب الحرف ؛ وتذاكر الشخصية : وعوائد الدخولية الخ » وطلبوا من 
انملس النظر فى تخفيض الضرائب حى برتفع الضيق والضنك عن ال ناس . 

فاستفر رأى اٹحلس على وجوب حضور وزير المالية للمناقشة معه فى هذا الإثباء : ولا تأخر 
الوزير عن ا حضور وظهرت نيته فى الامتناع عن مواجهة انجلس ء استقر الرأى على المداولة فى 
غيبته فى ما عرضه الأعضاء من المشروعات الالية .. وخلاصتا تخفيض_الضرائب الفادحة 
وإلغاء بعضها dei y.‏ ما أدلى به الأعضاء ان أن مجموع ماکان يدفع من الضرائب 
الأصلية والمستحدثة عن الفدان بلغ من ۳٥٣‏ قرش إلى oer‏ قرش فى السنة > وهذا يدلك 


1۷۹5 سخ‎ pA ٦ ie مضبطۂ‎ (Ya) 


ar 
. عنى فداحة الضرائب. وما أصاب الأهلين من العنت والإهراق‎ 

.وبعد أن نظر اٹحلس فى هذه المشروعات قرر إرسال صورها إلى وزارة الداخلية حى إذ 
ورد رأبہا e‏ يتداول اٹجلس فیا بقتضی عمله لراحة الأهالى . 


نشاط اٹحلس 


ومن مظاهر النشاط الذى سرى فى جو مجلس أن أعضاءہ اقترحوا نقل مكان اجمّاعه من 
القلعة إلى دأحل الدینة » وبدأ هذا النشاط أيضاً فى أن أحد الأعضاء أرسل يعنذر عن 
الحضورلمرضه » فقال محمود بك العطار أن هناك من يدعى المرض لعدم حضوره ؛ ومن رأيه 
أن يرسل المجلس للمديرية التابع ها العضو الذى يعتذر بالمرض للكشف عليه طياً بعرفة 
حكيمباشى المديرية » فوافق المجلس على هذا الرأى ۔ 


المسألة الدستورية 


تقدم إنہاء بجلسة ٠١‏ صفر سنة ۱۲۹١‏ من محمود بك العطار وعبد السلام بك المويلحى 
يتضمن الاعتراض على Jue]‏ مجلس النواب فى المرسوم الصادر فى ٦‏ ينايرسنة ۱۸۷۹ الذى 
يقضى بأن القوانين التعلقة بالشؤون المالية تصدز بعد تقريرها فى مجلس الوزراء والتصديق Me‏ 
من الخدیو ( وسيرد الكلام عن هذا المرسوم ص ۱۸۰) : تالا : ہ ولم نر مجلس الثواب فى 
هذا الدكريتو اما ولا خباً » مع أن سائر ما يختص بالإدارة العمومية من تحصيل أموال وفرض 
ضرائب ووضع لوائح أو قوانين لذلك : وماكان من هذا القيل V]‏ يقصد به الأهالى لا غير > 
وکل ما يقصد به الأهالى a‏ أولا من عرضه ele‏ ورضاهم- به عن طيب خاطر gra‏ قبل 
وضعہ وتكليفهم به . وحيث أنهم أنابوا عن أنفسهم نواباً منہم منوطین بالمدافعة علهم » 
واٹحاماۃ عن حقوقهم : والنظر فى شژونہم بعين المصلحة ٠‏ فن الواجب أن يعرض جميع 
ما يتعلق بالأهالى على نوابهم لينظروا فيه ويتدبروه > وذلك لا ge‏ على os‏ رئيس النظار > 
وكيف ge‏ عليه أن للأمة المصرية نوابا > وهو يعلم دعوتهم ql‏ » وقد شهد يوم اجاج 
انحلس ؛ وحضر افتتاحه ؛ وسمع تلاوۃ المتطاب الخديوى . وحضر يوم إجابة الأعضاء على 


ذلك الخطاب » ووقف على oe‏ كل من اخطاب وجوابه : des‏ ما فوض إل مر" 
المذاكرة فيه ٠‏ ومن ثم قد أخذد لعجب : وذهب بنا الأسف كل مذهب : ولا نشك ف 


أنكم معشر النواب قد أخذكم من العجب والأسف ما أخذنا . كيف لاء Sy‏ 


.رئيس مجلس النظار لا يمهل حقوق n‏ النواب . ومقدار احثر مها » كا لا ینکر أن موضوع 


الدكرينو المحكى عنه هو من حقوق ذلك ا جلس المقدسة التى لا يصح اننباكها M‏ 
كانت الحضرة الخديوية من عهد نشکیل مجلس النواب لا تبرم غالب الأمور المهمة الى تكون 
من هذا القبیل إلا بعد أن تعرض على أعضائه » ولا يقضى بها إلا بعد إقرازهم على وضع + 
مع أن تلك الحضرة هى الى منحت الأمة تشكيل هذا اٹجلس + وإذاكانت حقوقہ محفوظۃ ف 
الجملة حيث لم تكن ثم وزارة قائمة على دعائم الحرية مكلفة بأمر الإصلاح وسٹولة عنه + 
فكيف تضیع تلك الحقوق فى عهد تؤمل الأمة فيه نوال كال حريتها » وغابة حقوقها : علماً 
بأن تلك الوزارة أدرى بشأن البرلتو ( البرلآن ) وأعرف بمقداره » فهى أبعد من أن SACS‏ 
حرمته » وبناه على ذلك ها نحن ترفع إلى هيثة انجلس أمر هذا الدكريتو مادمسين من 
حضراتكم أيها النواب النظر فيه لعلمنا بأن ما يؤثر فى قاد أحدنا لايد وأن يؤثر فى أفعدة 
الباقين » وأن ما يحب على أحدنا القيام به وجب على الجميع كذلك » لأننا جُميعاً وکلاہ الأمة 
وأمناؤها المدانون بمراعاة حقوقها والنظر فی شؤونها » ومصالحها » وبا جملة إن الذى نراد أن 
Y‏ نغض النظر عن مراعاة واجباتنا المقررة المعلومة > خصوصاً فى هذه المسألة > الى ليس 
التساهل والتسامح فیا إلانوعاً من الإجحاف de‏ مجلس الثواب ا , 

وقد لهجت الألسن بالثناء على هذا البيان : وقالت عنه جريدة (ا 
تصفح ذلك التقرير de‏ أن فى السويداء رجالا سودتهم نقوسھم ؛ فلا سام خحسقاً ولا ضام 
یرہ 

ولا تل هذا الإنباء قابله انجلس بالوافقة » وقرر أن يحضر رئيس النظار للمفاوضة معه فى 
شأنه : فحضر نوبار ياشا بجلسة ١4‏ صفر إجابة لطلب المجلس ٠‏ « وقدم للمجلس احتراماته 
الفائفة » » فشكره المجلس على ذلك : ثم أدلى ببيان eer‏ قصد به التہرب من مواجهة MUS‏ 
إذ قال : 


. صفر تتة ۱۲۹۹ من مضابط مجلس شوری اثتواب‎ ٠١ Lie تقلا عن مضبطة‎ QU) 
۱۸۷۹)ء‎ Rog m) ۱۸۰ aad جريدة (التجارق)‎ )۷( 


AE 
هى مسألة أساسية ء ولوكانت من خصئص الداخلية أو الالية‎ VE «هذه البألة‎ 
و الحقائية أو الأشغال كان بمكن أن أجاوب عنہا ؛ أنا أورنقائی . ونكن أرجر قبول عذری‎ 
الآن » وهذا بالنظر لكونها مسألة أساسية متا تنسذاكرة والمشاورة قيا‎ e فى عدم اجحاوبة‎ 
٠ وبحسب الإرادة :نی تصدر يصير الإجراء‎ i Ati بمجلس النظار : والعرض عنها للأعتاب‎ 
بصب‎ Lad ومادام أن أصل التكلم رف عنم للا متعلق بصلاحية المملكة . وحن‎ 
مصروف لا فيه الإصلاح . فأحب ما علينا اتاد الأفكار‎ opel مرغوب وإرادة ولى النعم كل‎ 
OP. وانخابرة ومبادلة الأفكار مع النواب لأجل التوافق فیا فيه الإصلاح‎ 

فلم یقتنع المجلس بہذا الجواب المنطوى على التسويف : وانبری عبد السلام المويلحى بك 
یژید حقوق ا جلس بقوله : 

و من حيث إن هذه المسألة أساسية فهذا هو الموجب لكونها من حقوق مجلس النواب » 
ونحن نرجو من الحضرة الخديوية ومساعدة مجلس النظار أن مجلس النواب ينظر فى هذا 
الخصوص وما شكله c‏ لأن من المعلوم ان كل ملکة وکل حكومة تقدمت كان أساسها اشتراك 
النواب فى أمثال ذلك » . 

فأجاب نوبار باشا أن جوابه السابق فيه الكفاية . 

وقال حمود بك العطار : « إن المرنجو هو استحصال اٹجلس على حقوقه بواسطة العرض 
للأعتاب الخديوية بعد رؤيتها بمجلس النظاره . 

ثم غير توبار باشا بدهالة يحرى الحديث » واستطرد إلى القول بأنه مشتغل بترتيب ا حاکم 
واختیار أشخاص ذوى عفة وصدق وحرية لإسناد مناصب القضاء eei‏ » وطلب من المجلس 
مساعدته بالإرشاد عمن يكونون متصفين بهذه الصفات : وقال إنه وإن كان إصلاح المملكة 
بوضع القوانين لکن العول عليه الإجراء بمقتضاها وتقیذھا 

وقد تبين من سياسة نوبار باشا أنه لم يقصد إلاكسب الوقت فیا وعد به انجلس من عرض 
المسألة الدستورية على مجلس النظار . 

وازداد الاستياء من سياسة الوزارة » واتسعت حركة المعارضة Ceu‏ داخل النجلس 
وخارجه » وعطلت ا حکومة dae e‏ ( اك 


ارة ) لأديب إسحز ‏ و ( الوطن ) لميخائيل عبد 


شور فى جريدة النجارة عدد 184 A)‏ فرام سة 854 ) مع مقارته بالوارد فى See‏ 


الضباط الى ابت بسقوط الوزارة كما سيجىء بيانه . 


سياسة الوزارة النوبارية وأثرها. فى تطور الخركة 


رة نوبار باشا الأول فى أغسطس سنة ۱۸۷۸ كما تقدم بيانه (ص (Af‏ 
ولت الحكم فى ظروف مضطربة وجو مكفهر بالغيوم + وكان لسیاسنہا أثر كبير فى تطور 
الحركة ؛ إذ لم يكن a‏ عن الأذهان أن هذه الوزارة طابعاً أجنيًا لا بجبہا إلى النفوس ؛ فقد 
cal‏ بإيعاز من X.‏ التحقيق الأوروبية » وكان الغرض الأول من تأليفها s‏ المطالب 
والاقتراحات التى اننہت VE‏ للجنة » ولم یکن نوبار باشا موضع ثقة الأمة وعطفها ‏ لما اشتهر 
عنه من الترعة الأوروبية » وإثاره الصالح الأجنبية على المصالح القومية ‏ ولا تحققه الناس 
من أن إسناد رآسة الوزارة إليه كان sg‏ على رغبة السياسة الإنجليزية والفرنسية » وزاد ق 
كراهية الناس للوزارة Je CH‏ عضوين أجنبيين لها فيبا النفوذ الفعال c‏ وهما السير ريفرس 
ويلسن وزير المالية » والمسيو بلثيير وزير الأشغال . 

و يكن te‏ أن هذين الوزيرين الأجنبيين V‏ نُٹلان الدول الأوروبية » وأن نوبار باشا 
يخضع لإشارنہما ء ob‏ الوزارة برمتها كان غرضها الأول رعاية مصالح الدائنين الأجانب.* 
ولو أدى ذلك إلى الإضرار بمرافق البلاد : وم تألف البلاد من قبل أن يتولى ا حکم وزراء من 
الأجانب » od,‏ كانت وزارة نوبار باشا أول نظارة تولت مسنولية الحکم طبقاً للنظام الجديد 
الوارد فى مرسوم ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ء إلا أن البلاد اعنادت إستاد مناصب « النظار 1 
من قبل إلى المصر بين دون الأجانب ؛ فتأليف وزارة وبار ؛ وفیہا وزیرآن أجنبيان » وعلى 
رأسها وزير عرف بترعته الأوروبية ء كان صدمة لعواطف الأهلين » هاجت خواطرهم 
وأقلقت بام » فلا جرم أن موها ہ الوزارة الأوروبية » » وهذه اللتسمية فى ذاتما نشعر بمبلغ 
Aux‏ ثقة الصریین . 

وقد استأنفت لجنة التحقيق أعاها بدعوة من الوزارة (Y‏ عملها » وكان من أعضائها 
ثلائة من الوزراء > وهم ريفرس ویلسن ؛ ودى بليئبير ء ورباض باشا ؛ وخولت تلك اللجنة 
سلطة لم تكن ها من قبل » وهى وفبع مشوعات القوانين المالية للبلاد » وأصدر الخديو مرسوما 


٦‏ ينابر سنذ ۲۹۱۸۷۹ . وهذا معناہ بقاء لنة التحقيق الأوروبية إلى أجل غير 
محدود . وجعلها RR‏ دائمة تختص بالتشريع اللبلاد : وى ذلك من الإفيات على الحكومة 
وامتہان كرامة الأمة رما لا ge‏ عن الأذهان » وكان صدور هذا المرسوم موضع اعتراض مجلس 
شورى لنواب كما تقدم بیانه (ص ۱۸۲) . 

و تكن أعسال الوزارة مما يببها إلى الأهلين ؛ وبرغهم فى بقائها » JV‏ الواقع كانت 
تعمل على حایة مصالح الدائنين . وقد أقصت الموظفين المصربين عن النفوذ والسلطة » 
وعزلت طالفة مہم بحجة الاقنصاد ؛ وعينت الأجائب فى الوظائف الهامة » وأغدقت علیہم 
شس وس یم ووی di. Bim. Ul‏ جل سس یر سیت 
والسنيور بارافللى العضو بصندوق الدين ء وقد جعل مراجعا Ule‏ للحسابات مع بقائه فى 
صندوق الدين » والستر فتزجرالدہ وقد عين مديراً Ute‏ حسابات الحكومة : والسير أوکلان 
كولفين مديراً لمصلحة المساحة الخ الخ c‏ وكان السير ريفرس ویلسن أكثرإمعانا من زميله ق 
ata‏ الناصب إلى الأجانب ولا سپا الإنجلیز ہٴ ولم يظهر من هؤلاء المرظفين إخلاص فى 
العمل » بل كانوا يعتبرون المناصب مغاتم يستغلونها ء کا كان الأجانب يستغلون اتصاهم 
بالنديو من قبل + وزاد على ذلك إرهاق الوزارة للأهلين فى جباية الضرااب ؛ وما شاع Ve‏ 
من العزم على زيادة الضرائب على الأطيان العشورية ء فجاء العاصمة فى خلال شهر يناير & 
۹ وفود من أعيان الأقالیم بیٹون شكايتهم وشكاية الأهلين عامة من قداحة الضرائب 
والقسوة فى "جبايتها ؛ فظهر فى الیدان عامل جديد زاد مرکز الوزارة حرجا »> وهو صوت 
الأعيان والأهلين يعالنونها بالاستياء والسخط ۔ 

7 تبرم الناس بالوزارة » ia Ule‏ للخواطر ‏ الجارحة للكرامة القومية : وأخذت الدوائر 
Lodi‏ تحمل علیہا حملات صادقة » فاشتد تيار السخط علیبا »> ولم يكن هما من Pj‏ تعتمد 
علبہا سوى تأييد ا à EY cose‏ والفرنسية : أى آنا كانت i‏ أجنبية تستمد سلطتها من 
ارج وتحكم البلاد بالرغم من شعور أهلها ۔ 
وقد استہدفت من ناحية أخرى لغضب الخديوء لأنه لم يكن يغضى عن تجریدہ من 
أملاكه ؛ وإقصائه عن إدارة شؤون الحكومة » وهو الذى اعتاد أن يحكم البلاد حکا مطلقاً 
oo‏ فى خاصة نفسه ناقاً على الوزارة راغباً «Sl, «V»‏ كان 


Las‏ عدر اما وا 


)1( الوقئم المصرية M) VAT oa‏ بابر مغ ۱۸۷۹). 


RE‏ . ولأنكان قد صارح السير ريفرس 
حي قدم إلبه تقریر لجنة التحقیق أنه اعتزم إطراح طرائق الح القديمة . وأعلن فى 
الصادر ڈو أله عازم على أن يحكم ہ مع تخل الفظاز وبواتنطتہ ٦٦‏ لکن ميوله إلى اخکم 
المطلق لم تكن فارقته لحظة » واحدة . وانھا اضطر للتخلى عن هد ا حگم إلى وقت معلوم : 
حى تيأ له الظروف الى يسترد فيها سلطه القدية . 


وقد ساءه من الوزارة أنبا بالغت فى غل سلطته بإقصائه عن رامة مجلس الوزراء ٠‏ وتنحيته 
عن حضور جلساته : وكانت الدولنان الإنجليزية والفرتسية نلحان d‏ وجوب تفیذ هذا 
الشرط : بحجة أن حضور الخديو جلسات مجلس النظار وترؤسه له يعطل الإصلاحات الى 
كانت eis‏ الوزارة ؛ لأن هذه الإصلاحات ترمی إلى نقض الأعال والمساوئ المنسوبة هذا > 
وم يكن إسماعيل ليستطيع صبراً على أن يتجرد من dal‏ إلى هذا الحد . 

فالرأى العام المصرى من جهة إسماعيل من ناحية أخرى » كانا من خصوم 
« الوزارة الأوروبية ly > ٠‏ اختلفت. وجهة نظ ركليهما فى هذه الخصومة فإن كلا منہیا كان 
يبغى إسقاطها ٠»‏ . 


تبرم الموظفين 
قلنا ؛ الوزارة الأوروبية » جعلت شغلھا الشاغل تدبر الال اللازم لأداء أقساط الدائنين 
الأجانب ؛ وهو العمل الذى تألفت من أجله : واهملت ماعدا ذلك من الأعال الحبوية . 
وقد تبرم الموظفون الوطنیون عامة بالوزارة > لأنہا كانت نكيل الال جزافاً الموظفين 
الأجانب وتؤدى لهم الروائب الضخمة ‏ فى حين لہا عزلت طائفة من الموظفين الوطنيين » 
واننقصت من سلطة الباقين مہم فى الحكومة . فضارت الكلمة العليا للموظفين الأجائب : 


وشمخوا بأنوفهم : وعاملوا الموضفين الوطنبين بغطرسة وکبریاء . فلا غرو أن نقم تهؤلاء على 
ارة وتمنوا سقوطها , 


وكان الموظفون يشكون تأخير الحكومة فى أداء مرنبام. . وقد جل هذا التأخير ف 
السئوات ال أعقبت الارتباك المالى : وكان ما اقترحته i‏ التحقيق وجوب دفع رانب كل 
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ناک 5 
9 فرابر اجتمع کل من لسر فیفیان قنصل إنجليرا » ول )335 Godegux‏ قنصل 
فرنساء ونوبار باشا » والسير ریفرس ویلسن » والمسيو دی بلينبير الوزيرين الاوروبیین فى 
ة توبار » والسير ايفلتج بارنج ( اللورد كرومر) العضو الإنجليزى فى صندوق الدين وف 
id‏ التحقيق ٠‏ وكان اجناعهم ق بيت فيفيان » وتداولوا فى الموقف السیاسی ؛ فقال اللورد 
oto‏ إن ada‏ اُنہی إلى القناصل أنه لايد من أن يتغير مركزه وتعاد إليه سلطته ؛ فتقرر فى 
هذا الاجتاع أن يطلب من لخديو بيان التغيير الذى يزيده » فقصد المجتمعون إلى .سراى 
عابدين لمقابلته » فانتظر توبار وريفرس ویلسن ودى بلینییر وبارنج فى إحدى غرف الدون 
الأول » وصعد اللورد فيفيان والمسيو جودو وكيلا إنجلرا وفرنسا السياسيان إلى الطابق JUI‏ 
حيث قابلا الخدیو ء ثم عادا وأبلغا امجتمعين ما أن إليهبا فى حديئه : وهو أنه لا an‏ مسٹولا 
عن الأمن إلا إذا حرج نوبار من الوزارة ونال الخديو حقه من السلطة فى حكومة, بلاده ؛ 
des‏ نوبار deis‏ هل هو يضمن استباب الأمن إذا أصر القنصلان على بقائه فى الوذارة » 
فاجاب أنه Y‏ يضمن ذلك ٭ فلم يمد القنصلان بداً من التخلى عن نويار » ققدم استقاله ‏ 
ورجا من القنصلين أن برفعاها إلى الخديو » وأن يطلبا له JUS‏ حياته فى مصر » فقبل الخدیو 
هذا الرجاء » على شرط أن لا يعود نوبار إلى الدسائس أو التدخحل فى الأمور السياسية . 

وقد رضى القنصلان باستقالة نوبار ء على شرط أن يى الوزيران الأجنبيان فى مناصيه] » 
فقبل الخديو هذا الشرط ء ولكنه طلب إقصاء رياض باشا من الوزارة الجديدة » قائلا 
للفنصلين أنه استہدف لغضب الشعب مثل نوبار » وأنه لا يضمن حياته إذا دخل الوزارة 
الجديدة ء وكان إ ماعیل يحقد على رياض لاشتراكه مع zi‏ التحقیق الأوروية ad‏ 
نحت گواء ريفرس ويلسن » ولکن القنصلين أصرا على بقائه . 5 

وبعد أن استقالت وزارة نوبار ذهب الأمير حسن باشا يصفته القائد العام للجيش 
( السردار) إلى القنصلية الإنجليزية العامة واعنذر للمستر قيفيان والسير ريفرس ويلسن': عا 
وقع من الضباط يوم 18 فبراير ء فقبلا الاعتذار + ثم اقترضت الحکومة ٠٠٤‏ الف جنيه من 
بيت روتشلد دقعت مها متأخرات الضباط . 

ونظر مجلس العسكرى فى أمر الضباط الذين اشرکوا فى الثورة » وف مقدمتهم لطيف بك 
سلم وسعید بك نصر؛ فقضى ببراءتهم > ولم يعاقب أحد من الثائرين . 


وزارة توفيق باٹا 


سنة ۱۸۷۹) 


رآسة الوزارة الجديدة . ولكن القنصلین عارضا فى da‏ 
الطلب . فعرض ,سد دها إلى نجله الأمير محمد توقيق باشا ۔ فلم يعارضا فى ذلك ۔ وب 
NOST‏ 


وطب دیون ینوی بتفسه 


اه فى هذا الطلب ۔ وكانت 
٠‏ وأن مرسوم إنشاء مجلس النظار الصادر 
فى ۲۸ اغطس سلة ۱۸۷۸ بحعل راسة مو من حق رئيس النظار ؛ فاضطر الخديو إلى 
. وكانت الدولتان الإتجليزية والفرنسة تبغيان دخول نوبار عضواً فى 
لاطمثانہما إليه وثقته بولائہ ما : ولكن إسماعيل عارض فى ذلك وصارح 
القنصلين بأن دخول نويار الوزارة فيه إذلال لذاته ء كا أنه يفضى d]‏ إثارة خواطر الأمة على 
الوزارة : قعدلت الدونتان عن تمسکھا بنوبار » ولكنهيا اشترطا أن يكون للوزيرين الأوروبيين 
حق ( الفيتو) أى وقت کل قرار یصدر من مجلس النظار إذا لم يواففا عليه : ولم تعدل 
الدولتان عن تمسکھا بتوبار إلا بعد أن قبل الخديو هذا الشرط . 

واننہت المفاوضة بين إسماعيل والدولتين بإعلان الخديو يوم ۹ مارس قبول مطاليهما التى تم 
الاتفاق le‏ وهى : 

gU عزمه على‎ eR osa : أولاً‎ 


قرارات ا حکومٹین الفرنسية والاء 
بمرسوم YA‏ أغسطس سنة ۱۸۷۸ ما عدا التعديلات الى تم الاتفاق علیہا ul)‏ حق الفیتو 
( 
ثانياً Y:‏ نبحضر حيو البتة جلسات ملس النظار ومداولاته » وبحتفظ لنفسه فقط 

محتمعین أو منفردين ليطلعهم على آرائه فى المسائل الى بطلب مئه إقرارها 
م عرضها على مجلس النظار . 
مجلس النظار إلى الأمير محمد توفیق باشا۔ 

انظار الحق فى وقف كل عمل لا بوافقان عليه ۔ 

ويشارط فى هذه اخدلة أن يصدر هذا الوقف من الوزيرين الإثنين معا . 


خامساً : یشکر ديو الحكومنين على oe‏ ملاحظانہ محل الاعتبار (! ! ) وعدم 


Y جزہ‎ - dem عصر‎ 


E 
. إصرارها على دخول نوبار باشا الوزارة‎ 

سادساً : a‏ الخدیو المسئولية الى يحتملها بهذه التسوية ٠‏ ويؤكد حکومی فرنسا VM‏ 
أنه سيذل کل جهوده لتنفيذها > وأنه سيمد الوزازة: ىكل الظروف بام ains‏ الصادقة 
للمحافظة على الأمن العام وإنفاذ النظام الجديد"" . 

وبعد هذا الإعلان صدر أمر الخدیو فى ٠١‏ مارس تة ۱۸۷۹ (۱۷ ربيع الأول سنة 
stop curs‏ رآسة الوزارة إلى الأمير محمد توفيق باشا ٠‏ وأرسل إليه كتاباً oras‏ خلاصة 
القواعد التى اتفق علیبا مع الدولدين » وإليك نصہ تبه هنا لأنه يعد مكلاً ومعدلاً للأمر 
الصادر فى ۲۸ أغسطس ہے ۱۸۷۸ء 

دلا أحلت على عهدة أمانتكم رئاسة اٹجلس وتشكيل هيئة النظار رأيت من edi‏ أن 
isst‏ دقتكم فیا يحب من إتحاد الرأى بين أعضاء ذلك النجلس وأن أحيطكم علماً ماق 
أفكارى مما یتعلق بإدارة المصالح طبقاً ما هو مدون فى الدكريتو المؤرخ ۲۸ أغسطس الاضی 
الذى هو أساس RÀ‏ الحكومة » فإفى عند تأسيس هذا الترتيب الجديد لم يخطر'بفكرى قط 
الانفراد عن وکلائی بل غاية قصدى أن أكون معهم باتحاد تام . 

« ولذلك ينبغى أنه قبل أن يقر مجلس النظار.على أى قرار ما بتعلق باللرائح أو الأحكام 
التى تقدم من أحد النظار أن تعرض على مع .أسائيدها من طرف الناظر الذى هى من 
خصائصهحتى یمکننی أن أحيط ا مجلس علماً جميع ما doge‏ من التدابيراللازم اتخاذها » 
وعلى كلا الأمرين يتمع المجلس عند صدور إرادق بذلك لینظر بالاتحاد معی فى المسائل 
ال عرضت على ؛ إنما لأجل التأمين على تمام استقلال انجلس لا أحضرفيه وقت الذا كرة. 

و وحيث أن النظار الوطنيين حائرون الأغلبية فى اٹجلس فلأجل التعادل هناك يكون للنظار 
الأوروبيين تأثير فى الرأى وهم الحق فى المعارضة وعدم قيولهم رأى الأغلبية . . 

« هذا و أملى أن ذلك الترتیب الجديد يكو نكافياً فى سير المصالح وظهور الفائدة للقطر 
المصرى » ولیکن مجلس النظار مطمئناً فى سائر الأحوال على مساعدتی له وحسن مساعى ؛ کا 
Ji‏ مطمئن على اجتهاده وحسن مساعيه فیا فيه نفع العموم۔ 

« عابدين بمصر فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸۷۹ إسماعيل ٠‏ 


(ry)‏ الکتاب الأصفر الفرنسی ( مجموعة الرثائق الدبلوماسية عن منة ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹ س195). 
(P1)‏ عن ہ الوقائع المصرية » المدد ۸۰۳ الصادر فى ٦٢‏ مارس منة ۱۸۷۹ 


محمد توفيق .شا وقناً طوبلاً يتخير الوزاراء بسبب تدخل الوزير 


عرزارة فى Yt‏ غازس ٠‏ وأعضاؤها .عم + 


الأمير محمد توفيق ياشا تر سة ٠‏ رياض ہاشا ثلدا 
ى ee‏ للأشغال الغمومیة : على باشا ميارك للمعارف والأوقاف . ذو الفقار 
باشا للخارجية . 'فلاطون شا للحربية . 

s‏ ة توفيق باشا على أساس الشروط ال قبلها الجديو يعد 
eO ies‏ أصب البلا . لآن تخويل الوزيرين الأرروييت حق (الفیتو) ممناه-إلفاء 
سلطة مجلس النظار وجعل الوز يرين الأجنبيين صاحی الأمر والنبى فى إدارة شؤون ا حکومة . 
فلا غرو ان قوبلت هذه التسوية بالاستياء العام ۔ 


للالية . المسبو 


کی عق all‏ ليف 


مجلس شوری النواب ووزارة توفیق باٹا 


استمر مجلس شورى النواب يعقد جلساته بعد إستقالة نوبار باشا » ولم یقف جلساتة: 


انتظاراً لتأليف الوزارة الجديدة ء بل del‏ يجتمع ويتداول فیا لديه من الأعأل c‏ وتلك سنة 
حسنة أراد المجلس أن يبرهن بها على استقلاله عن الوزارة | 

وفى خلال Quest‏ توفیق باشا بتألیف الوزارة اجتمع اٹجلس يحجلسة. ٢٢‏ ربيع الأول ست 
7 مارس سنة ۱۸۷۹) ء وتقدم ہ إنباء » بتوقيع تسعة وأربعين (MU‏ خلاصته 
أنهم قدموا المقترحات المالية الخاصة پت الضرائب والأتاوات الفادحة التى ينوه چا 
الأهالى » ون انل طلب حضور SU‏ الالبة فلم يحضر» وأرسل انجلس ملاحظاته فى هذا 
الصدد إلى الداخلية . فلم ترد مہا إجابة : وكرروا طلب الجواب وأبانوا عن شکوی الأهلين 
مجلس على الموافقة على هذا الإنباء وقرر JU)‏ صررته 


من فداحة Va‏ 


p 


ء ا ٹحلس واحيال وقوفہ نجاہ الوزارة الجديدة ۔وقف 


z‏ العليا قى إدارة شؤون 


ت افلس ؛ ووافقها رياض 


لية SUR,‏ السير ريفرس. ويلسن .- 


— 


pL 


Ms 
باشا على عزمهما ما عرف عنه من الیول الاستبدادية » فاستقر رأى الوزارة على فض املس‎ 
بحجة أن مدة نيابته وهى ثلاث سنوات قد انتبت ؛ واستصدرت من ا دیو المرسوم المؤذن‎ 
EX مدته وانفضاضه » وعهدت إلى ریاض باشا وزير الدالية أن پتوجہ إلى الجلس‎ m 
الأعضاء المرسوم المذ کور وانفاذه » وقد علم الأعضاء با ببتته الوزارة ء فاعتزموا عدم الإذعان‎ 
٠ حياة مضر الدستورية‎ JI ووقفوا تجاهها موقفا مشرفاً يعد من المواقف‎ Lay 


جلسة تاريخية 


وإنا ذاکروٹ هنا تفصيل ما جرى فى الجلسة au‏ النى تی فيا أمر الانفضاض کا ورد 
فى مضبطة المجلس . 

اجتمع الأعضاء Le‏ میس ٤‏ ربيع الآخر سنة ۱۲۹١‏ (۲۷ مارس E‏ 18174 ) 
وحضر رياض باشا وأمر بتلاوة أمر الانفضاض وهذا نصه : 

٠‏ بالنظر للبند التاسع من لانحة مجلس شوری النواب ا حدد به ثلاث سنوات لأموربة ذلك 
اٹجلس » وبالنظر لضی هذه المدة > وأنه عرض لا عن ذلك من رئيس مجلس .1283 
أصدرنا أمرنا هذا » وهو أن مجلس شورى التواب قد انض 1 وسعادة ناظر الداخلية موكل 
بإجراء هذا الدكريثو؛ . 

وقال رياض باشا (ote‏ الأعضاء : 

- أبدى لكم كامل الشكر والثناء على ما أبديتموه من الهمم والمساعى الخيرية الى من 
m‏ أن نکون جميعاً فیا کرجل واحد ؛ إنغا حصات بعض معذوریات أوجیت التأخي ء 
ولكن لابد من الحصول على إتمامها » وللسائل النى أوضحم عنها صار تلقيها بغاية الاعتبار ؛ 
شاء الله متى كانت القلوب متجهة إلى حسن النية فستكون الحالة حسنة خیریة ؛ وف 
الاجماع الجديد لايد من النظر فیا فيه المصلحة . 

: نض الثائب الجرئ محمد أفتدى راضی ( يك ) وفال‎ dus, 

- ما لب الجلس لأجله النظر فى مسائل CU‏ وقد مضی ثلاثة شهور وماكانت ترد ` 
والملحوظات الثى تحررت عن الأفلام SA‏ للمجلس أرسلت للداخلیة للنظر فيها مجلس 
النظار » ولداعی مضى تلك المدة وعدة ورود شىء ودخول وقت الصيف طلبنا أجازة مدة 


Mv 
Vl مع‎ dar شهرين لرؤية أشغالنا ونعرد » والأمر الصادر الآن ذكر فيه أن انجلس انتبت‎ 
ما أنتبت » وحاصل الأمر أنه لابد من عودة المجلس بعد المدة انی قررها لأجل رؤية تلك‎ 
. المسائل والملحوظات‎ 
عبد السلام بك المريلحى : إن انجلس طالب عدم قطع أمر فى أى شىء كان‎ 
JM إلا باشتراكه » وان بعض الأعضاء بقول إنہ إذا كان لا حصل ذلك ریا بحصل من‎ 
, أمور لا بصح وئوعها : ويكون مجلس النظار تحت المسئولية‎ 
رياض باشا : ما قلنموہ الآن هو بخلاف لائحة المجلس والجارى لحد تاریلہ ولا يمكننى أن‎ 
وإنما ينظر فيه فى مجلس النظار ء والمأمول أن لا يحصل شئ من‎ ٠ أجاوب عن ذلك منفرداً‎ 
, الأهالى مما یکدر الراحة‎ 
الداخلية»‎ gil عبد السلام بك الویلحی : اٹجلس لائحتہ تقضى أن ينظر فی‎ 
والتصورات التى تراها الحكومة أنها من خصائصه ؛ ينظر یا ويعطى قرارات تعرض للحضرة‎ 
ET 
. يمكن إلا بأمر ثانی‎ Y رياض باشا : الخروج عن اللانحة والقانون الموجودين‎ 
. محمد أفندى راضی : اللائحة تعطى للمجلس حقوقہ‎ 
رياض باشا : ننظر فى اللانحة والإجراءات السابقة ؛ وإذا كان مجلس النظار أوسعادة‎ 
ولى النعم پیدی شيئاً آخرء فهذا يحرى ما يلزم عنه : وأما مجیئی فإنه لأجل أداء الشكر والتوجه‎ 
, لطرف الأعتاب کیا هو جاری حسب العتاد عند انفضاض انجلس‎ 
محمد أفندى راضى : شکر سعادتکم مقبول ؛ لکن لا جکن صرف ا جلس إلا إذا نظرق‎ 
, المسائل الى حرر عنبا ء وق الیزائیة‎ 
vé بدیئی أفندى الشریعی : الأمر الصادر يقفى بلغو انجلس فالقصود إثبات‎ 
الشورى + ولا تحصل إجراءات ولا قوائين من مجلس التظار إلا بالاشتراك مع مجلس النواب‎ 
رياض باشا : الأمر یقضی بانفضاض 'غحلس لانقضاء مدته . وبالضرورة عند الاتتخاب‎ 
أنه سبحصل من نفس أهالى الوطن لا من خملافهم‎ aM الجديد‎ 
يحصل منه زعزعة للأهالى‎ ١ ade اباخوم أفندى لطف الله : توجهنا إلى البلاد‎ 
٠ بناء على الوعد السابق حصولہ من حضرات النظار بسبب النشکی الذى حضل من الأهالى‎ 
قررثاها‎ ai والأولى أن ننظر المسائل‎ ٠ وقیل لهم بان نوابكم موجودون للنظر فى رحتکم‎ 


MA 


ة الالیة gus‏ أن احلس بحضر بعد ٠١‏ یشنس ویعد نهو مدة اجس لا مائع من تحديد 


الانتخاب ۔ 
رياض Ub‏ : الصعوبات الحاصلة لا ues‏ ف ظرف شهر أو ٠‏ وتلك الصعربات 
لا ose‏ إبداڑھا والحالة هذه > والائلِ الى قر ر اتلس عا جارى"النظر قیہا ٠‏ واغلس ' 


. لاه قد انقضت مدة الللاث سنوات انى يازم الالتخاب بعدها‎ gl 
محمد أفندى راضی : المجلس لم يزل باقيا له مدة  وقد مع انملس أن سعادتكم أحضرع‎ 
یعدم درج شی فى جرائیلھم ما يتعلق بمجلس‎ e P iini m أصحاب‎ 
ke فيه نوع‎ day الشورى والأجانب ء‎ 
E c^ عبد السلام بك الوبلحی : من ضمن اش سا أن أهالى مصر‎ 
أهالى الوطن‎ cm مع أنه لا يصح‎ ٠ لا يوجد فم عشرة يفهمون ما يقال فى الجرانيل‎ 
. مده ا حالة الى لا تليق‎ 
لا تعلق‎ i على كاب ال جرائیل عنه ہو ما يتعلق بالأمور‎ edi رياض باشا : ألذى صار‎ 
أن أولثك‎ c ها بالقطر . مثل أن الجور نال جی يكتبه عبارة من الوارد يجرانيل الأوروباويين ؛‎ 
لمم قواعد وقواتين غبر قواعد وقوائین بلدنا + ويدرجون أشياء ما بخدش من أذهان العامة‎ 
. الذين لا بمكنهم التصرف فى مثل هذه الأفكار‎ 
محمد آفندی راضی : لا توجه لطرف الأعتاب إلا إذا أعطى مجلس النواب حقوقه‎ 
وأجيت طلبانہ > وها نحن منتظرون ا حواب الذى برد عن ذلك ۔‎ 


قرار انحلس 


استقر رأى ا حلس عل ذلك وعلى أن هذا انحضر ترسل منه صورة للمعية السنية وصورة 


مجلس النظار ۔ 


عريضة النواب إل الخديو 


PN میر٦ وف‎ 


سنة TA) ۱۴۲۹١‏ مارس سنة ۱۸۷۹) قدء النواب عريقمة إلى ا حدبو 


- 154 
وقع lle‏ جميع الأعضاء الحاضرين بالقاهرة : اعترضوا فيا على مسلك الوزارة فى Vat‏ 
حقوق ا جلس . واحتجو على المشروع JUI‏ الذى أعدته ,355 وكاني تثوى إصداره والذى 


تعلن فيه أن الحکومة الصر یة فى حالة إفلاس Gi‏ فيه قانون erp Ls (M‏ عل م 


رفض هذا المشروع وامتناعهم عن تتفيذه » وطلبوا من ual‏ أن eL sls‏ الى نشت عن 
امتبان حقوق اٹجلس . 


الجمعية الوطنية 


تبين من مسلك وزارة توفيق باشا أن الوزبرين الأوروبيين ہما صاحب الكلمة النافذة فيها 
وف شؤون الحكومة جمعاء .. واشتد التدخعل الأجنبى » وفقدت الوزارة الصبغة القومية > 
ودل موقفها تجاه مجلس شورى النواب على Vl‏ تريد التخلص منه ؛ فإن مبادرتها إلى قض 
اٹجلس » وما يحض le‏ خمسة أيام » وإصرارها على إنتہاہ مدته مع عدم تحديد موعد لإجراء 
انتخابات جديدة » كل ذلك يدل على أنها تبغى حكم البلاد بمطلق إرادتها ء أى by‏ 
المستعمرين » وم يكن غائبا عن الأذهان موقف السير ريفرس ویلسن وزير المالية فى عهد 
وزارة نوبار باشا وامتناعه عن الحضور إلى ا جلس ru‏ استدعائه أكثر من مرة » فإن هذا 
الموقف يم de‏ ما محمله من الزرایة ب 

ناما e‏ لو وإنكان أقل غطرسة من زميله mer‏ 
أن يتعرف asl‏ اتلس فيها > ثم ان تخويل الوزيرين الأوروييين حق ( الفيتو) جاء ضغناً على 
EE‏ مثابة إلغاء لسلطة مجلس النظار وتخؤيل الوزيرين الأجنبيين سلطة E‏ 

وجاء الأمر بفض ا حلس ما لا يدع مجالا للشك فى نيات السوہ التى يضمرها الوزيران 
الأجنبيان الانجليزى والفرنسی » وتجاريهما فيها الوزارة » وزاد الحالة سوءاً أن السير ریفرس 
ويلسن وضع ie‏ تتضمن مشروع تسویة مالیة تجعل مصر فى حالة عجز عن سداد ديونها » 
ومعنی ذلك وضعها على الدوام تحت الرقابة الأجنبية وبقاء الوزارة الأوروبية ds‏ الحكم على 
ما تجوی وتريد . 

فلا جرم أن ثارت الخواطر. واضطربت الأفكار » وقويت* فى النفوس فكرة الکرامة 
EE‏ الندخل الأجتى وإسقاط الوزارة ہ الأوروبية ٠‏ 


s‏ امنبنت كرامة الأمة وانلبكت حقوقها ومصا ھا + فأخذ قادة الأفکار من التواب والعلماء 
والنجار ۔ يكثرون pen M‏ ویتشاورون فى إنقاذ البلاد من الهاوية الى تردت فيها ۔ 

٠ : dew م فى ميرك‎ : VAN Las EN ق دان اسيك على‎ je M ey 
umm لایقرات ۔‎ eni وق الوقت‎ e الأوروف‎ edi ۔ وعقدوا وكان معروقا عنه أنه يكره‎ Iles وزير امالیة السابق ورئيي تجلس شوری النواب فى أول‎ pu 
dao adi لاستبداد‎ ae ۹9ا تضم صفوة كبراء البلاد وأصحاب الرأى فيها » واتنقوا على وضع وقد روى عته آنه قال فى هذا الصدد: « إذا کان‎ i fix y بداره‎ 
۔‎ ١ لا أشترك قى بلحملة ضد الوزارة الأورویة‎ 


بيان با استقر عليه رأيهم ٠‏ ويتضمن مشروع نسوية مالیة يعارضون به مشروع ریفرس 
ويلسن II‏ ويجعل البلاد قادرة بضمانتهم erus‏ على وفاء دیونہا . والمطالبة بتأليف وزارة 
وطنية مستقلة وإقصاء الوزيرين الأوروبيين عنہا : وتقریر نظام دستورى للبلاد قوامه جعل 


p‏ شريف باشا كان إذن محارية التدخل 


دستوری يحول دون استبداد الخديو, 


اللائحة الوطنية 
iu‏ بتالیف وزارة: وطنية فى الیوم العاشر من شهر ربيع الآخرسنة Y) ۱۲۹١‏ أبريل سنة ۱۸۷۹) des snm‏ 
>2 وظهرت ف الأفق السیاسی شخصية محمد شريض باشا كزعم سیاسی اتجهت إليه الأفكار من الأعيان والنواب والعلماء والأمورين بدار jer]‏ راغب باشا ء كات 3 Lom‏ 
لتأليف وزارة وطنية rage c‏ إنقاذ البلاد من الندخل الأوروق c‏ ومن الحكم الاستبدادى ؛ ا حاضرین شر يف باشا وشاهين باشا وحسن باشا راسم وجعفر باشا والسيد على اکر ے gis‏ 
وتقریر نظام دستورى يحقق أمانما c‏ وبدا على شريف باشا أنه قادر على أن يقوم بالدور الذى الخلفاوى والشيخ العدوى » واتفقوا على وضع لانحة ضمنوها مطاليهم وسميت ١‏ اللاححة 
n z P 0‏ " الوطنة دس + 
قام به مُدحت باشا فى تركيا » وهو إعلان القانون الأسامى القرر للدستور فى السلطنة ACA‏ لرا وهی تتضمن + 
E‏ مشروع تسوية مالية عارضوا به مشروع ریفرس ویلسن ٠‏ ويقوم على ساس d‏ 
(۳) ترجم لہ العلامة على باشا ميارك فى الخطط ج ص fed dis (AM) A Eod dirt‏ إيرادات الحكومة ف فاا با قيها me‏ الديون العامة » بعك pon‏ 
أيه السيد محمد البكرى » وحضر دروس العلم عل جهابذة مشايخ عصره كالشيخ الیاجوری والسيد الدمنوری والشيخ إبراعم كان يعد البلاد فى حالة Sé‏ 
السقاء » قال ؛ وكان ذا قكرة وقادة وة DN‏ الأقطاز : حسن السمث كثير fun aes‏ ۱ 
الصمت ؛ إذا وعد وق + يبذل العروف rl‏ ابتغاء مرضاة لہ ؛ بقول الفصل والصدق ٠‏ وبتطق ويعكم بالحق + ویژٹر ثانا : الطالیة بتعدیل نظام بجلس شورى التواب وتخویلہ السلطة اللعترف ب rom‏ 
مجالسة ذوى الفضل عل من سواهم + مع نفس زكية وأعراق سبة » وشم شر بفة علوية وم iik‏ حاشیة . نفلد الثلافة الابية فا أورويا انيرم مبدا التو وارب ماه 
البكربة بما يتبعها وتقابۂ الأشراف سنة ۱۲۷۱ بعد وفاة والدہ ‏ ركانث وفاته ليله لجمعة السابع عشر من ذى القعدة س | جحو 8 دمي : edi‏ 92 5 
y) ۱‏ اکور ie‏ ۱۸۸۰) وقد وقع ا جتمعون على عربضة غم إليها مشروع التسوية المالية : واتفقوا على نقد بمها ر 
(rt)‏ هو الذى تول رآسة الوزارة فى يونية Ro‏ ۱۸۸۲ الخديو, 
(ہ۳) d iis‏ الصحف وفتذ : راجع جريدة ( النجارة ) عدد jo ۷( ۲۱٢‏ سنة ۱۸۷۹) . وسميت Lal‏ وخا قض العريضة' الى ق مياد كوم لزاني .فى الال الوطنية + 


( الحزب الوطى ) راجع جريدة التجارة عدد ۲٦٢‏ قا TIO‏ 
٠ ^ 1 7‏ صار إطلاعنا شروع القدم من سعادة ناظر الالية ( ريفرس وله 
یف باشا الؤرخة ٠١‏ مابوسنة 1۸۷۹ والنشورۃ فى AS‏ الأصفر ص 1+" أن مشروع اللائمة : على للشروع القدم من سعادة اناظر DU‏ (رزقرس ولسن ) وؤجدة ۽ 


لا يوافق لوطننا . فلأجل سد الل وتدارك الأمر قبل فواته : فن بعد المذاكرة يسنا ء رأ 


الوطتبة وضع لجنة مؤلنة من سیعة واب بالاشتراك مع إحامیل راغب باشا۔ 


LER d 
. وجوبا أن نقدم مشروعاً حافظاً لحقوق الأمة داخلاً وخارجاً . مع احترام الشرائع المقدسة‎ 
برا مع :هذا . ولكن هذا المشروع ما صار ,عاله‎ der ^ oO لقوانين المؤسسة‎ 
اليقين لدینا بأن إبرادات بر مصر هى كافية لسداد الديون 'سصلوبة‎ de ونحربرہ إلا بعد حصول‎ 
بالمشروع المذ كور . فلأجل ذلك نحن عن أنفسا وئيابة عن أبناء‎ ap من الحکومة حسما هو‎ 
فى تأدية ديون الحکومة وبذل كافة ماف رسعنا‎ Viet صممنا جزماً عق بذل كل‎ t, 
وطافتتا فى إجراء ذلك ۔ وبذا صار خم هذا إعلاناً بتصديق ذلك ۔‎ 
ete فى‎ Sus s 
أبريل ئة ۱۸۷۹)ء‎ ٢( ۱۲۹١ ربيع الآخر سنة‎ ٠١ تحریراً بمصر فى‎ 
"T 
طلب تعدیل نظام مجلس شورى النواب فقد حتمت به اللائحة الوطنية » وإنا ذا كرون‎ Ul 
أول طلب إجاعی تقدم من زعماء الشعب بتقرير بدا المسئولية‎ V > هنا هذه الخائمة‎ 
الوزارية أمام مجلس النواب ووضع نظام دستورى على أحدث للبادئ العصرية ؛ وهاك‎ 
: بیانہا‎ 
قد تحر هذا المشروع بيان مفصلات ما هو مقتضی إجراؤہ فى تسوية إيرادات الحكومة‎ « 
تسديدات ديونها ومصاريفها على وجه ما توضح به بحيث أن الحضرة الخديوية تمنح‎ b 
ET شورى النواب الحرية التائة وجميع ا حقوق فى كافة الأمور المالية والداخلبة كا هوجار فى با‎ 
يلزم تعديلها بكيفية‎ V] . الموجودة‎ ed Y أوروبا . وأما انتخاب أعضائه فيكون بموجب‎ 
انتخاب النواب الماثلة له فى أوروبا . وبمعرفة مجلس النظار یصبر تنقيح لانحة النواب الأساسية‎ 
We وإقراره‎ ld ومن بعد مذاكرته:‎ ide وعندا اتام مملس الوا تعرض‎ ٠ والنظامية‎ , 
تعرض !لڈمتاب الخديوية للتضديق عليها علیہا . أما مجلس النظار فبكرن تعبین رئيسه بأمر الحضرة‎ 
استصرابهم وقبوهم من طرف الحضرة ج‎ S53) الخد ارفس صن ونا‎ 


٭ Ks‏ تی النظازات الى تكرن مایا Re‏ تملس النظار . وهذا اجلس يكون Age‏ شرا 


انه Ses‏ أمام مجلس النواب فی جميم إجراءاته اختصة AX.‏ 


Y‏ ف جمیع إجرا 
والالية . ولزيادة تأمين الدیائة ( الدائنين) نطلب تعيين مفنشين أوروباوبين ) 


لإيرادات ومصروفات الا 
وقد وقع على اللانحة الأشخاص البارزون فى الحيئة الاجناعية المصرية من 


rr 
ولعلماء والواب والتجار والموظفين وضباط ال جیٹر‎ man, 
وبنة عدد الموقعين عليبا سدين من أعضاء مد شورى ار بن من العلماء‎ 


wey وبطريرك لأقباط وحاخدم‎ ٠ وق مقدمب. شیخ الإسلام‎ Rue mias 


٠‏ و۷۲ من الموظفين انعا 


و45 من لأغيان والتجار 


لبن وامتقاعدیل . و۹۳ من الضباط 


نظرة عامة فى مشروع اللانحة الرطنية 
إن الال igi‏ نضمنت الإصلاح الدستورى الذى qur!‏ علیہ الأحرار فى ذلك 
العصر . مع ا حافظة على مصالح الدائنين ٠‏ فإنها طالبت بتقریر ميدأ المسثونية الوزارية أمام 
مجلس النواب ٠‏ وق الوقت La‏ قبلت نظام الرقابة الشائیة لتأمين حقوق الدائنين : فهى لم 
تنقض التعهدايت التى التزمت با الحکومۂ i pali‏ للدول 
ثم إن الشروع الال الذى وضع اللانحة لا غبار عليه فى شىء ٠‏ وهوكفيل بأداء أقساط 


E‏ العامة ؛ ولا يخالف لائحة ریفرس ویلسن فى نقط جوهرية إلا فى أنه أبق ضریة المقابلة 


على حین أن مشروع ريفرس ویلسن ألغاها وفرض ضرالب جديدة على الأطيان العشورية لم 
بقرها مشروع اللانحة الوطنية » ولو حسئت نية الدائنين والحکومات الأوروبية لما اعنزضوا على 
إنفاذها VN‏ تکٹل حقوق البلاد وف الوقث نفے تقر حقوق الدا 


قبول ا خدیو اللانحة الوطنية 

قدم وفد من الأحرار ie uS‏ 
الوطنية . وأمر بترجمنا ٠‏ وكتبت منها عدة شیخ بالفرث.. 
اشا بالبابة عن الموقعين من الذوات والأعيان 


إلى اخدیو . فاستجاب إلى مط 


واحمد رشيد V‏ 


اسن 
على هذه الدسخ 


ة عن أعضاء مجلس شوری التواب ٠‏ والميد على اگ 


باشا عن الضباط . واعترم الخديو تکلیف شریف Lu‏ 


هن العنماء وااتجار: ورائب 


Puy o‏ حديدة . تزولاً على 


رغبة الأحرار : وتمهيداً لذلك استفال gis‏ باشا من رآسة ٠‏ وين الاستقالة على أن 


الوزبرين الأجنييين MA‏ ول يستشيراه فى شون الوزازة 


um 
واستدعی احير وكلاء الدول فحضروا يوم الإثنين ۷ ابریل بسراى عابدين ۔ وحضر‎ 
وعبد السلاء‎ CU ليد عى البكرى . وراتب باشا . وراغب باشا : وشريف‎ see 
وأبلغ الخدير القناصل فى هذا‎ ٠ بث الویحی : وحمد بك راضى : والحاج سید اللوزى‎ 
الى رفعت إليه » وقال إنه تلقاء الرغية العامة الى بدت من جمیع‎ es EG الاجياع‎ 
يبلغوا الدول نص اللائحة ؛ وذكر لهم خلاصها » وهى أن البلاد‎ ol ضبقات الآمة يرجو متهم‎ 
إلیہم ماتضمتہ اللانحة‎ arl » امالية‎ aes س ؛ تأنه تستطيع القيام‎ 
یتخب على نظام جديد : وأضاف‎ dU ارة وطنبة مسٹولة أمام مجلس‎ 
إلى ذلك أن الأمير محمد توقیق رغبة مئه فى عدم مصادمة عواطف الأمة قد استقال من رآسة‎ 
. الوزارة » وأنه عهد بتأليف الوزارة الجديدة إلى شریف باشا‎ 


احتجاج الوزيرين الأورويين 
واحتج الوزيران الأوروبيان على اللانحة الوطنية وعلى قبول الخدير اياهاء قائلين فى 
لقبول يخالف السلطة اخولة جلس النظار وینافی ما وعد به الخديو من 
معاونة الوزارة حين تأليفها » وبعثا إليه بهذا الاحتجاج يوم ۷ ابریل سنة ۱۸۷۹ . 
d,‏ نفس الیوم الذى تلق فيه الخديو هذا الاحتجاج أرسل إلى شريف باشا ب۔عوہ إلى 
تأليف الوزارة . 


البلاغ الرمى عن الجمعية الوطنية 
وإليك ما ذكرته ہ الوقائع المصرية » عن الجمعية الوطنية وتقديم EI‏ إلى الخديو : 
مجلس النظار السابقة التوقبق للخدمات المتعلقة بإصلاح الأمور المادية 
الوطن وإجراؤها على انور الموافق لعزم QM‏ » قد صمم عموم Jul‏ 
الوطن العزيز تصميماً جازماً على نبدبل هذه اخيثة بغبرها » eis‏ إدارة المصالح مع تأسيسها 
على أساس صالح إلى ذوى اللياقة والأهلية من حضرات قدماء المأمورين الکرام ٠‏ الذين 
حازوا حسن الوثوق والا تاد علیہم فى أمور الحکومة واعتزف لهم بها الجميع ؛ وبناء على هذا 


ن الكرام » ووجوہ ليلد . وأعيان الملکة . ومعتبرى الأهالى : وبعد أن 
وقعت فیا بينم المذا كرات الكثيرة مع ملاحظة ما ينبغى ملاحظته فى خصرص هذه الوظيفة 
المهمة وإصلاح أحوال المالية ء ونا 
اللانحة الوطنية الى خرزوها على ون ۱ 
المواد الندرجة فيها . وهذه ترجمة نل الإرادة العلية الصادرة من تلك الحضرة إلى حضرة 


بخ ۷ آبریل سنة ۳۰۱۱۸۷۹ , 


وبل ذلك الکتاب الآ 


كناب الخديو إنى شريف باشا وتكليفه تأليف الوزارة 


يتبين من الكتاب الذى عهد فيه الخديو إلى شریف باشا تأليف الوزارة أنه مناصر للانحة 
الوطنية » مؤيد لمطالب الأحرار . وهاك نص الكتاب ec‏ هنا بعبارته المعرية فى الوثائق ie)‏ 
عن أصله الفرنسى 80" : 
PA s H" 7 " n ٦‏ 7 

٠‏ إلى بصفة كونى رئيس الحكومة ومصريا ؛ أى من الواجب على أن أتبع رأى الأمة 
وأقوم بأداء ما يلبق بها من جميع الأوجه الشرعية > لكنى لما نظرت السير الذى كانت عليه 
النظارة السابقة حصل لى غاية الأسف من أن ذلك السيركان على غير رضا الملة والأهالى » 
حن نشا عنه اضطراب ونفور سرى فى جميع القلوب وحركها » وكانت قبل ذلك فى غاية 
الهدوه والسكون ٠‏ وطالا أخبرت النظار ووكلاء الدول ونيهم على تلك اللحوظات ؛ فلم 
بتیفظوا لها ولم بلنفتوا إلیہا ‏ وز دة عن ذلك فإن النتيجة التى حررها ناظر امالية وأظهر بها أن 
القطر فى حالة العدم I‏ وأبض العمل بمتتضى القوائين sat‏ وتجارى فيها على الحقوق 
الثايثة 14 : كانت سیا فی تغير قلوب الأمة » ونفورها من هيثة النظارة كل التفور . وحقق فى 


العدد ۹۰۹ المد لے ۱١‏ أبريل سنة ۱۸۷۹ 

(۴۸) دياجة الکتاب في الأصل انفرسو ؛ o,‏ صحب الدولة شریف باشا . ياصاحب الدوة ؛ والاصل القرنی لله 
الوليقة اغامة منشور فى الکتاب الأصقر من سة ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹ ص 144 والترجمة منشورة فی العدد ۸۰۹ من الوقائع 
غلصریة 18 is SONS ie‏ 

روم ف الأصل الفرنسی و فى اة یلاس 

رے) و الأمل قرتی (ih.‏ 


Ya 
ذلك تحضر لدی تقدم لى فی هذا الخصوص : فإجابة لما عرض على بذلك وبالتظر لثبوثه‎ 

ى . قد يكلتكم بتشكيل za‏ النظارة بناء على الإرادة الصادرة فى TA‏ أغسطس سنة 
۷۸ء وات تكون تلك 1 مشكلة من أعضاء أهليين + مصريين ١‏ يتبعرن فى سيرهم 
:لنصوص ule‏ فى الاإرادة المذكورة » « وأن يتحفظوا على مأموریاتہہ كل التحقظ + 
إن بالمستولية لدی مجلس الأمة الذى سيجرئ انتخاب أعضائه 
3E a,‏ نقیام xis‏ ما يلزم للحالة الداخلية ومرغوب RM‏ نفسها ؛! 
النظارة قبل كل شئ فى أن ads‏ لاستحضار قوائين مماثلة للقوانين الجازى عا العمل ف 
Vol‏ + مع مراعاة عوائد الأمال وأخلاقهم وما یلزم هم > cx,‏ أيضا نلك النظارة کل 
الالتفات id‏ ترتیب لالیة الذى as;‏ عمد القطر وأعانه " » pam,‏ التصدیق عليه 

> ولا تآخر عن إجراء اللازم فى إيجاد مصلحة لتفتيش الإيرادات والصروفات CUT‏ ع 
7 ھی التأمين اللازم للقطر والنافع ا مرهونة عليه » ومنصوص عنہا فى الإرادة الصادرة فى 
9 نوفيرسنة ۱۸۷۲ء هذا ولعلهى بحن اخلاصکم ud.‏ الوطن غلا أشك فى eiii‏ 
على تلك x iulii‏ بالرجال الشھود لم مثلكم بالأمانة والاحترام لدى ا مع لتم ۴ 
القاصد للژیدة إلى القدن والعارية Gi‏ أريد أن يقترن بها اسعى ۾“ , 

۷ أبريل سنة ۱۸۷۹ و إسماعيل ٠‏ 


مبدأ السئولیة الوزارية أمام مجلس النواب 


وهذا الکتاب يعد من الوثائق المامة OE d‏ و E‏ وین رية فى مصر : 
بأن من واجباته gu‏ رأى الأمة . وأنه لم يكن 


vui oV‏ ماعیل اعترف فى هذه ا 
sede‏ لوزارۃ المستقيلة alie‏ إراذتما + فهو بعلن أنه مؤيد طالب الأمة مثلة ف ey‏ 


mA نھمرسی خدم الفقرة ء الى يجب اضافظة علها يكل دقة عع زيادة توكيد ها رتبا‎ ON رت‎ 4١ 
عفنضيات الأحوال‎ dE الحو الذى‎ je ستنظم طريقة انتخابہ وتقرج حقوقه‎ d امام مجلس الأمة‎ 
(RP الأماق‎ 

٠ الأصل نفرنسی ہ أعیان القطر وکواڑہ‎ (in) 

نظام اترفایة ARS‏ 


ق الأضل ٠ uei‏ راتكن دولتكم dk‏ تقدیری وس دق مق 


Ye 
الوطنية الى تقدمت إليه . وعلى هذا الأساس عهد إلى‎ e رافق على‎ 
jy ریف باشا لبف الوزارة الجديدة على أن يكون اأعضاڑھا كنهم من‎ 


atas Mas. 


إقصاء الو: الأوروبيين غن ما ہو جدير بالاعجاب إشادة اخخدیو بمصر 4x‏ 


ووطليته . فقد اسنبل کتابہ بيده Mea‏ وختمہ بالننویہ > 


یف باشا وهى ؛ إخلاصة 


- لخدمة الوطن ورغية ! به بحضارة مصر وعمرالہا : وتلك لعمرى 


j فى‎ x; RS Ob 
cid كتابه مبد مسخولیة الوزارة ة أمام مجلس شورى النواب وهی‎ d وقد قرر ديو‎ 
ليدأ نمام الى بعد قوام الدساتير قد تقرر إذن ف مصرسئة‎ Ag ١ التظام الدستورى الحديث‎ 
إسماعيل إلى الأحرار وعهد با إلى شريف باشا تأليف‎ el Ve بالوثيقة التی استجاب‎ ۹ 
+ فإذا ردنا أن نجل تاریخ ایا فى عهد إسماعيل‎ ٠ الوزارة على أساس هذه القاعدة‎ 
ناقص السلطة ضعیف‎ ) ۱۸١١ Ros) عهده‎ Jui ف‎ ui قلنا إن مجلس شورى النواب‎ 
۱۸۷۹ ثم اكتملت سلطته بتقریر مبدأ المسثولية الوزارية أمامه سنة‎ ٠ ا حول والقوة‎ 
وسعت جهدها‎ c ولكن الدول الأوروبية وقفت بالمرصاد للوزارة الوطنية وللخدبو ا ماعیل‎ 
فى خلعه حتی تم لها ما أرادت + وتعطلت ا یاۃ النيابية فى أوائل عهد الخديو توفيق مد‎ 
IW الوزارية أمام مجلس النواب بتی حجر الزاوية فى حياة‎ deli على أن ميدأ‎  نیتنس‎ 
33) ol إلى‎ (UA دستور سنة ۱۸۸۲ على عهد ا دیو توفیق‎ d t الإستورية » فتقرر‎ 
الأمة بالاحتلال البریطافی . فألغته السياسة الاستعارية سنة ۱۸۸۳ باستصدارها القاتون‎ 


. النظامى الذى ألغى مجلس النواب وأنشأ مكاته مجنس شوری القوانين والجمعية ال 


فاختق ميدأ المسئولية الوزارية لوقت طويل من النظام الدستورى المصرى ‏ إلى أن عاذ إلى 
لظهور فى ادستور سلة ۱۹۲۴ . 1 

وظاہر أيضا من وثيقة 7 أبريل سنة ۱۸۷۹ أن الخدیو إسماعيل لم ينقض تعهداته للدول + 
فإنه أشار فى خدام الوثيقة إلى ss‏ مصلحة تفتیش الإبراد والمتصرف ء والمقصود مہا نظام 


مرموه ۱۸ نوفبر منة ۱۸۷۹ ١‏ ولو سلكت اندول مسلك 


وطئية خالية من العنصر 


الأورونى . مادام نظام الرقاية لکن سترى من خلال الحديث كيف وقفت 


الدول موقل التعتت وسوء LL‏ وكيف نقضت اتفاقھا السابق مع الخديو 


۸ 


تقرير i‏ التحقيق Je‏ 
وفی خلال هذه اخرکة أئمت لجنة التحفيق الأوروية تقريرها الٹائی ووقعته فى ۸ أبربل سنة 


Je 


۹ء وأعلنت فيه أن مصر فى حالة إعسار أوإفلاس وأنه يجب معالة حالتها ١‏ 
هذا الأساس 
ولکن ١‏ 


ثم استقالة أعضاء لجة التحقيق أنفسهم . 


پر لم یندم إلى الوزارة لاستقالتها واشتغال شریف باشا بتألين الوزارة الجديدة 


تأليف الوزارة الوطنية براسة شريف باشا 
قبل شريف ياشا تأليف الوزارة على الأساس الذى بسطه الخديو إسماعيل فى كتابه إليه » 
فألفها من أعضاء وطنبين ممن عرف عنهم تدبير مشروع اللاغة الوطنية أومشايعة الأحرار فى 
مطاليهم » وهم : ا ماعیل راغب باشا للالية : وهو الذى كانت تعقد اجیّاعات الأحرار فى 
داره کیا تقدم بيانه . وشاهين Ul‏ للجهادية ( الحربية والبحرية ) وقد كان من أركان الجمعية 
الوطنية وزکی باشا للأشغال العمومية . وذو الفقار باشا للحقانية . ومحمد ثبت باشا المعارف 
العمومية والأوقاف . وعمر لطق باشا لتفتيش عموم E‏ البحریة والقبلية . واحتفظ 


شريف باشا لنفسه مع الرآسة بوزارتی الداخلية وا حارجیة . 


وهذا نصه : 
لی ننازلنہم بتقليدى إياها أنشرف بأن أعرض على مركم 
ة على M am‏ ر الأسماء ) » فأؤمل أن هؤلاء الأعضاء المكتسبين اعتبار البلاد 


وثقتہا . واغارمة منطتهم فى مطلق أغائها ٠‏ يصادقون من موکم القبرل والتصد 
قتنازلوا مولاى واقیلوا علامات احترامى الفائق dE s‏ خادم سموكم الأمين 
۰ ۸ أبريل تتة ۱۸۷۹ 


على النحو الذى عرضه شربف باشا 


م لخديو بتألیف ١‏ 


الحفلات الوطنية 


فون الخديو اللانئحة الوطنية . وتأليف وزارة شر يف احا . واجتمع يوه 


ets‏ ا(۸ Cl‏ يدار السيد البكرى جمع كبر من علماء الديارد للصرية والأعيان 
de.‏ . وتوجهوا بعد الظهر إلى سراى عابدين لتقديم واجب الشْكر لديو فاستقیل أولا 
الأقباط : وتلقاهم بالرعاية o‏ کرام » وحتّهم على انتضافر والتعاون ٠‏ 
فیہا : ہ إننا بلسان الوطن والأمة ترفع إلى مقام ال جتاب 


ada:‏ زسم 
ثم.ألق اليد البكرى خطبة 


الخديوى الأسمى أجزل الشكر والثناء على عتايته يانجاض الوطن من سقطته وانقاذه من سوه 
إدارته ٠»‏ حيث تفضل بقبول la‏ طلباتنا الوطنية المقدسة المبئية على أساس العدل الذڈی 


[p‏ عليه عمران البلاد ونظام أحوال العياد ء داعين لجلالته بالعز والتأييد » متخذين هذا 
اليوم الذى يمعل ذکر الحضرة ا حدیویة غرة فى جية التاربخ » عیداً لوط ن والحرية is ١٤‏ 
الشيخ الخلفاوى : فالقى يضاكلمة شكر وجيزة ء وبعد ذلك قام الخديو وقال : ہ إن شاء الله 
JU‏ بدعواتكم الصالحة غاية الرام ٠‏ وتتوطد الراحة والنظام ١‏ : ثم استقبل التجار وحضهم 
على يذل المساعدة والمعاونة على abs‏ الأحوال وتحقیق الآمال . 


وأقيمت الحفلات والأفراح Gui‏ بالعهد الجديد . وأقام السيد على البكرى في دارہ 


مأدية کبری يوم الأريعاء ۱۷ ربيع الٹائی سنة ۱۲۹١‏ (۹ ابریل سنة 141/4 ) حضرها الكبراء 


الأمة ووجوه البلد وأعبانه . واشترك فيا 


والعظماء وفييم بطريرك الأقاط ٠‏ 
الخديو إسماعيل . إة حضرها ايلا ۔ وجلس بالدار Lus‏ وعشرين دق 


والكيراء . Jom,‏ لحديث معهم . فكان لحضوره تاثير كبير فى 


وأقام ابراهي. بك ك المويلحى وحمودٴ بك العطار شاة بندر التجار والسید محمد السيوق 


وغبرعہ زینات ہام مثازژغم 


حسن راسم باٹا 


رئيس مجلس شورى الاب حین قدم شریف باش إلى الجلس مستود ست ۱۸۷۹ 


انعقاده » احتراماً لقرارہ الذى أعلته فى مواجهة ریاض UL‏ قبل استقالة الوا 
ES‏ ن عملها هذا تأيداً للمجلس فى موقفه التاريحى . 
“فى جلسة ۱۸ ربيع الثانی ٠١ ( ۱۲۹١ zo‏ ابريل سنة ۱۸۷۹) اجتمع انجس 


مصطق يك وهی بالنيابة عن رئيسه أحمد رشيد باشا الذى تخلف y. cal‏ تائب Ui‏ 
بتلاوۃ الكتاب الوارد من وزارة الداخلية وهذا نصه :, 

٠‏ ولو أنه كان تقرر مجلس النظار السابق انفضاض عقد مجلس شورى النواب لانقضاء 
مدئه حسيا تحرر لسعادتكم Cor d‏ الآخر سنة 4۹ رة ٢٢‏ . لکن حيث مقتضیات 


بمجلس النظار 


الأحوال مستلزمة بقاءه للمذا كرة والمفاوضة معه فى بعض مواد مهمة . قد 
اذى تشكل الآن استمراره . واقتضى تحریرہ لسعادتك تلاحاطة ذلك وتفهم حضرات 


أعضاله يعدم الانصراف 


فاستقر رای النجلس. على inte‏ الحضرز ثلمذ 
ld eel‏ يوم السبت 55 جادی الأولى Eo‏ 
ue‏ راسم باشا ناظر الدائرة لسنية الذى عقهد إليه 


ay‏ الأساسية الجديدة للمجلس 


AA 

وقذ حضر شر بف باشا فعلا وأنهى إلى الأعضاء أنه معين من طرف الحكومة السنية لیقدم 
للمجلس لانت الأساسية ( الدستور) ولائحة الانتخاب الجديدتين اللتين وضعنا بناء على 
اللاحة الوطنية . فال : « وقد أحضرت EA‏ وما لانحة الانتخاب فهى 
نحت النبييض ولنظر فى مجلس النظارء وبعده يجرى تقديمها للمجلس :ہ بعد کم يوم +٤‏ 
ولا يلزمنى أن أوضح لحضرانکم أهية هذه اللوانّح : لأن القصود مها أن تكون القوانين 
واللوائح التى نعمل وما يلزم تنقیحہ فى الموجود من الأول يكون كل ذلك بعد رؤيته بمجلس 
التواب ؛ والإقرار عليه منه » وصدور الأمر بذلك ١‏ نم وان كان تأخر نقديم اللانحتين اللدين 
ذكرنا eee‏ بهذا . إلا ان هذا كان لداعى المشغولية الى كانت حاصلة فیا يتعلق بتسديد 
الکوبون . dy‏ الحمد قد تسپر ذلك ؛ والأمول أنه بعناة له وياتحاد الأفکار والقلوب حصل 
مزيد الراحة والعاربة للأهالى : کا أنه جارى النظر بالمالية فى مسألة تسديد الديون السالرة > 
وبنهوها لابد من حصول کل من أرياب المطالب على حقوقهم » وحیث كان المقصود من تلك 
اللوائح انما هو رؤية ما يلزم رؤيته لا يترتب على ذلك من الفوائد والمافع للأهالى والبلاد > 
فالمرجو من حضراتكم النظر فيها بعين الدقة التامة ‏ وإن تراءت لكم ملحوظات ولزم الخال 
للمذاكرة معنا بانجلس من أجلها تحن مستعدون لذلك ». 
ينضح أن مجلس شوری النواب قد كسب حقوقه الكاملة فى التشریع En‏ 
أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه لا يوضع قانون ولا بعدل شئ من القوانين الموجودة إلا يإقرار 
مجلس النواب . ولا am‏ من ذلك القوانين الأساسية التى تقرر النظام الدستورى ؛ V‏ 
أيضا خاضعة هذه القاعدة ؛ کا Je‏ ذلك من بيان رئيس مجلس الوزراء » ومعنى ذلك أن 
نف عون حلط جیا aue‏ 

ولا انتبى شريف باشا من بيانه التاريخى قال عبد السلام بك الموبلحى  :‏ نکرر الشكر 
للحضرة الخد بربة على إجابة طلبات الأمة ‏ وأيضاً نی على غبرة مجلس النظار حيث اهنم 
بتنجيز اللاحة . فعل كل t‏ وجوباً أن بصرف جميع جهده وكل أفكاره فى Ji‏ والتدقيق فى 
هذه اللانحة التى تعتير الأساس الأعظم xà‏ عارية البلاد وإصلاح الأهال ؛ , 

ثم افترح تأليف لجنة من خمسة عشر عضوا للمذاكرة فيه وإبداء ملحوظانہا Vo‏ لتعرض 
de‏ 

فقال حمود بك العطار بأن تكون اللجنة من عشرة + ويد || 


من هذا ۱ 


براه الجبار تأليفها من 


خمة عثر ولأضية هذه المسألة». 

وطلب السيد عبد الرزاق الشوريجى أن ge‏ اللائحة أولا بانحلس وتال بعد ذلك عر 
اللجنة : فاستقر الرأى على ذلك ٠‏ وتليت اللانحة فى الجلسة : وأرجئ' تأليف اللجنة 4 
Jh‏ ( ۲۷ جبادى الأول ) وفيه اجتمع اٹجلس وانتخب لجنة من خمسة عشر عضو النظر ف 
لانحة مجلس النواب الآساسیة ء فكانت بمثابة ( اللجنة الدستورية ) .طبقاً للمصطلحات 
Eom‏ وأعضازهاهم : 

عبد السلام بث المويلحى ؛ oe‏ افرمیل ؛ السيد السرسی : محمود سالم . ex‏ 
الشريعى ء عبد الغنى خالد ء باخوم لطف cdi‏ عبد الرزاق الشوريجى » ابراهم ا یار۔ 
عبد الوهاب الشيخ > محمد رجب كساب ؛ خضر ابراہم ‏ عبد الرحمن وا ؛ تام 
حباريرء سلم سعيد » وانتخب المويلجى بك رئيا للجنة . 

ثم قدمت الحكومة EY‏ الانتخاب ۱١ Lie‏ جادی الآخرة Y)‏ يونية سنة 1۸۷١‏ ) 
فتلیت وأحيلت على اللجنة الدستورية . LE‏ 


دستور سنة ۱۸۷۹ 


هو أول دستور وضع فى مصرہ على أحدث المبادئ العصرية ٤ء‏ وهو وإن لم يصدر به 
الرسوم الخديوى ولكنه جدیر بأن يسمى دستوراً » لأن الحكومة ارتضته دستوراً للبلاد ؛ Vp‏ 
قدمنہ إلى مجلس شوری النواب لینال إقراره ‏ وكان هذا مبالغة منها فى التعظم من اختصاص 
اٹجلس إذ خولته سلطة ( جمعية تأسيسية ) تضع الدستور ٠‏ ومن القارنة بين نصوصه ونظام 
يملس شورى التواب القديم (ص ۸۹) يتبين مقدار البون العظم «Lens‏ فقد خول مجلس 
النواب سلطة البرلانات الحديثة » وقوامها حق إقرار القوانين وإقرار امیزائیة ٠‏ وجعل الوزارة 
مسئولة أمامه . ومن أهم مبادثه تخوبل سکان السودان حق انتخاب مثلین علہم فى مجلس 
النواب ؛ أسوة .سائر سكان المملكة المصرية ٠‏ وهى فكرة جليلة تدل على سداد نظر شر بف 
باشا وصدق وطنيتهء لأنما تبیت وتوکید لما بين مصر والسودان من الروابط القومية 
والسیاسیة ‏ وتأبيد لاعتبار السودان جزہاً لا يتجزأ من الدولة المصرية . يتمتع سكانه بالحقوق 
السياسية الى يتمتع بها بقية cc all‏ وقد جاء تقریر هذا المبدأ برهاناً جديداً على أن مصر 
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لمادة ۱۷ : للمجلس الحن أيضا فى طلب gU‏ أوتوقيف الدعوی إذاكان أحد النواب 
م القبض عليه وسجن فى غير مدة انعقاد المجلس ۔ 

لمادة 18 : كل من النوب قبل تأديته by‏ 
ee‏ بأن بكوك صادقا للحضرۃ الندبوية ol‏ لا يخُون الوطن وان بحافظ على مراعاة قوانين 
حكومة وأن يؤدق الوظيفة ”نی أحيلت عليه با يكون قي خير للوطن ۔ 

iati‏ 1 : بتقرر لكل o‏ النواب مبلغ عشرة آلاف قرش سنویا نظير مصاریف سفریتہ 
مته ويصرّف لہ ما بخص ذلك فى كل شهر من ثلائة الأشهر المقررة لانعقاد اجلس من 
بخ انعقادہ : بحيث إذا نقصت مدۂ الجلس عن ثلاثة الأشهر أو زادت تصرف له العشرة 
اف قرش تماما : إما إذا كان فى بحر السنة بحصل انقعاد المجلس فوق العادة فلا يكون هم 
شی إلا إذا كان البعض تعين بدله وحضر ذلك البدل ق تلك الاجمّاعات تصرف له قيمة 
م يخصه مدة إقامته بواقع قسط اليوم بحيث لا تنجاوز العشرة آلاف قرش » أما واب 
السودان فيصرف لمم علاوة على ذلك مصاريف.السفرية لحد مصر ذهاباً وإياباً . 

Ye iol‏ : لا يجوز قبول متوظنی الحكومة ملکیین کانوا أوجهاديين ضمن أعضاء مجلس 
التواب » ما عدا نظار الذواوين ومفتشى الأقالیم وركلاءهم والمديرين ووكلأءهم بشرط أن 


باٹحلس علانية عقب 


لايتجاوزوا مس عموم التواب عدداً . 

الماذة ۲١‏ : لا يحوز الداولة فى أمر ما بطريقة صحيحة معتبرة إلا إذا كان موجوداً باٹجلس 
ٹا أعضائه » ولا بحسب ضمن الأعضاء المذكورين الغائبون بأجازة رسمية ء بل بشترط أن 
يكون الثلثان من ا حاضربن 
اخاضرین ء وعند تساوى الآراء يكون ری الرئيس مرجحاً لرأى الفريق الذى يكون منضماً 


بالمجلس » ولا يعتمد قرار من قراراته إلاإذا قررتہ أغلبية 


المادة ۲۲ : لا يجوز لأحد النواب توكيل غيره ف إيدا 


: بل يجب عليه إبداؤه 
m‏ ۱ 

المادة ۲۳ : يجوز لكل مصرى حائز لحقوق الاتتخاب أن يقدم للنجلس عرضاً بواسطة 
أحد النواب . وبعد أن يحال نر فيه على كومسيون قائجلس يحكم بناء على التقرير الذى يقدم 
لہ من ذلك الكومسيون بقبول ذلك العرض أو يعدمه وعاهبة درجة اعتباره . 

المادة Yt‏ : كل طلب مختص بحقوق شخصية يتقدم للمجلس بصير رفضه می اُحقق من 


nv 
یسبق له تقديمه إلى الأمور انتعلق به ذلك الطلب‎ d التحربرات الى تحصل بخصوصه أن مقدمہ‎ 
. أو إلى الجهة التابعة ها المأمور اللذ كور‎ 

المادة ۲٢‏ : لا تجوز للمجلس أن يقبل أحداً يأنى إليه بالإصالة عن نفسه أو بالوكالة عن 
جاعة للتكلم فی أمرما . ولا أن یسمع قولاً من أحد سوى أعضا لدواوین ومندویہم . 

المادة 75 : عند أول اجماع خلس النواب يجب على مجلس النظا. أن يقدم له جميع 
اللوائح والقوائین والمنشورات الجارى العمل بها فى الحكومة لینظر قہا وينقحها ويصدر قرارہ 
عليها ويجرى التصديق عليها من الحضرة الخديوية لتكون دستوراً للعمل ۔ 

الماده ۲۷ : إن وضع القوانين واللوائح يكون ابنداء بمجلس التظار » ثم تعرض على 
مجلس التواب للنظر فيبا وتتقيحها : بحيث لا يكون القاتون معتبرأ أو دستوراً للعمل مالم يتل 
بمجلس النواب بنداً بنداً : ويعطى عنه القرار » ويحرى التصديق علبه من الحضرة الخديوية > 
ويجوز للنواب مراعاة للمصلحة العمومية وبحسب مقتضيات الأحوال وظروف الأوقات أن 
يغيروا أو ينقحوا أو يعدلوا أى قانون من القوائین وأى بند من بنودها ومن جملتہا هذه اللانحة 
الأسامية . 

المادة YA‏ : إذا رفض مجلس النواب قاثوناً من القوانين أو بنداً من الينود مما يعرضه عليه 
مجلس النظار فلا يجوز تقديمه إلى مجلس النواب ثانياً فى أثناء مدة اتعقاده تلك السئة ۔ 

. الحكم بصحة انتخاب النواب بختص بالنجلس دون غيره‎ : ۲۹ ial 

المادة ۳۰ : اللغة الرسمية الى يلزم استعالھا فى ا جلس هى اللغة العربية . 

المادة ۳١‏ : يكون Ao and, Ab‏ بالصورة الآنية ٠‏ وھی إما بالنداء بالاسم 
أو بعلامات ظاهرة أوبوضع الآراء سرا فى الصندوق . 

ial‏ ۳۲ : أخذ الآراء:بالنداء بالإسم لا يكون إلا بالقرار من انجلس بناء على طلب 
يحصل من أحد التواب ويشترك فيه معه عشرة منهم ء وأخذ الآراه بوضعها سرا فى صندوق 
لا یکون إلا فیا بتعلق بتعيين أشخاص مثل تعین الرئيس أو لوکلاء والکٹاب وأعضاء 
الکومسیونات 7 شابه ذلك . 

المادة ۴۳ : ie Y‏ إدازة مجلس النواب الداخلية تعمل بمعرفتہ 

المادة ۳٤‏ : اعضاء مجلس النواب لا يزيدون عن 11١‏ نائبا . بما فيم نواب السودان 


حسب البيانات الى نتوضح بلائحة الانتخاب ۔ 
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سے عرو بادستور سنة ۱۸۸۲ ge‏ ا NL: rio‏ 
٠ --‏ وتضمن معظم النصوص وليادئ الى تقررت فى دمتور سنة ۱۸۷۹ء 


دستور سنة ۱۸۸۲ 


ie‏ نشرنا دستور سنة 1874 . رأينا أن نضع إلى جانبه دستور سنة 2471841 ليسهل 
بينهما وتبین مبلغ ما افتیسہ dB‏ من الأول , 

المادة ١‏ : تعيين أعضاء مجلس النواب يكون بالانتخابات والشروط اللازمة 7 له حق 
الانتخاب ولن je‏ إنتخابہ تبین فیا بعد فى EY‏ مخصوصة Jes‏ أيضا على كيفية 
ces‏ 3 

المادة ۲: يكون انتخاب TOT‏ المجلس لمدة حمس سنوات ويعطى لکل منہم ماثة جنيه 
مصرى فى السنة مقابل مصاريفه , 

المادة Y‏ : النواب مطلقو الخرية فى إجراء وظائفهم وليسوا مرتبطین بأوامر أو تعلیات تصدر 
هم تمل باستقلال آرائهم ولا بوعد أووعيد يحصل إلیم ۔ A‏ 

المادة 4 ؛ لا يجوز التعرض للنواب بوجه ما . وإذا وقعت من أحدهم جنایة أو جنحة مدة 
اجتاع ا جلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضى إذن من اٹجلس , 3 

المادة ٥‏ : للسجلس حال انعقادہ أن يطلب الإفراج أو توقیف الدعوى مؤقناً لحد انقضاء 
ie‏ اجزاع اٹجلس عمن يدعى عليه te‏ من أعضائه أويكون مسجونا فى غير مدة انعقاد 
اٹملس لدعوى لم يصدر فيا حكم . 

المادة 5 : كل نائب یعنبر وکیلا عن عموم Jui‏ القطر المصرى لاعن الجهة الى «s‏ 
ES‏ 

المادة ۷ ؛ مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصر ويعقد بأمر يصدر من الحضرة 

بموافقة رأى مجلس النظار ويكون اجناعه سویا۔ 

المادة ۸ : تعقد الجلسات الاعتیادیة السنوية مجلس التواب مدة إلاثة أشهر من أول شھر 

وإذا لم تكف هذه المدة لاتمام الأشغال الموجودة وطلب المجلس أن تزداد مدت 


الخديوية بمو 


٭ غدد ۹ قرابر سے ۹۸۸۲ 


mE 


۲۲ 
من ۱١‏ یوما إلى ۳۰ یوما فبجاب إلى ذلك ہأمر يصدر من ET ١‏ 
المادة ۹ : إذا مست الحاجة إلى تكرار eel‏ اشحلس فى غير مده المعتادۃ فيكون ذلك 
i‏ من الحضرة Ra‏ تقر فيه مدة ذلك الاجتاع , 


تفتتح الحضرة الخدبوية أو رئيس مجلس النظار بالنيابة Ve‏ مجلس النواب 


المادة 1١‏ : تفتتح أول جلة فى كل سنة بثلاوة مقالة بقرؤها الخدبو أورئيس النظار 
بالثيابة عنه وتعتمل على بيان المسائل المهمة التى نعرض على انجلس فى st‏ انعقاد جلساته 
وتنقضی الجلسة بعد iL ik‏ المذكورة , 

المادة ۱١‏ : یتخب ا جلس فی أثناء العلاثة الأيام التالية لدلاوة المقالة لجلئة لتحضير جواہہا 
وبعد التصديق عليه من انجلس يصير تقديمه للحضرة النديوية بمعرفة من يتندبهم لهذا الغرض 
من أعضاله . 

المادة ٠۴‏ : لا يشتمل الجواب المذكور على التكلم فى أى مسألة بوجهه EUN‏ 
رأى حصلت الداولة فيه , 


المادة 14 : يتخب ا حلس ثلائة من أعضائه تعرض أسماؤهم على الجناب الخديوى فيعين 
أحدهم لیتول رئاسة مدة الاتتخاب أى خمسة أعوام بمقتضى أمر يصدر من حضرته . 
المادة ۱١‏ : یتخب المجلس وكيلين لرئيسه ویمین للقلم كتابا يشرط أن يكون الركيلان من 


E 
المادة 17 : تحرر محاضر الجلسات بملاحظة قام كتابة انجلس الذى يؤلف من الرئيس ومن‎ 
, الوكيلين ومن الكتاب‎ 

ا ماد ۷ : اللغة الرسمية الى تستعمل فى المجلس هى اللغة العربية ونحریر ا حاضر 
والملخصات يكون بتلك اللغة . 1 
ظار حز الحضور فى ا ملس وإبداء ما يرومون إبداءه فيه وهم أيضاً أن 
oem‏ ہم وکلاہ من كبار الموظفين . 

eC‏ ۱۹ : إذا قر قرار النواب على أن يستدعى للحضور بمجلسهم أحد النظار 


للاستيضاح منه عن مادة معینة فعلى الناظر أن يذهب إلى اٹجلس بتقسه أو يستنيب عنه أحد 


اة ۱۸ : 


كبار اموظفین يجيب عا يسأل عنه 


tr 
للثواب حق الملاحظة على متوظق الحكومة جميعاً وهم فى أثتاء جمّاع مجلس‎ : ٠١ المادة‎ 
واسطة ربسه كلا من النظار بجا يرون لزوم الإخبار عنه من تعد أو ثل أو قصور‎ 
تأدية الوظيفة من أحد موظق الحكومة التابعين لنظار‎ ec بقع فى‎ 
النظار متكافلون فى اللسٹولیة أمام مجلس النواب عن كل أمر يتقرر مجلس النظار‎ ۲٢ لاد‎ 
ويترئب عليه إخلال بالقوائین واللوائح الرعیة الإجراء ۔‎ 
كل من النظار مسٹول عن الوجه المذكور باليند السابق عن إجراءاته المتعلقة‎ : ۲٢ المادة‎ 


3 


المادة 7 : ذا حصل خلاف بین مجلس التواب ومجلس النظار وأص رکل de‏ رأيه بعد 
تكرار اغخابرة وببان الأسباب ولم تستعف النظارة فالحضرة المخديوية أن تأمر بفض مجلس 
اثنواب وتجديد الانتخاب على شرط أن لا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر من تار ب بخ يوم الإنقضاض, 
إك يوم الاجماع ویجوز لأرباب الانتخاب أن يتخبوا تقس النواب السالفين أو بعضهم 

المادة ve‏ : إذا صدق ا جلس الثانى على رأى ا جلس الأول illl‏ ترتب الخلاف عليه 
بذ الرأى المذكوز قطعیا ۔ 

المادة ٠١‏ : مشروعات اللوائح والقوانين تعمل t‏ الحكومة ويقدمها النظار مجلس 
النواب لنظرها والیٔحث فیہا وإعطاء القرار اللازم عنما ولا يكون الشروع قانوناً معتبراً دستوراً 
للعمل مالم يتل فى مجلس النواب s‏ فبندا ویقرر حکا فحکا : ثم بجری التصدیق عليه من 
طرف الحضرة اخديوية » وکل قانون يتلى ثلاث مرات بین کل مرة وأخرى خمسة عشر Cou‏ 
وإذاكان القانون مستعجلا قيكق تلاوته مرة واحدة ویستغنی هن المرتينَ الأخريين بمقتضى قرار 
مخصوص يصدر من ا حلس » وإذا تراءى جلس النواب سن قانون فيطلب ذلك بواسطة 
ريه من علس النظار ومتی وافقت علبہ الحكومة فتعمل مشروعه وتقدمه مجلس النواب على 
الوجه الین بهذا 
مشروع كل لانحة أو قانون بعرض على اٹ 
لذلك ويجوة: للتجنة“المذكورة: أن تطلب من ا حکزہ 


بنظر فيه بس سے 


> زی دة الال پرسل £3 


gan‏ تكنقت بن 
لشروع والتغبيرات الطلوب إجراؤها فيه قبل UM‏ 
الادة vv‏ إن لم تطلب اللجتة إجراء تغیبرات فى المشروع اال le‏ أو طلبث ولم توافقھا 


سس 


الحکومة على ذلك فیقدہ النص الأصل من مشروع القائرن نجلس التواب للمداولة فيه . أما 
إذا صدقت الحكومة je‏ تلك التغييرات فيقدم للمجلس النص الأصل مع التغیرات ال 
حصلت فيه للمناقشة فیہا ٠‏ وفى»حالة ما إذا كانت التغييرات ما صار قبوغا من الحكومة فالجنة 
أن تبين رأبها للمجلس pax,‏ لہ ملحوظاتها , 

المادة YA‏ : عند ea‏ الشروع للمجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس قبوله أو رفضه 
ویسوغ له أيضا إحالته ثانية على اللجنة للنظر فيه . 

الادة ۲۹ : على رئيس مجلس النواب أن پرسل إلى رئيس مجلس النظار اللوائح والقوانين 
الى یصدق اٹجلس عليها , 
المادة ۳۰ : لا يحوز ربط أموال جديدة أو رسوم أوعوائد على منقولات أوعقارات 
أو ويركو فی الحكومة المصرية إلا بمقتضى قانون يصدق عليه من مجلس النواب Jes c‏ ذلك 
لا ie‏ بأى وجه كان وبأى صفة كانت تحصیل عوائد جديدة وكل جهة من جهات الحكومة 
ا ا ا 
تحصيلها بدون قانون مصدق عليه من مجلس النواب يحاكم کمختلس وترد الحقوق لأريايها . 

المادة ۳۱ : ميزائية مصروفات وإيرادات الحكومة السنوية eai‏ مجلس النواب سنوي لغاية 


الخامس من شهر نوفير بالأكثر. 


المادة ۳۲ : تقدم للمجلس میزائیة عموم الإیرادات مع كشوفات عن كل نوع من 
أنواعها . 

المادة muss ۳٣‏ ميزانية المصروفات إلى أقسام oa iode‏ كل قسم Me‏ 
يشتمل کل قسم على أبواب وقصول بقدر عدد جهات الإدارة العمومية بتلك النظارة . 

المادة ۳٣‏ : لا يجوز للمجلس أن بنظر فى دفعیات الوي ركو المقرر للاستانة أو الدين 
العمومى أو فیا التزمت به الحكومة فى أمر الدين بناء على لالح النصفیة أو المعاهدات الى 
خصلت با یوبن DUE‏ الأجنبية 

المادة ۳٣‏ : ترسل الميزائية إلى مجلس النواب قينظرها وببحث فيها ( بمراعاة البند السابق ) 
ويعين لها جن من أعضائه مساوية بالعدد والرأى لأعضاء جلس النظار ورئيسه لینظروا جميعاً 
فى الميزانية ويقرروا بالاتفاق أو بالأكثرية ۔ 

المادة ۳٣‏ : إذا وقع ال خلاف بين لجنة التواب ومجلس النظار وتساوى العدد فيه فالميزانية 


یف 
تمود إلى جس النواب فإن أيد رأى مجلس النظار وجب eis‏ وإن ألبت رأى e‏ فيكون 
تعمل بمقتضى المادة ۲۳ و٢٢‏ من هذه اللانحة ء وأما ما حصل فيه الخلاف من المبزانية 38 


کان مقررا فى ميزائية السنة السابقة وم يكن مخصصاً لأعال جديدة مثل أشفال عمومية وغيره 


. ۲۴ بمقتضى المادة‎ QUI مقت إلى أن يعقد المجلس‎ ins 

المادة ۳۷ : إذا أيد المجلس الثانى رأى اٹجلس الأول فی أمر الميزانية رچچ ای su‏ 
المذكور قضبا كا فی المادة ۲۴ . 

المادة ۳۸ : کل عهد أو شرط أو ell‏ براد عقده بين الحكومة وغيرها لا یکون V‏ 
إلا بعد الإقرار عليه من مجلس النواب مالم يكن على أمر مبلغه وارد فى مبزانية عامة المقررة 
بهذا اٹخلس ٠‏ وأية مقاولة عن أشغال عمومية خارجة عن iji‏ 
الحكومة أو إعطاء أرض بدون مقابل أو امتياز ae M‏ لا تكون نہائیة إلا بعد الإقرار علیہا من 
مجلس النواب أيضا . 

المادة ۳۹ : يجوز لکل مصرى أن يقدم للمجلس عريضة ويمال النظر فى هذه العريضة 
على لجنة بتخہا الحلس وبناء على ما يجاب مہا يحكم اٹجلس بقبول أورفض العريضة 
وما يحكم بقبوله يحال على الناظر احص به ذلك . 

المادة ٠٤‏ : كل عرض يختص بحقوق أو صوالح شخصية برقض مى كان من خصائص 
امحاكم المدنية أو الإدارية أوكان لم يسبق تقديمه لهة الإدارة الختصة به . 

المادة 4١‏ : إذا طرأت ضرورة مهمة تستلزم المبادرة إلى الأحذ بأسياب الأحتياط لوقاية 
ا حکومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العمومى وكان مجلس الثواب غبر منعقد وكائت 
الاحتياطات المرغوب إتخاذها داخلة بخصائصه ولم يسع الوقت اجتاعه جاز ملس النظار إجراء 
ما يلزم اجراؤه على مسئوليته مع التصديق على ذلك من الحضرة ا خدیوبة ؛ ولدى انعقاد 
مجلس النواب يقدم الأمر إليه ليبى ds‏ فيه . 
' المادة ٤٢‏ : لا يجوز لأى شخص. أن عرض مجلس التواب مسألة ما أو يتناقش فا 
أو بشترك فى المداولة إلا أن كان من أعضائه أومن النظار أوممن كان حاضرا معهم أو ناثیا 
Um‏ 

المادة 48 : يكون إعطاء الآراء فى ا جلس بواسطة رفع اليد أو النداء بالإسم أووقع 


أومبيع شی من أملاك 


الآراء ق صندوق . j‏ 


المادة 44 : لاج 


امجلس بالأقل ٠‏ 


پالنداء بالإسم ۔ 


المادة ٥٤‏ : ,تخاب الا 
الوكيلين زالکانب الأول y‏ 


ٹا يكون دا ما يوضع الآراء فى صندوق ۔ 


الادة ٦٤‏ : لا تكون اللداولة بانجلس صحیحة إلا إذا کان es a) (ave‏ الشات s» iSc‏ 


ون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة 
تب عليه مسٹولیة النظار لا بجوز صدوره إلا بالأغليية التوقرۃ فیہا 
ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلة ۔ 

المادة 8۸ : لا يسوغ لأحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لإيداء رأيه . 

الادة 44 : على مجلس النواب أن يحزر a£ Y‏ إجراءاته الداخلية وتكون تلك اللانحة نافذة 
الحكم بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية . 

. للمجلس الحق أن يعدل هذه اللانحة الأساسية بالانفاق مع مجلس النظار‎ : ٠١ ial 

المادة 0١‏ : إذا أغمض مع بند أوعبارة من هذه اللائحة فيكون تفسيره باتحاد مجلس 
m c m‏ 

المادة ٠١‏ : كل أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات اخالفة غذہ اللانحة لا يعمل 
بها بل نكون لاغية . 

المادة ٥٥‏ : على نظارنا ias‏ هذه اللانحة کل فیا يخصه . 

(صدر بسرای الإسماعيلية فى (oM‏ الأول سنة ۱۲۹۹ - ۷ قبراير سنة 1441 ) . 


محمد شريف باشا 
مؤسس النظام الدستورى فى مصر 
CAAT = 1A1)‏ 
إن الحديث عن دستور سنة ۱۸۷۹ و ۱۸۸۲ یستتبع الكلام عن محمد شریف باشا . فإلہ 
بعد GE‏ مؤسس النظام الدسٹوری فى مصر, 


عم اسباعيل = جره ٣‏ 


الأعضاء الذين يعين مہم رئيس انجنس وکنا 'انتخاتت:“ 


محمد شريف باشا 
وزير السودان ومس النقام الدستورى فى Je‏ 


سيظل اسم شريف باشا مذكوراً مدى الدهر فى سججل المركة القومية » وذلك لوقفه 
المشهود فى شأن السودان i‏ واحتجاجه العملى على سلخه عن مصرء ومسألة السودان نقطة 
حساسة فى المسألة المصرية ؛ لأنها مسألة الحياة مصر » فلا غرو أن يذ كر المصر يون Vip‏ موقف 
شريف باشا db Lid‏ موقف مشرف » بکنی وحده لنخلید اسم صاحبه وتحجيده . 

كان هذا الموقن آخر مواقف شريف باشا ء إذ خم به حياته السياسية » وهو وإن كان 
أعظم مراقفه شأنا : وأبقاها على الزمن أثراً » فإن حياته حافلة بالمواقف الجيدة ؛ وحسبك أن 
اسمه D]‏ بثلاثة أدوار للحركة القومية ؛ كان فيبا مناط رجاء الأمة وموضع ثقہا » وعمل قيا 
جميعاً بتزاهة وإخلاص 

الدور الأول : دور النبضة السياسية والوطنية إلى ظهرت pass‏ إ ماعیل ٠‏ فقد كان 


لية من العنصر الأورونى : قائمة على مبدا المثولية الوزارية أمام مجلس شوری 
النواب . وعلى يده تقر هذا ad‏ الذى يعد فوام النظام الدسٹوری . کا تقدم بیالہ 

والدور الثانى : دور الثورة العرابية ء وله فيبا المقام الحمود : والرأى الصأب s‏ والنظر 
الصادق » إذ كان على يده إجابة مطالب العرايين. الأول : .وهى. gea al‏ 
السليمة ‏ وألف الوزارة التى ثم فى عهدها تأليف مجلس انواب سنة ۱۸۸۱ ونخویلہ سلطة 
انجالس الیایة ial‏ 


ولا وقع الاحتلال الانجلیزی سنة ۱۸۸۲ اقثرن اسمہ بدور ثالث من أدوار الحركة الوطنية 
ونعنى به المقاومة الأهلية الى اعترضت السياسة الاستعارية الإتجليزية ٠‏ وذلك باستقالته 
المشرفة الى قدمها اعتراضاً على سلخ السودان عن مصرء وعلى تدخل الانجليز فى سلطة 
الحكومة المصرية . 

فترى من هذا البيان الوجیز أن شخصية شریف باشا اقترنت بأدوار ثلاثة ؛ من أعظم 
أدوار الحركة القومية شأناً : وله فى كل Va‏ مواقف جليلة » هذا إلى أنه تول رآمة الوزارة أريع 
مرات » فى أوقات عصیة » وظروف دقيقة » فجعل منہجہ فى كل مرة تحقيق آمال الأمة » 
وحل المعضلات التى تواجهها البلاد » فهو من الأفذاذ الذين ينظرون إلى الوزارة على Vi‏ 
وسيلة لاغاية : وم یکن من أولئك الذين يحرصون على الناصب : ولو ضحوا فى سبيلها 
حقوق. مصر وكرامتها : بل کان يضحى بالوزارة استمساكا بالق والكرامة والیدا . 

وتمتاز شخصية شري باشا بمزايا عديدة : أو كفاءته العلمية والسياسية 
الثقافة الغربية ‏ واقتباسه الأساليب الحديثة الراقية فى حياته وأحاديثه وآرائه : بحيث نال 
احترام كل من حادثوه أو اتصلوا به من رجال السياسة الأوروبيين فهو يعد حقا من رجال 
الذولة الممتازين . الذين بضارعون رجالات أوروبا الأفذاذ ق المكانة والكفاءة ‏ واليزة 
الثانية إخلاصه لمصر . فإنه لم يكن يطمع ف الناصب : ولا جعلها قبلته ومظمح آماله : بل 
كانت المناصب نسعى إلبه : ويرجى منه تقلدها ء لمواهبه وصفاتہ M‏ 
ij zd‏ 3 عهود متلفة » فكان يتقبلها على أن بضع لنفسه خطة سياسية وطنية + 2 
عليها ویعمل على تحقیقھا جهد ما يستطيع ؛ وإذا لم يتحفق برنامجہ بادر إلى الاستقالة من 
الوزارة al y‏ فيبا غير آسف عليها » ولعل هذه الخطة الوطنية برجع جانب كبير منہا إلى 


رة نصيبه من 


ة » وقد عرضت عليه 


A 
di هذه الصفات جعلته‎ QU ما اتصف به من الكرامة والشمم وما تحلى به من العفة والتزاهة‎ 
e KU المناصب وسيلة للمنفعة والجاه ء وكان يزهد فیا إذا آنس منها‎ des أن‎ 
وإنك لتلمح فى شخصيته شعور الكرامة والشمم > وهو بعد وزير للحقائیة والحارجیة سنة‎ 
£e ۸ء حین وقع اخلاف بينه وبين ية التحقيقالأوروبية ». فقد استدعته اللجنة‎ 
أقواله » فرفض باباء أن يطأطىء الرأس أمام جبروتہا » وامتع عن انٹول بین يديا : وآثر‎ 
. الاستفالة من منصبه احتفاظا بكرامته وكرامة النصب الذى يشغله‎ 

ولا تطلعت إليه أنظار الأحرار ليؤلف الوزارة سنة ۸۷۹ قبل هذه المهنة وانخذ لنفسه 
e wet,‏ واضحا » وهو تقرير النقام الدستورى أساساً للحكم وإنقاذ البلاد من طغبان 
الوفوذ الأجنى ء وقد بقيت وزارته إلى أن خلع ا خدیو إەماعیل وتولى توفیق باشا منصب 
n ET‏ من الوزارة فدعاه ا خدیو إلى تأليف الوزارة الجديدة فألفها ولكنها م 
تدم طويلا لأن نزعنہ الدستورية لم تكن لترضى ا ge‏ توفيق فاستعنى ثانية من الرآسة وخلفه 
النديو توفيق باشا ذاته » ثم رياض باشا إلى أن قامت المركة العرابیة » فأنجهت إليه الأنظار 
من جديد لتأليف الوزارة » وتحقيق آمال الأمة ء فلى نداء الوطن c‏ وألف وزارة غایا تأليف 
مجلس QU‏ كامل السلطة فكان برناجه فى هذه الوزارة هو ذات البرنامج الذى وضعه لوزارته 
الأولى فى عهد إسماعيل » ولا اختلف والعرابيين » لم يقبل سایرتہم فیہا رآه «las‏ واستقال 
وبق فى عزلته إلى أن وقع الأحتلال الإنجلیزی » ثم دعى إلى تأليف الوزارة لإنقاذ الموقف فلى 
دعوة الخديو توفيق وتول الرآسة واضطلع بها فى ظروف حرجة » إلى أن وقع التصادم ينه وبين 
الأحتلال فى مسألة السودان وتدخل الإنجلیز فى شؤون الحكومة فاستقال احتجاجاً على عدوان 
السياسة الإنجليزية . 

فن هذه النظرة المجلی يتبين للك أنه كان یتول الوزارات على أساس قومی ٠‏ ویرسم لنفسه 
برنامجا يتقيد فيه بمقصد شريف ؛ ویعمل على ثنفيذه مستسكا بالكرامة والشمم والإباء 
حريصا على حقوق البلاد » فلا غرو إذ كان يسبغ على الوزارة كلا تولاها ثوبا من العظمة 
والجلال . 

وإلى جاتب إخلاصه وکفاءنہ السياسية كان بتاز بقوة شخصيته » لا حيال السلطة 
فحسب : بل إزاء أهواء الجاهير فإذا رآها حادت عن جادۂ الصواب لا يسايرها فى Miss‏ 

٠١‏ ل - الأحدوثة , ولا ato‏ أمامها » بل بثبت فى موقفه ويستمسلك بوجهة نظره وهذه 


بقبنه وهی لعمرى صفات نادرة فقليل p‏ 
رجال السياسة من لا تستهويهم میول الجاهير ولا نستدرجهم إلى مسايرتها زغم اعتقادهم 
I‏ 

هذه ھی الزایا ual‏ اجتمعت فی شريف باشا » وهی لعمرى جديرّة بأن تجعله من عظماء 
مصر الخالدين . 


الناحية تطالعك بمبلغ اخلاصه ومتانة أخلاقه وقوة 


إن نشأة المرء ها بلا مراء ro‏ كبير فى مصيره » فالورائة ء والبيئة ء والتربية الأول » 
والعصر السیاسی ؛ والإجماعى تؤثر فى شخصية الإنسان وتوجهه الوجهة الأول فى الحياة > 
هذه امامل ها لأر الأول فى شخصیة الہ ٹا تطبه بطع يى فى اغالب عل مر سنن 
ويرتسم أثره فى اعلانہ وميوله واستعدادہ وعقائدة وآرالہ » وأعالہ وأطواره فى الحياة . 

فا هى إذن نشأة شريف باشا الى تألفث مہا العناصر الأول لشخصيته ؟ 

eA,‏ بالقاهرة فى شهر نوفبر سنة ۸۱۸۲٦‏ & فى العهد الذى كان محمد على باشا 
يعمل فيه لإنہاض مصر والأخيذ بیدھا dil‏ إلى مصاف الدول الستقلة ‏ وكان V‏ وجه إليه 
هته نشر العلوم والثقافة فى cras‏ وإعداد طالفة من شبانها لینالوا أكير حظ من التعلم 
الحدیث , 

فى هذا العهد ولد المرجم وكان أبوہ محمد شريف أفندى قاضی قضاة مصر فى ذلك 
الحين ٠‏ ومعلوم أن قاضی الفضاة كان یم لمدة سنة أو ستين فی انقضت مدة شريف افندی 
عاد إلى الأستانة PED‏ لا تتجاوز عدة أشهر وبعد انقضاء بضع سنوات 

عين أبره قاضيا للحجاز » فر صرف طريقه إل مقر منصبه ؛ وقابل محمد على Uh‏ فأكرم 
وفادته ورأى ابنه معه ؛ فتفرس فيه النجابة والذكاء ولا غرز فقد كان من أخص صفات محمد 
على الفراسة وصدق النظر » وصحة الحكم على الأشخاص » فرغب إلى أبيه أن يعهد إليه 
تعليمه وتتقيفه فقبل أبوه هذه النة شاكراً » وتركه فى رعاية عاهل مصر العظم . 

دخل eral‏ مدرسة الخانكة » وهى المدرسة الحربية التى أنشئت سنة ۱۸۲ بأمر محمد 
(8۸) کا جاء فى ٹرجت بالرائع الصرية بالعدد الصادر فى ۲۷ أبريل سنة MAY‏ 


Tm 
& e على وكان من تلامیڈھا يعض 'تجالہ وأحفادہ وذا م شريق درامتہ ق تلك للدرمة‎ 
التى أرسنها محمد على إلى أورويا ؛ وھی‎ RAS 4ف سلاك البعلة الخاسة من البعقات‎ 
الأميران حسين وعيد الحليم : ومن احفاده إسماعيل‎ je محمد‎ Ll البعة الى كان بها من‎ 


( الخديو) وأحمد رفعت 5 اومن نوابغها je‏ مبارك ( باشا ) وغيره : فتخصص ال ترجم فى 
الفنون الحربية بمدرسة سان سیر Saint Cyr‏ الى ذاعت شهرتما فی التعليم الحرنى العالى + 
فتقدم فیا ووصل إلى أعلى فرقها > 1 
والتحق با جیش الفرنسی نیژدی مدة القرين ؛ كا تقضى به النظم العسكرية JU,‏ رتبة 
(یوزباشی أركان حرب ) فوصل d‏ العلوم الحربية Vs‏ إلى أرق مراتها . 

ولا تولى عباس الأول ا حکم أمر باسترجاع أعضاء البعثة العلمية بفرنسا قعاد المترجم إلى 
مصر سنة 1848 والتحق بالجيش المصرى بمثل الرتبة التى نالا فى ا جیش الفرنسی . 


اتصاله بالجنرال سلمان UV‏ الفرنساوى 
کان القائد سلمان باشا الفرنساوى ( الكولونيل سيف ) قائداً عاماً للجیٔش المصرى فى عهد 
عباس » ومن حسن توفيق امرجم أن اختارہ ذلك atl‏ الكبير ضمن ياورانه » ولعله تعرف 
فيه صفات الیل ؛ والہذیب والشم الكرعة الى أخذها عن محمد شريف أفندى أييه » علاوة 
على تربيته وأساليبه وثقافتہ اتعصرية انتى اكتسبها فى فرنسا ومن هنا نشأت صلات الود ينها » 
am‏ زوجه بكرينه . ; 
. ولم يلق المرجم فى عهد عباس نقدماً ورعاية » على الرغم من مساعدة سلوان باشا إياه ٠‏ 
ورغبته فى ei;‏ قفكر فى ترك منصیہ فى العكسرية وجعله الأمير عبد ا لیم سكرتياً له فى 
دائرته سنة 188# + وبق بشغل هذه الوظيفة إلى وفاة عباس . 


ف عهد سعيد 
ولا تول سعيد عطف على امرجم إذ عرف فيه الکفا 


وائنبل فأعادہ إلى السلك المسكرى 
ورقاہ إلى رتبه أمير الاى اخرس صوصی iso i ٠‏ مشمولا بعطف سعيد ورعایتہ إلى أن 


۲۴ 

أحد الأيات المثاة » وألاى الحرس الخصوصی وم 
يمض عام على هذه الترقية حى تروج سنة 1885 ov Jud à A,‏ ياشا ومن هنا ماہ 
العامة شر يف باشا الفرنساوى إشارة إلى إتصتالة بَصَهِرَة لمان باشا الفرنساوى ثم 
فریق وكانت متزلته الأدبية تزداد موا c‏ لما اتضف به من التعفك والإباء والتراهة والاستقامة . 


رقأه إلى رتبة واء ( باشا ) وولاہ ق 


انتقاله إلى الناصب السياسية 

كان شريف باشا إلى ذلك العهد منديجاً فى السلك العسكرى » ثم فكر سعيد ف أن يعهد 
إليه بالمناصب السياسية والمدئية فجعله وزيراً للخارجية سنة ۱۸۰۷ ومن ذلك ا حین بدأت 
شخصيته تظهر فى الأفق السياسى » وتسترعى الأنظار فقد جمع بين الكفاءة ‏ وكرم Jua‏ 
وعفة النفس ٠‏ إلى إدراك حظ كبير من العلوم الحديثة 'وأساليب الحياة الأوروبية مماجعله 
لا يقل عن مستوى رجال السياسة فى أوروبا ومنذ تولى وزارة ال حارجیة اقترنت شخصيته بمعظم 
الحوادث السياسية البارزة التى وقعت فى مصر على عهد سعید وإسماعيل وتوفيق وكان له فى 
أكثرها رأى معدود وعمل بمدوح ؛ وظل زهاء ثلاثين Ro‏ يتولى كبار المناصب ونم على يده 
e‏ التطورات السياسية فى البلاد , . 


d‏ عهد إسماعيل 

dy‏ سعيد باشا سنة ۱۸۴ وا جم وزير للخارجية فاحتفظ elit‏ ٭ بل زادت منزكه فى 
عهد إ>ماعيل :-إذ كان الخديو يقدر صفاته الممتازة منذ زامله فى الدراسة c‏ فعهد إلية بوزارق 
الداخلیة والخارجية معا وما joe‏ إلى الأستانة فی يولي سنة 1838 جعله و o Oed‏ 
مدة غيبته . وهو مركز رفيع لم يئله أحد من قبل من غير العائلة المالكة . 

وكان وزيراً للداخلية حینسا أسس إ ماعیل مجلس شوری النواب سنة ۱۸٦٦‏ ء وصحيه 
فى حفلة افتتاح اجلس كما تقدم بيانه (ص ٩١‏ ) وإذا علمت أن وزير الداخلية فى ذلك 
الحين كان بمثابة أكبر وزير فى الدولة » كان لك أن تستتج أن على يده تأسس ذلك المجلس 
الذى أسلفنا الكلام عنه » وهذا يدلك على ما فطر عليه المثرجم من الیول نحو الشوری 


Fr 
والدستور » وف سنة ۱۸۹۸ عهد إليه الخديو برآسة (المجلس الخصوصى ) الذى كان بمتزلة‎ 
. كبرى الناصب‎ dg عهد إسماعيل‎ me يملس الوزراء »> وظل إلى‎ 

م يشترك شريف باشا فى مساوىء الفروض Gh‏ استدانما jew‏ ؛ ولم يستفد من سياسة 
البذخ والإسراف الى اتبعها اديو ؛ بل بق تزا لم تمتد يده إلى مال الدولة ٠‏ ولم يعبث 
بمصالحها ء وتلك مبزة كبرى تدل على عفته وتزاهته غير أنه لم یقف من الخديو موقف المعارضة 
فى تصرفاته المالية » بل کان بقابلها بالسكوت والإغضاء وكان يمكن لمثل شريف باشا فى 
مكانته ومركزه أن يسدى إلى ,سماعيل النصيحة مقرونة با زم والشجاعة + ويبصره بعواقب 
سياسته المالية وأخطارها على البلاد وعل ذات الخديو ولكنه ل يفعل ء ولا ندری هل كان 
ذلك عن اعتقاد منه بأن ميل إسماعيل للحكم المطلق » وانفرادہ بالرأى يجمله غير قابل 
للنصيحة ولو صدرت من رجل فى مكانة شريف باشاء أم أن شخصية شريف لم تكن من 
القوة بحيث يصارح إماعیل بانتقاد سياسته المالية » ومها يكن السبب فإن هذه نقطة ضعف 
فى تاریخ شريف SU‏ 

Je‏ أن موقفه حینا يدأ التدخل الأجنى فى شؤون مصرء كان Gy‏ مشرفا ؛ فإنه من 
جهة » كان يكره التدخل الأورونى ويأنى أن يكون أحاة ذلولا له » ومن ناحية أخرى كان 
پژمن بالشورى والدستور » ولا بؤيذ استبداد الخديو » ومن هنا جاءت ميوله الدستورية الى 
e‏ فى عهد إسماعيل : ثم فى عهد توفیق ء و يحد ve‏ حى (MÀ‏ 

وظهرت فيه هذه الزايا Gu‏ نزل إسماعيل على إرادة الدول»» وألف i.‏ التحقيق 
الأوروبية سنة ۱۸۷۸ وأباح ها التنقیب عن أحوال ا حکومة للالية » فظهرت اللجنة بمظهر الهيثة 
السيطرة على الإدارة للصرية » وكان شريف باشا وقثذ وزيراً للحقانية والخارجية . 

فاستدعته اللجنة أمامها لكى تسمع أقواله » ولكته رفض أن يقف هذا الوقف المهين * 
ووقعت لذلك أزمة أدت إلى استقالته من الوزارة » قكانت هذه أولى استقالات شريف باشا 
السياسية التى أقدم عليبا دفاعا عن مصالح البلاد وحقوقها ۔ 

وقد رفمت هذه الاستقالة من مکانة المترجم cel,‏ أنظار الأحرار ess‏ إليه كزعم 
علص جریء يقف فى وجه التدخل الأجنى ؛ ويحتفظ dit‏ البلاد وكرامتها » فلا جرم أن 
اتفق الأحرار على اختیارہ لرآسة ہ الوزارة الوطتية» كا بينا ذلك فى سياق الحديث ؛ 
فاستجاب اديو إسماعيل إلى مطالب الأحرار ودعا شریف باشا إلى تأليف الوزارة على أساس 


Mid 
الوطنية : فألفها فی إبریل سنة ۱۸۷۹ ء كا تقدم بيانه » وأقصى الوزيرين الأوروبيين‎ iix 
المسئولية الوزارية أماء‎ las اللذين كانا يتوليان المالبة والأشغال فى عهد نويار وتوفيق وأقر‎ 
مجلس شورى النواب . فأقام اليناء الأساسی فى ضرح الدستور‎ 
> 18515 فعلى يد شر يف باشا قام النظام الدستورى فى مصرء فى عهد وزارته لنداخلیة سئة‎ 
أنشىء جلس شورى النواب : وق عهد راسته للوزارة سنة ۱۸۷۹ كملت سلطة انحاس بتقرير‎ 
وى وزارت الثالئة سنة ۱۸۸۱ أنشىء مجلس النواب على غرار‎ ٠ مبدأ المسثولية الوزارية أمامه‎ 


احالس النیابیة الحدیثة . فلا غرو أن يعد شریف باشا بحق مؤسس النظام الدستورى فى مصر. 
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کان شريف باشا رئيساً للوزارة » Ge‏ لع إسماعيل » فاستقال من الرآسة عقب ولاية 
توفيق باشا اتباعاً للعادة الألوفة عند تغيير ولى الأمرء وعهد إليه ا دیو توفيق تأليف الوزارة 
«uU‏ وكانت ثانية الوزارات الى رأسها ولكن ا دیو م يكن فى خاصة تفه يميل إلى 
شریف لبادثه الدستورية وكان ببغى أن يقلد الرآسة وزيراً معروفا بكراهيته اتلك الميادىه فوجد 
d‏ رياض باشا ذلك الرجل » ومعروف عن رياض أنه من دعاة الحكم الطلق ۔ 

ET‏ المنديو توفیق ليرضى عن نزعة شريف الدستوربة ء ولم یکن ابقاؤه إياه فى الوزارة 
عند ولایتہ العرش إلا تفر الأيام الأولى من حكه فى هدوه وطمأنبة > فلا انقضت تلك 
بدا على توفیق أنه لا برغب فى بقاء شريف باشا ء وظهر الخلاف بینہما على نظام 
الحكم » فإن شریف طلب إلى اقدیو نشکیل مجلس النواب » فرفض طلبه » فاستقالت 
الوزارة فى أغسطس سنة ۱۸۷۹ء وكان الوزراء قد تعاهدوا ورئيسهم على أنه إذا لم يحب 
طلبهم فالوزارة تستقيل ولا يقبل أعضاؤها الاشتراك فى وزارة أخرى تتألف على غير هذا 
الأساس وقد بر الوزراء بعهدهم ما عدا حمود سامی باشا البارودی ومصطق فهمى باشا » 


)8( أوجزنا الفول قيسا بلى ,من هذا المبحث وسنعود إلبه مفصلا بمشيئة اللہ فى كتابا JY‏ ( الثورة العرابية والاحتلال 
[rod‏ 

(o)‏ أعضاؤها ہم إماعیل باشا أبوب UU‏ وعل غالب باشا للحربية ٠‏ ومحمود سامی اشا البارودی المعارف 
والأوقاف ٠‏ ومصطق قھسی باشا للأشفال » ومراد باشا حلمی للحقانیۂ . واحتفظ شریف باشا بالداعلية والخارجیة 


vet 
وذلك أنه‎ Ut فاا رضيا بالأشتراك فى الوزارة الى تول ا خدیو رياستها » ثم فى وزارة رياض‎ 
وکانت هذه بدعة‎ ul وزارة من غير رئيس وناط بنفسه‎ ae نا إستقال شريف باشا ألف‎ 


فی نظام الحكم ورجوعاً به إلى الوراء » لأن القاعدة التبعة منذ تأليف مجلس النظار فى' 


أغسطسس سنة ۱۸۷۸ أن يكون للوزارة رئيس يتولى إختيار أعضائها ويرأس جلسات ( مجلس 
النظار) ؛ فتشکیل الوزارة الجديدة من غير رئيس كان يشعر بميول ا دیو الاستبدادية ورغبته 
ف الرجوع إلى طريقة إسماعيل القديمة من تعيينه وزراء لا تتألف مہم هيئة مستقلة بل بکولون 
كسكرنيرين له. 

» توفيق باشا فى نرؤسه للوزراة تعطينا فكرة عن مبلغ كراهيته ملشوری‎ IEEE 
ا حرکة المعروفة بالثورة العرابيةوتطورابها » إن ملك الخدير توفیق‎ mS وتلق 99[ عل‎ 
السیاسیة ؛ دض‎ eS دعت إلى قيام الجيش‎ uli باشا کان بلا مراء عن أهم الأسباب‎ 
الانقسام بين ا خدیو والشعب مما أدى إلى الاحتلال الإنجليزى ولو كان الخديو توفيق نصیاً‎ 
للشورى ؛ لمم الانقلاب الدستورى بسلام » ولا نجحت الدسائس الإنجليزية فى إفساد الحركة‎ 
1 . العرابية‎ 

ويدلك أيضا على میول توفیق الإستبدادية أنه بعد أن الف وزارة من غي رئيس ثم فكرفى 
العدول عن هذه البدعة والرجوع إلى النظام الذى تقرر فى أغسطس سنة ۱۸۷۸ء عهد إلى 
رياض باشا فى سبتمبر سنة ۱۸۷۹ تأليف الوزارة أى أنه اختار للرآیة eto‏ معروفا us‏ 
للحكم الطلق ‏ وقد بقيت البلاد محرومة فى عهد وزارتہ من الحباة النيابية مدة ستين متواليتين 
esed‏ فى خلاها مجلس بمثل الأمة + ولا مجلس شورى النواب القديم الذى كان موجوداً من 
قبل ؛ إلى أن قامت الثورة العرابية » وتحرك Ut due‏ على رأس الجند ؛ وساروا إلى ميدان 


عابدين يوم الجمعة 4 سبتمبر سنة ۱۸۸۱ وكان أول مطلب لعرابى فى ذلك ١‏ م المشهود عزل* 


وزارة رياض باشا ؛ وتشكيل مجلس النواب : فاستقال رياض تزولا على إرادة العرابيين . 


الوزارة الدستورية وإنشاء مجلس النواب 
كان طيعياً بعد استقالة رياض باشا أن تجہ الأنظار إلى شریف باشا لتأليف الوزارة 
الجديدة الى تحفق مطالب الأمة. فکا كان موضع ثقة الأحرار ستة ۱۸۷۹ فى تأليف الوزارة 


۲۰ 
لوطتية على عهد إسماعيل كذنث نطلعت إليه أنظار العرابيين سنة ۱۸۸۱ أبس الوزارة القومية 
النى ثنقذ البلاد من التدخل الأجنى ويستقر على يدها النظام الدستورى فى مصر ؛ وكاشفوا 
الخدبو بہذہ الرغبة بعد اسنقاله رياض باشا : فأجاب الخدیو طلهم : وكان شريف باشا ,3$ 
بالإسكندرية قاستدعاہ ا خدیو . وعهد إليه تأليف الوزارة فتردد أياماً فى قبول هذه الهمة » |3 
كان لا برضى عن deu‏ ند فى السياسة : وما يفضى إليه من سقوط هيبة الحكومة وقيام 
الفوضى ف البلادء 
كان شريف ورياض بختلفان فى التزعة ؛ فيا رياض يقر الندخل الأجنى والحكم 
الاستبدادى » فإن شريف يكره الأثنين معا » وبرى وجوب إقامة الحكم الدستورى ؛ ووضع 
حد لندخل الدول والأجانب فى شؤون بصر » ولكنه كان يريد الحکم الدستورى الصحيح » 
ويرى أن ندخل الضباط فى شؤون الحکم معناه نقل الاستبداد من ید ا حدہو إلى أيدى العصبة 
المسكرية , وهذا ليس من الدستور ولا من مصلحة البلاد فى شىء فقضى بضعة أيام متردداً فى 
قبول الرآسة . حتى واثقه العرابيون أن لا بندخل الجبش فى شؤون ا حکومة » فألف الوزارة فى 
الیوم الرابع عشرمن شهر سبتمبرسنة ۱۸۸۱ c‏ وكانت هذه ثالثة الوزارات التى ألفها > ونقلد 
الرآسة والداخلية » وعهد بالحربية إلى محمود باشا سامى البارودی » لأنه كان موضع ثقة 
العرابيين ؛ وأحد زعائهم الطموحين إلى السلطة والجاة ٠‏ فاختاره شريف هذه الوزارة إجابة 
لطلب العراييين ؛ أما بقية الوزارء فهم : حیدر باشا للالية » وإسماعيل أبوب باشا للأشغال » 
ومصطق فهمى Ul‏ للخارجية ؛ ومحمد زكى باشا للمعارف والأوقاف : والعلامة قدرى باشا 


كان شريف Ub‏ بمثل الناحية المعتدلة من الثورة العرابية . ولو بقیت الثورة مناصرة؛ 
له مستمعة انصاتحہ . لسارت فى طريق الحکمة والسداد ولأمنت البلاد شر الاحتلال « 
ولکن الثورة رکبت من الشطط من بوم أن انفصلت عن شريف باشا أو اتفصل هو علها » 
فغامرت بالیلاد ومستقنها وعرضت استقلاها للخطر. 

تعد وزارة شريف باشا الثالثة « وزارة الأمة و7" : فقد يم تأليفها برغبة زعماء البلاد 
وأعیانہا ء وقد حقق شر بف باشا الثقة gl‏ أولنہا الأمة أياه » واضطلع بالمهمة الى Val‏ الثورة 
على عاتقه ٠‏ وأول ما رسمه من lal‏ الحكيمة إعادة التظام إلى الجیشٴء فإن الثورة العرابية ' 


(01) انا هذا ed aal‏ ها عن وزارة مود باشا سامى البارردى الثى تعد ؛ وزارا 


۲۳۲ 
VÀ kay‏ ثورۃ عسكرية كادت تخرج الجيش عن مهمته الأصلية » وهى حفط النظام » 
وتجعله أداة سياسية للسيطرة والحكم ؛ وهنا وجه الخطرء ؛ إذ تفع الحكومة فريسة الفوضى . 
وبعمها JH‏ والطغيان » فلا تقلد شريف الرآسة وذهب زعماء الثورة من الضباط es‏ 
رأسهم due‏ ليشكروه على قبوله الوزارة فى تلك الأوقات العصيبة ٠‏ اغتثم هذه الفرصة 
لينبهم إلى وجوب إبتعاد الجيش عن الندخل فى السياسة ؛ فأجاب على كلمة الشكر التى 
سممھا مهم بقوله : 

» علمكم ما قاله ۔الأقدمون : آفة الرئاسة ضعف السياسة ء ولا حکومة إلا بقوة‎ da 
» . مطلقا‎ Vez وامتٹاہم‎ ٠ ولاقوة إلا بانقیاد الجنود انقياداً ٹاما‎ 

« كل حكومة Mele‏ فرائض وواجبات » من أهمها صیانة الوطن » وحفظ الأمن العمومی 
فيه » وهذا وذاك لا يتأتيان إلا بإطاعة رجالا العسكريين » فترددى أولا فى قبول الرئاسة » 
ماکان إلا تجافياً عن تأسيس حكومة غير قویة تخيب بها الآمال » ويزيد معها الإشكال » 
فأكون عرضة للملامة بين إخوانى فى الوطن وبين الأجانب وحيث ial‏ الألطاف الإلية 
وحصل عندى اليقين بانقيادكم ؛ فقد زال الاضطراب من القلوب ورتبت Rd‏ الجديدة من 
رجال ذوى عفة واستقامة » فأوصيكم بملاحظة الدقة فى الضیط والربط لأنہما بن أخص 
شؤون العسكرية وأساس قواها ء واعرفوا أنكم مقلدون أشرف وظیفة وطنية » فقوموا يأداء 
واجبانہا الشريفة ء وعلى القيام بأداء كل ما یزیدکم فخراً وسؤدداً DTE‏ 

فهذہ الخطلبة على یجازم جمعت می ما يقوله زعم سیاسی c eate‏ بعید النظرء 
فى الظروف التى d‏ وزارته ٠‏ فلم أن الدول الاستعاریة كانت نتطلع إلى 
الثورة العرابية لتتخذ منها ذريعة للتدخل فى شؤون البلاد » ولم يكن بخنى أن زعماء الثورة من 
الښباط قد داخلهم شىء كبير من الزهو والخيلاء إذ کانوا قوام الحركة » وبفضلهم سقطت 
وزارة رياض باشا البغيضة إلى الرأى العام » callis‏ وزارة شريف ياشا المرجوة من الأمة > 
RSA‏ كت وى لکل کرس iaceo‏ 
edis uox‏ » ولكنه على العكس خاطہہم بلهجة الناضح الأمين » ودعاهم إلى .التزام 
حدود واجباتہم » وهى الطاعة والنظام والذود عن الوطن » ولم یکن مثل شریف لیقبل أن 
يكون أداة فى يد الجيش dejo‏ ؛ لأنه لم يقصد من تأليف الوزارة e‏ أوسلطة » ققد عرف 
عنه التعفف والتزاهة فى كل أدوار حیاتہ c‏ وشهد له ماضيه يأنه لا بحرص على الناصب c‏ وأنه 


FV 

يزهد قبها إذا رآها تخالف مبدأه وكرامته » ولقد كان من الؤجهة الدستورية أسبق فى الكقاح 
للدستور من العرابيين + فقد أسلفنا أن على يده تطور النظام الدستورى نجلس شورى النواب ٠‏ 
إذ تألفت وزراتہ الأول على قاعدة تقرير ميدأ المسثولية الوزارية أمام انجلس » فعملہ سنة 
۱ء كان استثنافا لجھادہ سنة ۱۸۷۹ ء قبل أن تظهر الدعوة العرابية بثلاث سنين . 
ولقد بر شریف باشا بوعده فى تحقیق مطالب الأمة » وأهمها تأليف مجلس dU‏ كامل 
السلطة » على مثال ا جالس النيابية الأوروبية » فرفع إلى ا خدیو توفیق باشا فى ٤‏ أكتوبر سنة 


٠‏ 881 تقريرا بإ بة مطالب 1 فى هذا cota‏ واتبع فى des ad‏ تدل عل المكة 


وسداد الرأى . ذلك أنه دعا إلى إجراء انتخابات عامة » طبقا للانحة مجلس شورى النواب 
القدیم المؤسس فى عهد إسماعيل على أن تعرض الوزارة على اٹجلس المنتخب التعديلات الى 
ترى إدخالها على نظام اجلس لبقرر ما يراه من التعديل فى نظامه حى ینہ إلى مستوى 
انجالس النيابية الصحيحة : أى أنه دعا إلى انتخاب مجلس شورى النواب على أن يكون 
( جمعية ) لوضع الدستور الجديد . 

وقد مم الأنتخاب » وافتتح الخديو مجلس شورى النواب فى ٦٢‏ دیسمبر سنة ۱۸۸۱ 
وأخذ انجلس يتولى أعاله » وف الیوم الثانی من شهر ul‏ سنة ۱۸۸۲ عرض عليه شريف باشا 
مشروع القانون الأساسى للمجلس ii‏ » کی بیحثہ اٹجلس » ويقرر ما يراه فيه » وقد حوى 
القواعد الرئيسية للنظم الدستؤرية الحديثة » كتقرير مسثولية الوزارة أمام مجلس النواب وتخويله 
حق تقریر الميزانية ٠‏ والرقابة على أعال الحكومة والتزامها بعدم فرض أى ضریة أوإصدار أى 
قانون أولائحة إلا بعد تصديق مجلس النواب , 

ولا عرض شریت باشا مشروع القانون الأساسى على انجلس gl‏ خطبة ضافیة ذكرفيها أنه 
فى وضع هذا المشروع VI‏ ينفذ الخطة الى رآها منذ ثلاث سنوات فى عهد إسماعيل : Jb‏ 
ذلك يشير فى خطبته بقوله : 

؛ حضراتكم تعلمون أنه منذ ثلاث سنوات تراءى لى أن الطريقة الوحيدة خلاص البلاد 
من الورطات E‏ كانت محيطة بها هى توسيع نطاق شورى » واشتراك رأى نواب الأهالى مع 
الحكومة فى نظ رکل أمر مهم تعود منه المتفعة ؛ وكنت قدمت مشروعا نجلس النواب » الذى 
كان موجوداً وقتئذ ۰ وهو أجرى فيه تغبيرات لم يتيسر للحكومة النظر فيها » ثم طرأت حوادث 
سیاسیة ومالية ليست خافیة عليكم ( يقصد خلع إسماعيل ومشكلة الديون ) ترنب علیہا تعويق 


۲۸۶ 
نام المشروع : وا حمد لله قد زالت العوائق » 

ٹم ذكر رأيه فی القائون الأساسى القد مجلس شورى النواب : رأنه لا يلام حالة 
البلاد : وان هذا ما دعاه إلى وضع الشروع الجديد ( وهو مقتبس من دسٹور سنة 1١81/4‏ ) , 
d‏ إلى أنه كان هناك رأى يعدم إطلاق سلطة انحلس طفرة واحدة » ولکنَ ثفته بكفاءة 
النواب جعلته بميل إلى تخويل ان جحلس سلطته التامة c‏ احترام تعهدات الحكومة المالية iA‏ 
UG‏ مع الدول ؛ أو على قانون التصفية » مؤملا مع الزمن أن تتخلص البلاد من قبوذ 
فى هذا الصدد : 

ہ ولا كانت لانحة النواب generell‏ على مقتضاها لا لاام أفكارنا Wee‏ 
أوضحت ذلك منذ ثلاث سلوات » وكررته بالمعروض الذى رفعته أخيرا للسدة الخديوية عن 
طلب اجتاع مجلسکم ida‏ فقد اشتغلت مع US‏ بتحضير لانحة CU‏ موافقة لمقاصد 
العموم : وقد تمت » وها أنا الآن أقدمها الحضراتكم للنظر فبا » ومع کون هذه أول مرة 
اجتمع V‏ مجلس نواب حر ء وكان يلزم أن السلطة التى تعطى له لا تكون مطلفه بالكلية حى 
يحكم الستقبل بإطلاقها بالتدريخ شيئاً فشيثاً » لکن حيث أن مقصدنا جیعا واحد » وهو 
خير البلاد » والحكومة معتقدة بكفاءة النواب وعلمهم بحقوقھم وواجباتهم eta‏ للوطن > 
فقد أعطت لكم الحرية التامة فى إبداء آرائكم وح المراقبة على أقعال مأمررى الحكومة من 
أى درجة أوأى صنف کانوا » ونصرح لكم بنظر الموازين ( إلیزانیات ) العمومية ٠‏ وابداء 
رأيكم فيها : ونظركافة القوانين واللوائح : وقد التزمت الحكومة بعدم وضع أى ضريية » 
ولا نشر أى قانون أو EY‏ ما لم يكن بتصديق وإقرار منکم » وكذلك تمهدت بأن نجعل 
النظار مسثولين لديكم عن كل أمر یترتب عليه إخلال بحقوقکم ء والغاية فإنه لم يحجر عليكم 
فى شىء ماء ولم يخرج أمر مهم عن حد نظركم ومراقبتكم » . 


الخلاف بين شريف باشا والعرابيين 
لم يكد شريف باشا يعرض مشروع الفانون الأساسی حتى وقعت أزمة سياسية llle‏ 
طفيان الدولتين الاستماریتین انجلترا وفرنسا « واتفاقهها على دس الدسائس وإلقاء أسباب الفتنة 
والأنقسام بين الخدیو والنواب » تمهيداً لتحقيق Gel‏ فى البلاد » ذلك أنه فى خلال پناہر 
ev‏ كلمة EY‏ فيد فى مصطلحات هذا المصر qe‏ القاتون , 


۹ 
سنة ۱۸۸۲ قدم وکیلا ا جلارا وفرنسا السیاسیان إلى ا خدبو مذ كرة من دولتيهما نتضمن اتفاتھا 
على تأييد سلطة النديو عند أى صعوبات من شأنها عرقلة مجری الأعال العامة فى مصرء وأن 
الحوددث الأخيرة بالديار المصرية وأحصها صدور الرسوم الخدبوى بعقد مجلس النواب قد 
هيأت الفرصة للحكومتين Y‏ على منع ما عساہ أن DAL‏ له حكومة الخديو من 
الأخطار. 
وقد أثارت هذه المذكرة سخط الأمة ء واعتبرها الزعماء والنواب بحق تدخلا من الدول 
الأوربية فى شؤون مصر الداخلية . واعتداء على استقلافا وتحريضا للخديو على مقاومة الامة » 
وذهيت أفكار الاس مذاهب شى فى الباعث على إرسال نلك المذكرة ؛ di)‏ 
الدولدين خلق أسباب غير مشروعة للعبث بالدستور قبل أن يتم وضعه » فقد أءقب المذكرة 
اعتداء آخرء وهو طلب الدولتين أن لا يخول مجلس النواب حق تقریر الیزائیة ؛ وى خلال 
ذلك كانت اللجنة OE‏ ألفها مجلس النواب لفحص القانون الأساسی ( الدستور ) کول 
band‏ 7 ار 
وف التق أن هذا التدحل کان تحديا بالغاً لكرامة البلاد وحقوقھا » وتدییاً مبيتاً بين 
الدولنين للعبث باستقلال مصر والقهيد لاحتلاها : إذ ما شأن انجلا وفرنسا بنظام مجلس: 
النواب فی مصر؟ وأى قاثون موا de‏ الندخل فى وضع الدستور المصرى والمطالبة بجرمان 
اٹجلس حق us‏ الیزائیة ؟ لا شلك أن هذا Dae‏ منکر لا سند له من الحق ولا من العهود 
المبرمة بين pae‏ والدولتين ء وقد كان القانون الأساسی ينص على احترام انفاقات مصر الخاصة 
بنسویة الديون » فع cm»‏ هذا النص لم یکن ما بسوغ للدولتين أن تطلبا راد مجلس 
النواب حق تقریر الميوانية إطلاقا > ولكن المطامع الاستعاریة لا ترم حقاً » ولا ترعى 
عهداً ء ركان مطلوبا من رجل الدولة السياسى أن يعالج هذه الأزمة RIA‏ والحزم » صحيح 
أن الوقف جد عصيب + إ تقبل أمه تحترم نفسها أن تنزل على إرادة دولتين غاصبتين 
تریدان حرمان مجلس النواب حقاً من أقدس حقوقه » وهو تقرير الميزانية + ولكن الوقف 
بقتضى Cal‏ اموازنة بین العواقب واختيار أهونها شرا » فارتأى شريف باشا درءاً للأزمة 
السياسية أن لا يبت مجلس النواب قراره Jl‏ المادة التعلقة بالميزانية Vo‏ إلى حين ٠‏ 
حنى تنجل الغمة » وبذلك يتفادى التدخل المسلح من جائب انجلترا وفرنسا » والتأجيل فى 
ذاته لم يكن مضيعاً لحقوق الأمة فى الدستور ء لأن وضع الدستور قد يستغرق وقتاً يطول 


T" 
حسب الظروف واللابسات . فكان من الستطاع تفادی الأزمة بتأجيل البت فى‎ je rax أو‎ 
هذه الادۃ : وقد طلب شریف باشا من العرابیین أن لا يتعجلوا البث فیہا وأن بمهلوه حتى يتدبر‎ 
فى هذه المسألة ويعالجها بالٹریث ومفاوضة الدولتين فى شأنها.‎ 

ولكن ظهر فی البدان عامل عجل بالأزمة » وهو طموح محمود باشا سابى البارودى إلى 
رآمة الوزارة ‏ والبارودى كان كثير الطموح إلى السلطة والجاه : وإلى العرش أيضاً ومن هنا 
تعقدت الأزمة » d‏ وهو وزير الحربية فى وزارة شريف باشا زين للعرابيين أن بتشبثوا 
برأم » وبرفضوا التأجيل ؛ ويقروا مادة Ul‏ فوراً > كبا وضعتها اللجنة » وقد رتب 
البارودى على هذه الخطة وصوله إلى رآسہ الوزارة ‏ لأنه كان مفهوماً أن رفض النواب رأى 
شريف باشا يؤدى طبعاً إلى استقالته » فيدعى هو لتأليف الوزارة ا جديدة ء وقد كان ما رتيه + 
فاستفالت وزارة شريف فى ۴ فبراير سنة ۱۸۸۲ ء وألف البارودی الوزارة d‏ اليوم d‏ » 
وكانت أداة فى يد العرابیین dy‏ عهدها تلاحقت الأحداث ع ثم استقالت هى أيضاً Veil)‏ 
وزارة راغب باشا » dy‏ عهدها ضرب الأسطول الإنجليزى مديثة الإسكتدرية بالمدافع يوم 
١‏ يولية سنة ۱۸۸۲ء فكان ذلك eui‏ المشثوم بد الاحتلال . 


بعد الاحتلال 

ظل شريف باشا بعد استقالته بعیداً عن الميدان » وأخذت اغحن والخطرب dis‏ على 
البلاد دون أن يسمع له فیا رأى » إلى أن احتل الإنجليز الإسكتدرية وانسحب العرابيون 
مها » فوصلت ا أساۃ إلى EO‏ التعسة الى كان العقلاء يتوجسون منها خوفا ء وكان لابد لهذا 
الموقف المحزن من رأس مدبر يقتاد سفینة مصر؛ وينجو بها من المهالك التى انحدرت إلیہا » 
فاتجهت الأنظار ثانية إلى: شريف باشا لإنقاذ الموقف ؛ أو بعبارة أوضح > لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه » فاستقال راغب باشا » وعهد الخدیو إلى شريف Ub‏ أن يؤلف الوزارة »> وكان 
الوقف e‏ تكتنفه عوامل اليأس ؛ على أنه لم يكن إقبل من شريف باشا الذى أقصته الثورة 
عن اليدان . وم تكن له يد فى وصول البلاد إلى الال انحزنة التى وصلت لإیہا ٠‏ أن يتنحى 
عن مواجهة الخطر بل كان مطلوباً منه أن يدرأ الكارثة أو بخفف من وقعها » نألف الوزارة فى 
أغسطس سنة ۱۸۸۲ء واشترك معه فيا رياض باشا الوزير الشهور بكراهيته للعرابيين . 

ألف شریف باشا وزارته الرابعة » على أن gie‏ المبادىء ال جعلها برنامجا لوزارتہ 


M 
السابقة . وأوها إقرار النظام الدستورى ذلك کان مقصده . ونلك كانت نيته : ويتبين هذا‎ 
: القصد من كتابه الذى أرسله إلى الخدير فى هذا الصدد فقد قال فية‎ 

٠ إياى لتشكيل وزازة جديدة فى مثل هذه الظروف‎ TE 
بالأمتثال لأركم الكريم أبرهن على إعلاصی‎ ly : إنھا هو دلبل على استدامة ثقتكم فى‎ 
, ٠ لوطى ولڈانکم السامية‎ 

ہ إن امبادیء الى Vh‏ على حوکم منذ سنة لا تزال مرضوع إهتمامى ؛ فإن غايتنا ھی 
نجاح الوطن مادیاً وأدبياً ء وأما الوسائط التى يلزم إتخاذها لذلك فهى تعمم المعارف » ونشر 
لواء العدالة ٠‏ وتوسيع نطاق المبادیء الحرة ا ملائمة e Ce VI na‏ والسیاسیة » وكا أنه لا یلزم 
أن تتجاوز حدود لوائح دیسمبر » كذلك لا qs‏ أن تحذف ہا شيئاً » ومن الواجب أن تنجه 
كل خواطرنا إلى موضوع واحد » وهو صيانة البلاد c‏ وعليه فإننى استدعى للاشتراك فى ذلك 
كل ذى غيرة وقلب مصرى مخلص لذاتكم الشريفة ٠‏ . 

وكان شريف پژمل أن تنتهى فترة الأحتلال المسکری الاإنجلیزی ‏ وير الإنجليز بوعدهم 
فى الجلاء بمجرد توطید مركز الندیو توفیق ‏ ولكن الحوادث جاءت أقوى من حسبان شریف 
باشا » وأخلف الأنجليز ما وعدوا به ؛ وظلوا يحتلون البلاد ويسيطرون على حکھا . 

وكان المترجم ينظر بعین الألم إلى وجود الجيش الانجليزى فى البلاد » وقد قال الذين 
شهدوه يوم عودته مع الخديو إلى القاهرة بعد إخياد الثورة إنه م بملك دمعه وبکی m‏ رأى فى 
طريقه إلى السراى ا خدیویة مظاهر الاحتلال واصطفاف الجنود الإنجليزية على جانی الشوارع 
الى اجتازها الركب الخديوى . 

وظل شريف باشا يدافع الانجليز عن البلاد إلى إن ظہرت eco‏ الاستماریة فى سلخ 
السودان عن مصر ؛ فقد اغتام الإ تجليز استفحال الثورة المهدية ليكرهوا الحكومة المصرية على 
التخلى عن السودان فوقف شريف Ub‏ وقفة المعارضة ضد الإنجليز فى هذه المسألة » وقال 
كلمته المشهورة : ؛ إذا تركنا السودان فالسودان لا يتركنا ؛ وعارضهم فى مسألة أخرى لاتقل 
عنها خطورة وهى طلبهم أن يخضع الوزراء المصريون إلى نصائح العتمد البریطافی , 

ولا رأى أن النديو توفيق بميل إلى قبول مطالب الانجلیز م پر بدا من استقالته من الوزارة 


(يناير سنة L(MMME‏ 
وقد أراد شريف باشا أن يسجل على الأحتلال عدوالہ على حقوق مصرء فلم يبن 


ننه على الأسباب الصحیة کیا جرت العادة يذلك يل بناها على الأسباب الصحيحة + 
قذكر فى استقالته أن الدولة الأنجليزية تطلب إخلاء السودان : وهذا ما لا سبيل إليه » وذكر 
ن اتباع نصانحها بدون مذاكرة فیا : قال : ہ ولا e‏ أن هذه الأقتراحات Aie‏ 
لقحوى النظامات الشورية الصادرة فى ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ الى نص V‏ على أن الخديو 
يمرى أحكام البلاد باشتراكه مع النظار » فبناء على ذلك نضطر هنا إلى أن نطلب من مقامكم 
العالى أن تقبلوا استعفاءنا لأنه “لا يمكن لنا والحالة هذه أن ندير البلاد على أصول شورية » . 

بيده الأستقالة سجل شریف باشا احتجاج مصر على سلخ السودان عنها : des‏ تدخل 
الإنجليز فى شؤون الحكومة المصرية واعتدائهم على استقلاھا » وہذا الموقف المشرف خم 
شريف باشا حیانہ المياسية . 

وقد اعتلت صحتہ بعد ذلك ومازال المرض sb‏ إلى أن أدركته الوفاة فى أبريل سنة 
۷ وکانت وفاته بمدينة (جراتز ) من أعال إلفسا ؛ حيث كان بها للاستشفاء ء فطير البرق 


جنازنه فى المدينتين فى إختفال من أعظم الجنازات القومية الى شهدتها مصر ‏ فى الإسكندرية 


کان أول الجنازة بالنشية وآخرها عند باب CRGA‏ وق القاهرة مشى لتشیعھا نحو عشرة - 


آلاف شتخص » وأقفلت ا حال التجارية ودواوين الحكومة حداداً على الفقيد ؛ وازدحمت, 
الشوارع الى مر بها جئانه بحموع الناس » فكان يوماً مشهوداً » شيته الصحف فى VS‏ 
جموعہ بيوم عؤدة لحمل من الحج » ولا غرو فالحوادث الى وقعت فى مصر والسودان بعد 
استقاله ارجم من الوزارة قد زادت من قيمة هذه الاستقالة التاريخية وضاعفت إعجاب 
الأمة بموقف شريف باشا فى مسألة السودان واحتجاجه على سياسة الأحتلال الإنجليزى » 
فكان تشبيع جنازته مظهراً من مظاهر تقدير الأمة لهذا الموقف ا جید . 


صفاته وأخلاقہ 
باشا جميل الطلعة : طويل القامة » مشرق الوجه : معتدل القوام + 
متواضعا فى أنفة وشمم > عظیا فى غير صلف ولا غرورء دمث الأخلاق : كريم الطباع ٠‏ 
فا c‏ صادق الوطنية » غيوراً على حقوق مصرء عباً للحرية » تتمثل فيه أحلاق كرام 


۱۸۸۷ الأعرام عدد ۲۷ أبريل سنة‎ (or) 


والمستعمرين + فسلك إزاءهم 
مسلك الكرامة والأئفة : ومن هنا جاءت مواقفه المشرفة فى عن حقوق مصر وكرامتها 
وكات فرق ذلك كاملل الثقافة واسع الإطلاع . ملا بعلوم | Cl,‏ فكان ينال (Ue‏ 
ساسة لأوروبيين من عاصرهم أو انصل يم : ول یکن ينقصه من صفات رجال الدولة سوى 
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إلى مرؤوسيه ب 


ریف كثير من شؤون وزارته 


شریف بأشا۔ ومعاصروه 


كان شريف باشا فى عصره رجل الدولة الوحيد الذى ارتضی معاصروہ راسته »> des‏ 
الرغم مما كان ee‏ وبين توبار باشا من جهة ٠‏ وریاض باشا من جهة أخرى ) من الننافس 
والكراهية فإنهيا رضیا أن يعملا تحت لوائه » فقد كان Cs,‏ للمجلس الخصوصی diei‏ 
( مجلس الوزراء ) سنة 1874 حين كان نوبار d‏ وزارة الخارجية وكان Cas‏ للوزارة سنة 
۹ ومن أعضائها إسماعيل راغب باشا وشاهين باشا وذو الفقار باشا إلخ . ولا ألف وزارته 
itl‏ كان من أعضائها محمود باشا سامى البارودى ومصطق فهمى باشا إلخ c‏ ومن أعضاء 
وزارته الثالثة سنة ۱۸۸۱ البارودى ومصطق فهمى والعلامة قدرى باشا » ومن اعضاء وزارته 
الرابعة رياض باشا والعلامة على باشا مارك . 

فن هذا البيان e‏ أن کبار الحکام ورجال الدولة ف A gae‏ يعترفون له بالزعامة 


على اختلاف نزعاتہم وأقدراهم ٠‏ وتلك ميزة ل تتفق لغيره من معاصر يه . 
هذا وقد أعقب شريف Ub‏ ولدا وابتتين : Ul‏ ابت قهو محمد شريف باشا الذى كان 


الخارجية ء ولا مختلف إسمه عن اسم أبيه : ولذلك يعرف صاحب الترجمة أحباناً 


با باشا الكبير وأما كريمتاه ؛ فإحداهما تزوجت من محرم شاهين باشا » والثانية من 
m‏ صبرى باشا : والد الملكة نازل . فهى حفيدة شریف باشا الكبير. 


المْض راثا لشكشر 
خائمة النزاع بين الخديو إسماعيل والدائنين 


قابلت الدوائر الأوروبية السياسية iU‏ إقصاء الوزيرين الأجنبيين عن الوزارة بالاستیاء 
والسخط » وزعمت أن الدول تالت حقًا مكتسبًا بأن يكرن ها 'وزيران بمثلانها فى الوزارة 
المصرية : فأخذت تناوئ الوزارة الجديدة وتخلق ها العقبات والعراقيل ۔ 

وقد سلك شریف باشا إزاء الدول مسلك التعقل والحكة ء فعرض يوم ۸ ابريل سنة 
۹ على وكيلى الدولتين الإنجليزية والفرنسية إعادة الرقابة الثنائية »> وطلب E edi‏ 
حكومتيهيا لتختارا الرقيبين ؛ ولکی يبرهن على مبلغ اعتزامہ احترام هذا النظام عرض على 
السير ايفلن بارنج ( اللورد کروئر) العضو الإنجليزى فى صندوق الدين ؛ والمسيو يليج دى 
بوجاس Bellaigue de bughas‏ العضو الفرنسی قبول منصی الرقيبين مؤقتا إلى أن يرد 
جواب حکومتیہما ٠‏ فرفضا ماعرض علیہما ء وبنیا الرفض de‏ معارضتها فى مشروع اللانحة 
الوطنية ؛ واستقال أعضاء لجنة التحقيق الأوروبية يوم ٠١‏ ابريل إستقالة إجاعية من عضوية 
اللجنة إحتجاجاً على تأليف الوزارة الوطنية قائلين فى احتجاجهم إن الاصلاحات المالية Ji‏ 
إنفاذها إلا على يد وزارة يتمثل فیہا العنصر الأوروني » ووقع على كتاب الاستفالة أعضاء 
اللجنة جميعهم : وهم ریفرس ويلسن . وبارافللى . وبارنج (کرومر )وبليج دی بوجاس . 
ودی بلينبير. وفون كريمر . أما رياض باشا فقد عزل من منصبه ( وكالة اللجنة ) قبل استقالة 
الأعضاء » واستقال VAT‏ فى ذلك الحين بعض كبار الموظفين الأجانب کالستر فتزجر الدمدير 
حسابات الحكومة ؛ والمسيو بلوم وكيل وزارة المالية ء والسير أوكلن كولفن مدير مصلحة 
المساحة . 

وغت عن البيان أن احنجاج أعضاء لجنة التحقيق ينطوى على تعست ظاهر ؛ فإن وزارة 
وبار باشا وقد كان العنصر quM‏ صاحب النفوذ as M‏ فيها » لم نقم بأى إصلاح فى 
شؤون الحكومة الالیة ‏ بل زادت الة تعقيداً وارتباكا ء أما تأليف الوزارة الوطلیة فى 


ta 


عر إلى الاحتجاج ؛ لأنه ما لاتزاع فيه أن الدولتين الا 
ة نوبار باشا على إعادة الرقابة الثثائية غی حالة 


من منصبّة من غير موافقة حکومتہ » ومعئی ذلك أن للخديو احق فى الاستغناء عن 
الوزيرين cel grae ٠‏ وله أن يؤلف وزارة خالية من العنصر الأورونى ؛ ولاجناح عليه 
فى ذلك مادام العمل بنظام الرقابة الثنائية يعود كبا كان ؛ وقد اعترف المسيو وادنجتون 
Waddington‏ وزير خارجية فرنسا بهذا الحل فى رسالة إلى فتصل فرئسا العام فى 
مصرا'' إذ قال : v‏ طبقا للانفاق pali‏ بين فرنسا وانجارا ومصر بتاريخ ٠١‏ أكتوبرالماضى قد 
أوقف العمل بنظام الرقابة الثنائية » ولکن على شرط إعادته Ce‏ إذا عزل أحد الوزيرين 
الفرنسى أو الانجلبزى من منصبه من غير موافقة دولته . 


وما يزيد هذا الحق أن المرسوم الصادر يوم M‏ ديسمبرسنة ۱۸۷۸ فى عهد وزارة وبار 


باشا بوقف العمل بنظام الرقابة الثنائية قضى فى المادة الأول بوقف تطبيق هذا النظام' 


و مقا ٤ء‏ فهذا التوقيت معناه أنه لم يلغ نلیا ء وأنه يعود إذا عزل أحد الوزيرين 
الأوروبيين » لیت الوزارة الوطنية هو إذن عمل JY‏ عليه من وجهة الحق والقانون » 
ولكن أعضاء Id.‏ التحقیق قصدوا باستقالنهم إحراج مركز الخدبو ؛ فلا رأى مہم هذا العنت 
والإحراج لم یبدا من قبول استقالتهم . 


مرسوم ۲۲ Jo!‏ 
(MNA ES)‏ 
ثم أصدر الخديو مرسوم ۲٢‏ أبريل سنة ۱۸۷۹ بتسوية الديون طبقاً لا قررته اللانحة 
الوطنية » وقد جاء فى ديباجة المرسوم « بناء على امحضر والتقارير الى عرضت علينا من الأمة > 
ر » أصدرا أمرنا موافقته وإجراء نسوية دیون الحكومة على الوجه 


وهذه الديباجة کا تری هى ولاشك صيغة جديدة فى مراسيم إسماعيل لم تكن مألوفة من 


)١(‏ بناريخ 1١‏ نوقيرسنة ۱۸۷۸ . الکتاب a‏ عن سنة ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹ ص ٠۴۴‏ . وانظر Val‏ رمالة قصال 
فرنسا إلى وزير Verse‏ بتاريخ ۹ أبريل سنة ۱۸۷۹ ص ۷۸۰ من الکتاب الأصفر الد کور 


قبل : إذ تدل على أن روح الد 
التى E‏ شريف باشا . قد تجلت أيضا فى مرسوم ۲۲ ابريل ٠‏ وهى 
روح طية حقاً: ولكثبا مع لأسف لم تظهر إلا متأعرة , 
م يكن على مرسوم ۲۲ أبريل أى غبار من وجهة المصالح الأورو 


طية واحٹراء مطالب الأمة والاعتداد برأييا : تلك الروح 


» لأنه كفل حقوق 


, الدائنين واقر التعهدات المالبة التى ارتبطت بها مصير. وفد اعرف المسيو وادنجتون وزير خارجیة 


فرنسا فى رساله إلى وكيلها اللسپاسی فی مصتر( القنصل العام ) أنه لايختلف فى النقظ الجوهرية 
عن مشروع ريفرس ويلسن "١‏ وبالرغم من ذلك فقد احتج أعضاء صندوق الدين على هذا 
المرسوم ورفعوا على الحكومة قضية أمام المحاكم الخخلطة . 

وبذل شريف باشا من ناحيته كل ماف وسعه لدخل الطمأنيئة إلى الدوائر الأوروبية 
بالنسبة للقوانين الثى اعتزمت ا حکومة إصدارها : فاستصدر مرسوما فى ۲۴ أبريل سنة ۱۸۷۹ 


أ بانشاء ( مجلس شورى الحكومة ) ومهمته وضع مشروعات القوانين » وغالبية أعضائم من * 


«cile M‏ ولكن الحكومتين الإنجليزية والفرنسية أصرنا على موقفها وطلبتا إلى الخديو يلسان 
el‏ السياسيين فى مصر إعادة الوذيرين الأجنبيين ؛ etel‏ بأن ليس فى مقدوره 
مطالب الرأى العام قبول هذا الطلب ؛ وأصر شریف باشا من ناحيته على الرفض ؛ وأعنر على 


. الاستقالة إذا قبل ا خدیو إعادة الوزيرين الأوزوببين » وأبد الخديو موقف شريف باشاء 


فاشتدت الأزمة بین إسماعيل والإدول : وأمعذت هذه تعمل لخلعه من ETE‏ 

إن السبب الظاهر الذى انتحادہ الدواثر الأوروية للسعى فى خلع الخديو هو إقصاؤه 
الوزيرين الأجنييين وتأنيمه وزارة مؤلفة من أعضاء وطنبين : ونعتقد أن هذا لم يكن السبب 
aet‏ السبب الوحيد » ولو كان كذ نك لما رضيت الدول بعد خلع jute]‏ أن تكتق 
بإعادة نظام الرقابة الثنالية + فعروف أنه لما نول توفيق باشا مسند الخديوية عدلت الدولتان 
عن إصرارهما على تعيين الوزبرین الأوربيين . y‏ أن بعين الرقیان الأجنبيا . وا كتفتا بأن , 
يكون لما حق حضور جلسات مجلس النظار وأن يكون لما فيه صوت استشارى ( مرسوم ۱١‏ 
uy‏ سنة ۱۸۷۹ ) . 

dig‏ إذن أسباب أخری غير إقصاء الوزبرين الأجنبيين عن الوزارة جعلت الدول تأثمر 
باسماعیل : وأهمها خخوف الین الأوووبيين me‏ أن تكون عرضة للضياع إذا بق 


۰۲۷۸ ee ۱۸۷۹ أبريل سنة‎ Ye انظر الكتاب الأاصفر- رمالة” اليو وادتجترن إلى السبو جودو بتاریخ‎ (vy 


TEA 
إسماعيل فى احكم : راعتقادهم أن وعوده فى الوفاء بها لاتبعث على الثقة » وأنه لا ینزدد فى‎ 
إنكارها والتخنض منها إذا استطاع إلى ذلك سبيلا . ولاغرو فهو أدرى الناس ببطلان الجائب‎ 
الأكبر من هده الديون وفداحة فوائدها الربوية وماالتهمه الماليون والمرابون من قيمتها قبل أن‎ 
الخزانة وبعد أن دخلا . فسعى الماليون لدى رجال السياسة ليحملوهم على التخلص‎ ex 
من ادیو کی يطمثنوا على ديونهم » وكان لآل روتشلد نصیب كبير فى هذه المساعى ۔‎ 
فالعامل “الى كان إذن الب الأسامى فى خلع إسماعيل . وثمة عامل آخر سیاسی ومالى‎ 
واستجابتة‎ c مما : وهو ماخظنہ الدول على ا لخديو فى عهده الأخير من مناصرته الحركة القومية‎ 
لمطالب الأحرر : وقبوله مبدأ مسثولية الوزارة أمام مجلس شوری النواب ء وشعورہ بالأخطاء‎ 
؛ وسعيه فى مقاومة هذا الندخل وإصلاح الأغلاط‎ on الى وقع فا فضت إلى التدخل‎ 
. القديمة‎ 
والدول الاستمارية تنظر طبعا بعين الاستیاء إلى ازدهار النهضة القومية وتأليف حكومة‎ 
وتحول دون تخفيق أطاع أوروبا‎ ٠ وطنية تنيض بالبلاد وتسلك بها سبيل الدول الستقلة‎ 
فلا جرم أن أوجست أوروبا خيفة من انضمام إماعیل إلى هذه الحركة ء‎ ٠ الاستعاریة‎ 
مثل‎ ٠ ومناصرته إياها » لأن إنضمام ملك قوى الإرادة » شدید الذكاءء على الهمة‎ 
إ ماعیل » إلى حرکة القومية مما يشد أزرها ویکسیا قوة وروعة . فلا غرو إن سخطت عليه‎ 
الدول الاستمارية وسعت إلى خلعه » فهو من هذه الوجهة قد ذهب ضحية تأييذه للنيضة‎ 
هذه الدیون هى التى مكنت‎ OV وإن کان قبل كل شى ضحیة ديونه وأخطالہ ؛‎  ةیموقلا‎ 
وتمل عليه‎ Vade للدول الأوروية فى البلادء وخولتها من النفوذ والسلطة ماجعلها ترفع‎ 
. إرادتا‎ 
. مخلعه‎ cu الصراع الذى‎ Vea وبدأ‎ ٠ سعت اندول إذن فى کسر شوكة إسماعيل‎ 
وكان إسماعيل يؤمل ألا تقوى الدول على إملاء شروطها عليه » ولاتجرد السلاح لإعادة‎ 
مم‎ 


بل تدع and‏ تتطور حسب الظروف ۔ 

ذلك ان Ve‏ كان يشغلها وقتئذ بعض المشاكل : وخاصة حرب الزولو فى أفريقية 
الجنوبية . واضطراب الأحوال فى رومانيا ء فظن الخديو أن هذه المشاغل لاتدع ها فرصة 
التدخل فى المألة الصریة ‏ وخاصة oM‏ وزارة ( دسرائيل ) ثم تكن بالقوة الى كانت ا من 
قا 


۲۹ 

أما فرنسا فلم يكن إسماعیل بحسب لندخلھا حسايا كبياً ؛ لأن النظام ا جمهورى الذى قام 

V‏ عقب الحرب السبعینیة لم يكن قد اسٹفر بعد . فضلا عن أن هزائمها فى تلك الحرب 
أضعفت شركنها فى السیاسة العالیة إلى حين . 

ركان یژمل إلا بطول العهد بالنظام ا جمھوری وأن الحكم سیعود للإمبراطورية : وما يؤثر 

ثة أشهر ستعود الإمبراطورية فى فرنسا > 


عنه أنه قال.عقب عزل الوزيرين الأجنببين ہ بعد ٹا 
ولقد كانت الإمبراطورية حليفة لى : ومن هنا إلى ثلائة أشهر لاتستطيع الدول أن تعمل عملا 
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على أن آمال إسماعيل كانت قائمة على خخطأ فى التقدير » ولوكان على بيئة من الأمر لعرف 
أن القوة التى يجب أن يعتمد le‏ فى فض ندخل الدول هى قوة البلاد الحربية والمالية 
والمعنوية » فلو أن فى مصر C Cu ei‏ يحمى الذمار ويدفع العارة کیا كان فى عهد محمد 
على وإبراهيم لصان لمصر حريتها واستقلاها ء ولكن إسماعيل لم يستمر على العمل للنهوض 
بالجيش المصرى ونقويته حنی بحتفظ بمكائته ای كانت له فى عهد أييه وجده ؛ وهو وإن عتى 
بذلك فى أول عهده بالحكم لكنه مالبث أن تراخت عنايته به ؛ حتى وصلت البلاد فى أواخر 
عہدہ إلى حالة من الضعف ا حوبی Jill‏ والمعنوى بحيث لم نكن نقوی على مقاومة التدحل 
الأجتى . 

هذا فضلا عن أن إسماعيل نفسه لم يكن مؤيدًا Ca ot‏ من الشعب » ولامن ضباط 
الجيش » لأنهم كانوا يعتقدون أن سیاہتہ هى التى أفضت إلى التدخل الأجنی c‏ وقد حاول 
أن يستثير إخلاص ضباط الجيش وولاءهم إذا اشندت الأزمة ووصلت إلى حد امتشاق 
السام » ولكنه آنس فيم فتورًا عن مناصرته بالقوة . 

فتأمل فى موقف إسماعيل إذ تألبت عليه الدول الأوروبية » وموقف محمد على من قبل m‏ 
تألبت عليه تلك الدول VG‏ مؤتمرة مع الباب العالى » تر الفرق عظيماً بين الموقفين ۔ 

فحمد على لم يكترث لذہ المؤامرة » ولم يعبأ بالفرمان الذى أصدره السلطان يخلعه Ao‏ 
۰ء وبق Bt‏ على عرشه » لأنه كان Ende‏ إلى قوة البلاد الحربية GI‏ كانت موضع 
عنایتہ طوال عهده ؛ أما إسماعيل فقد كانت الرسالة البرقية الوجيزة التى أرسلها إليه السلطان 
منبئة بخلعه كافية لسقوطه عن العرش ؛ ذلك أنه لم يكن فی البلاد قوة حربية یعند بها ؛ بل 
كانت مفتحة الأبواب للندخل c doa MI‏ وإنك لواجد من هذه المقارنة أن ثمة مرحلة طويلة 
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نفسه انباعا لمشورتهها » لتجعلا لنفسها سلطانا أقوى فی مصير مصرء إذ يكون التنازل قد م‎ 
الخديو اتفاق الدولتين ؛ فقابله‎ EX بإرادتمها وتدخلها » فأرسلنا إلى تتصلیہما فى مصر‎ 
وأبلغاه رسالة الحکومتین » ومضمونها أنهها تنصحان للخديو رمیا بالتنازل عن‎ I القنصلان‎ 
العرش » والرحيل عن مصرء وأنہیا منفقتان فى حالة قبوله نصيحتهها على أن تضمنا له‎ 
مخصصات سنوية لاثقة به . وأن لايحصل تغيير فى نظام توارث العرش الذى یقفی بأن یکون‎ 


M‏ توفیق باشا s‏ له : فأثر الخدیو هذه الرسالة تأثرًا cens‏ وشعر بالسهم الصوب إلى ٴ 


مركزه ومصیرہ ؛ فطلب مهلة يومين ليفكر فى الأمر > ولا انقضی البعاد جاءه القنصلان » 
بطلبان جوابه Ot‏ ؛ فأجابهما أنه عرض الأمر على السلطان » وأنه منتظر جوابه » وجاءه 
قنصل UU‏ أيضا وقنصل السا » وطلبا إليه التنازل عن العرش مؤيدين طلب قنصلى VA‏ 
وفرنسا » فكان جوابه لها مثل جوابه لزميليييا » ركان إسماعيل بأمل من الاننظار أن تلف 
الدول فى طلب خلعه ‏ وأن تنجح مساعيه الشخصية لدى السلطان عبد الحميد ؛ وإذ أوفد 
إليه بالاستانة طلمت باشا أحد رجال حاشيته ليستميل رجال الابين إلى جانبه c‏ وزوده بالمال 
والرشا والهدايا c‏ ولکن السلطان أعرض ونأى بجانبه عنه » وقد یکون لقلة الال العروض 
دخل فى هذا الإعراض » وكانت الدول مجمعة على التخلص منه » فاستقر عزم السلطان على 
خلعہ اجابة لطلب الدول » ففى ليلة ۲٢‏ یونیة ورد على المسيو تريكو قنصل فرنسا العام فی مصر 
٦‏ برق من الاستانة > فحواه أن الباب العالى عول على عزل خدیو وتولية الأمير حلم باشا 
( عبد الحلیم ) مکانہ ‏ وبالرغم من ورود هذا النبأ فى ساعة colo‏ بعد متتصف اليل » 
فقد توجه كل من السير فرانك لاسل قنصل انجلئرا » والمسيو تريكو قنصل فرنسا ء والبارون 
دى سورما قنصل أمانيا ء إلى سراى الدبو » وطلبوا مقاب » فأحدث مجيئهم فى تلك الساعة 
الأخرۃ من الليل اتزعاجا فى السراى c‏ وخاصة بين السيدات من آل إسماعيل c‏ وتوہمت والدة 
الخدير أن ثمة مكيدة تدبر لقتله » فرجته أن لا يقابلهم » ولكنه إذ qe‏ أن القادمين هم قناصل 
jai ۴۷۸۵۵ Luces QUIT)‏ الا والير تركو دادعا gal‏ فرساء رقد 
عبن الأول بدلا من اللورد فيفبان فى مارس سنة ۱۸۷۹ ila ٠‏ بدلا من eai ae‏ أنه من ۱۸ توف س ۱۸۷۷ 


تاریخ مرسوم تسویة الديوث إلى ۲٢‏ بونية سنة ۱۸۸۷۹ تاريخ علع إسماعيل ‏ ای فى سكين ونصف ؛ ثعاقب على وكالة فلا 
السياسية فى مصر أربعة من القتاصل وهم البارون دی مبشيل Rande ijs s Des Michels‏ . راليو 


جودو ٠ (Re Godeaun‏ ويقول مسبو e)‏ 061ات۴9 الرزير الفرنسی فى کتابہ عن السألة Aa‏ ر 


أن كثرة هذه التغيراث كانث من أسباب ضعف السيامة الفرنسیة إزاء نامك السياسة الانجلیزیة 


vor 


va‏ وفرنسا وأمانيا . وأن شريف باشا کان معهم ؛ رضی بمقابلهم : ركان فى حالة 
اضطراب شدید : فطلب إلبه القناصل أن يتنازل عن العرش » ولكنه رفض وثبت على 
ES‏ 

وكان يأمل حتى آخر لحظة أن تختلف الدول فا بيلبن » يرفض السلطان التزول على 
ee‏ ولکن الدول بقیت على إجاعها فى شأنه » ومازال سفراؤها فى الاستانة يستعجلون 
eus‏ حتى الوا بغيتهم » وأصدر السلطان بناء على قرار مجلس الوزراء ہ إرادة ٠‏ جلع 
إسماعيل وتنصيب توفيق باشا خدبویا لمصر: وطیر الصدر الأعظم هذه الإرادة بالتلغراف إلى 
إسماعيل يوم الخميس ٢٢‏ يونية سنة ۱۸۷۹ء وهذا تعریما . 

و إلى سمو اسماعيل باشا خديوى مصر السابق ۔ 

٠‏ إن الصعوبات الداخلية والخارجية الى وقعت أخيرًا فى مصر قد بلغت من خطورة الشأن 
حدا يؤدى إستمراره إلى إیجاد المشاكل وا خاطر لمصر والسلطنة العمّانية ؛ ولماكان الباب العالى 
يرى أن توفير أسباب الراحة والطمأنينة للأهلين من أهم واجباته وما يقضى به الفرمان الذى 
خولكم حكم مصر ء ولا تبين أن بقاءكم فى الحكم يزيد المصاعب الالية » فقد اصدر 
جلالة السلطان إرادته بناء على قرار مجلس الوزراء بإسناد منصب الخديوية المصرية إلى 
صاحب السمو الأمير توفیق باشا > وأرسلت الإرادة السئبة فى تلغراف آخر إلى موہ بتنصيبه 
خديويا لمصرء وعليه أدعو سموكم عند تسلمكم هذه الرسالة إلى التخل عن حكم مصر 
احترامًا للفرمان السلطانی » ۔ 

وصلت هذه الرسالة التلغرافية إلى سراى عابدين فى ضحی ذلك الیوم » وتسلمها Sj‏ 
زکی باشا السر تشریفانی ؛ وكان معه فى حجرته بالدول الأول من السراى خيرى باشا المهردار 
(حامل الم ) . وبعض كبار الوظفین ؛ فلا رأوا الرسالة مصدرة بعنوان إسماعيل باشا 
٠‏ خديوى مصر السابق ٠‏ » وجفت قلوبهم ؛ وعلاهم الأضطراب والاصفرار » وفھموا VÀ‏ 
تحوى شراً مستطيرًا . وحاروا فى طریقة إلى الخدیو » الذى كان às,‏ بالدور BI‏ ؛ فامتتع 
زکی باشا عن أن جعملها إليه » وأحال هذه المهمة إلى المهردار , فا خيرى باشا ء قائلا إن 
هذا من شأن الوزراء ay ٠‏ ما پتجادلان » أقبل شريف باشا رئيس الوزراء ٠‏ فسلمت إليه 
الرسالة » وأدرك ماتحویہ » فرأى من واجبه أن يحملها بنفسه إلى الخدیو > فصعد إلى الطابق 
cot‏ وقابل إ ماعیل وسلمه الرسالة » ففضها وتلاها , وعلم فحواها : فقابلها بالصمت 


سو 
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تعمرى تضحية كبرى : لأن عرش مصر وتاجها وضو الما ليست من الأمور RU‏ الى بسهل 
عن النفوس العادیة أن تزهد قیہا : أو تغامر بها ؛ ولكن إ ماعیل ضحی بها فى سبیل مقاومة 

لامع الاستعاریة ٠‏ وهذه التضحية حقها من الإعجاب والقجيد. 

ومن يتأمل فى هذه الأساة لايسعه إلا أن dU‏ لمصير إسماعيل ؛ فقد كان جديرًا بخبر من هذا 
للصبر: کیا أن مصر قد نكون أسعد حظا لوبق على عرشه : ag‏ فى السنوات الأخيرة من 
del iR‏ يطرح الأغلاط )3 
لأجنى » وكان له من ذکالہ ومضاء عزيمنه ونجاربہ الماضبة مایکفل له التوقيق والسداد : 
ولكن المآرب الاستعارية + والدسائس الإنجليزية والفرنية ٠‏ ألفت العقبات فى طريقه > 
ومازالت تناهضه وتغالبہ ؛ pm‏ غلبته على أمره call,‏ عن عرش . 


وبذلك انسدل الستار على الفصل الأخبر من حكم إسماعيل . 


E‏ ويوجه مواہبہ العالية إلى إتفاذ مصر من التدخل 


إتماعيل فى متغاه 


وصل إسماعيل باشا إلى نابول بإيطاليا حيث أعدله الملك امبرتو (rad‏ لسکنا 
وزوجاته وأنجالہ وحاشيته ٠‏ وأخذ يتنقل بين مختلف العواصم الأوروبية ء ولم تفارقه آباله فى 
العودة إلى عرش مصرء وسعى إلى ذلك cte Go‏ ولكته أخفق فى مساعيه ثم سكن 
الاستانة منذ سنة ۱۸۸۸ء وأقام بقصره بميركون على البوسفورء رظل مقیا فيه . 


E 


وفاته 


إلى أن وافته منيته يوم Y‏ مارس سنة ۱۸۹۰ء وله من العمر تحمس وستون سئة ؛ فنقل 
dte‏ إلى مصر s‏ ودفن فى مسجد الرفاعی بالقاهرة . 


A 
E) 


نظام الحكم فى عبد إسماعيل 
النظام السياسى 


. كان إسماعيل يحكم البلاد حکاً مطلقًا » ويتولاه بنفسه ؛ وقد ظلت کل صغيرة وكبيرة من 
شؤون الحكومة رهن إشارتہ ٠‏ بحيث كان يح له أن بحا كى لويس الرابع عشرفى قوله ہ إنما 
الدولة أناء ء إلى أن حدث التدخل الأوروبی بواسطة صندوق الدين والرقابة الثنائية ثم 
الوزارة اختلطة » cl‏ سلطته بمقدار ماكسبه الأجانب من الندخل فى شؤون الحكومة المالية 
ثم السیامة ۔ 

ولم يكن الوزراء ( أو النظار كما كان إسمهم ) إل سنة VAYA‏ أى إلى السنة التى انشئ 
V‏ مجلس النظار سوی موظفين لدى الخديو» بعينهم LI)‏ النظارات المرونة فى ذلك 
العصرء وكاتت تسمی « الدواوین » » وهى الداخلية . والالية . والعارف . وا حقائیة . 
۔ والأشهال., والارجية . J‏ 


العموميين ؛ وها مفتش 
الوجه البحرى » ومقتش الوجه القبلى اللذین استحوذا على السلطة الإداربة فى الحکومة بأمر 
yu‏ 

ولیس e‏ على وجه التحتيق ماهى Jae‏ 
القدشين بجائب سفطة اانظار -- ويجملهه أعظم خأنا 
داك هو رغبة إسماعيل فى أن تتعارقى coi‏ حى تكون كل ملا رقیة على eM‏ 
ميطدخن” على سلوك کاتسا ١‏ وی ٹا لا 


عاد هذا اانظام الذى بشع سلطة 


هؤلاء ء .ولكن بظهر أن eh‏ فى 


الاء مداد 


* یگزات‎ di 


^c aee ue 


بحنس ہی سویف : واختصاص ہی سويف وتسم ای الجيزة والقیوم وبني مزر 
بجت liceat idet‏ زارط ye)‏ 


مجلس Dom‏ واختصاصه Uu)‏ وندینة القصير 
مجلس دمياط : واختصاصه محافظة وباط ۔ 


م زيد عدو 


Hia) الأقالم . فصار لكل مديرية بجلس إبتداق . وزید عد‎ ١ 
فى دارپ‎ gi الى كانت تستأئف أمامها أحكام المجالس الابتدالیة‎ Cam 
وإرشادها إلى‎ x ان اللحقانية ء وأحيلت عليه إدارة اٹحاکم ريجالس‎ 
۱۲۸۸ سنة‎ o طریق الصواب , وسن القوانين واللوائح طا , واشتملت اللانحة العومية الى‎ 
. على قواعد اختصاص ا الس وأصول للرافعات فيا‎ 
مجالس أو محا كم بالقری‎ asd وف سنة ۱۸۷۱ بناء على إقتراح مجلس شوری النواب‎ 
| والأختطاط لنظر القضايا الصغيرة ميت (مجالس إلیعاوی المركزية ) مییزا لها من ( الجالس‎ 
الك‎ (ud 


DER E e 

وبقيت الحامة التجارية اختلطة ie‏ ( مجلس النجار) ف کل من الاسكندرية والقاهرة 
تفصل فى النازعات التجارية بين الرطنيين والأجانب . وها عحكة إستنافية تسمى ( مجلس 
, الاستثناف ) بالإسكندرية + وكانت اشحكمة التجارية باتقاهرة سة ۱۸۷۴ تألق من رئيس 
وهو على باشا شريف ( الذى صار فيا بعد رئيساً مجلس شورى القوانين) ثم خلفه على بك 
ابراهم ( ياشا ) وصار وزيراً للمعارف ۔ ومن وكيل وهو أحمد يك عبيد ومن عدد منساو من 
القضاة الوطنيين والأجانب فكانت الغالبية للوطنين . وهذه اكم النجارية هى ال حلت 

محلها انحاکم اتختلطة سنة ۱۸۷۹ , 


مجلس الأحكام 
وقد بق ( مجلس الأحكام ) هيثة إستتنافية عنيا + واستمر قاجا إلى تشکیل الحاكم الأهلية 
الجديدة ٠‏ واقتصر على نظر قضايا الوجه القبلى الذى لم يعمه نظام المحاكم الأهلية إلا ia‏ 


هدك الجديدة بالوجه القبل A‏ ننس ex £e‏ 


لم . ولذاك عرفت بالمجائس الملغاة 


وما لا مندرحة عن ذكرء أن النظاء القضالى فى 3232 dI‏ عل «Xo‏ 


علیہا البلاد ء فالقضاة ل بكر هم Ros‏ بالقوا 
القضاء تسند إلى جیاعة معظمہہ من الأعیان : أومن الو 
والكفاءة . ولم تكن العدالة مرعية + ولیس نة ضمانات للحقو 


ون روايات وأحاديث Jas‏ على de‏ 


ذاته فاسد ؛ ولايزال الا 
المهد بين موظل المحاكم من فضاة وكتاب وغيرهم : ولم نكن هناك ااكمات صحيحة + 
وكان gi‏ إلى السودان كثيرا مايصيب من يغضب علیہم ول الأمرء دون أن تحدث لذلك 
محاکمات أو تحقيقات . 

وظل النظام القضائى خلا إلى أن أنش؛ت انحاكم الجديدة سنة ۱۸۸۴ على عهد توفیق 
Ut‏ ٭ وقدكان الشروع فى إنشائها على عهد te]‏ ء إذ مهد إلى ذلك يتعريب قوانين نابليرن 
المعروقة ( بالكود ) c‏ واضطلع العلامة رفاعة بك راقع t AD‏ انت eus‏ 
وعبد الله بك السید القانونى dali‏ واشترك ممھا عي اہر ای تسا زامن xl‏ 
حلمی » وعرب قائون المرافعات عبد اللہ أبوالسعود أفندى وحسن أفندى فهمى + وعرب 
العلامة قدرى Ul‏ قانون العقوبات والسيد بك صالح مجدی قانون تحقیق الجنايات » ومن 


. هذه القوانين استمد الشارع المصرى معظم قوانین المعاملات المدنية والمرافعات والعقوبات + 


وصدرت eu Me‏ سنة MAT‏ عهد وزارة Cx S‏ باشا الرابءة 


إنغاء vs el‏ اغختلطة 


إن ولایڈ القضاء ركن من أركان السبادة الأهلية لكل بلد مستقل : فمن قرا الاستقلاا 


E سلطة القضاء الأهلى على جميع سكان للملكة > لافرق بين وطتين وأ‎ 3t 
du judi) gall أموالهم » فی منازعانہم‎ Jes . أحكامه : على أشخاصهم‎ 


مہم من الجرائم واغخالفات ۔ 
هذه الفاعدة هى من أولياتة نظام الحكم فى جميع البلدان المستقلة ؛ d VR‏ ! 


هذه الامتیازات فى مبدأ أمرها dm‏ اطبا ٹرکیا 'بعض الدول ورعاياها . 
ولف ظلتہ ردحا من:الزمن مصطبغة ببذه الصبغة : حى سرى الضعف إلى السلطنة العائية ۔ 
فاستحالت تلك NE ACE‏ ثم صارت فی مصر عدوانا على السيادة الأهلية . 
ومشرکة للحكومة فى سلطتها , 
ومع أن سريان الامتيازات فى بلادنا يرجع إلى Vu‏ فى الأصل جڑہ! من السلطة 
العؤانية »إلا ا تطورت واستفحل خطرها ٠‏ وكسب الأوزوبيون من GI‏ أكثر ما لهم فى 
ركبا ٠‏ وصار للامتيازات الأجنبية فى مصر مظاهر ومیزات ليست فا فى بلد مستقل ٠‏ ولاق 
آية ولاية من ولایات تركيا القديمة . 
Vs‏ یؤسف له أن الدول Ni‏ ية كسبت هذه المميزات فى الوقت الذى تحررث فيه مصر 
من التبعية التركية ونالت استقلاطال الذى شمل السيادة الداخلية وبعض مظاهر السيادة 
الحارجیة + وعلى مايقتضيه المنطق من تضاؤل سلطة الامتیازات الأجنبية فى عهد الاستقلال > 
فقد جرى العمل على عكس ذلك ؛ إذ أنها اشندت Vds‏ فى هذا المهد . 
ومن الواجب نفسيرا هذا التناقض أن 'تقول إن الأورويين لم یکسبوا مزايا جديدة ف 
الوقت الذى كانت فيه الحكومة الصریة قوية البأس ؛ مهبية ا جاتب » أى فى عهد محمد على 
وابراحم وعباس ؛ Lj ees‏ فرصة الضعف الذى التابها فى غهد خلقائيم ؛ قنالوا مزایا 
وحقوقا ماكانت هم من قبل » وى هذا الصدد يقول المسبو جابرييل شارم "ما علاصتہ : 
d‏ يكن للجاليات الأوروبية فى عهد محمد على وعباس أهية ما ولكنهم نالوا الشأو 
d eia‏ عهد سعيد وإماعیل ؛ حبى صاروا خطرًا عل الأهلين ٠‏ وقد ساعد قح قناة 
md osea‏ الحديدية على ازدياد نشاطهم : PW‏ 
نسمة ٠‏ وطغوا أمام ضعف الحكومة الوطنية ء فقد كان سعيد Uk‏ كتير الشامح والسخاء 
معهم ‏ وم یکن پرفض أى منحة Valla‏ منه ٠‏ وکان بشاق من غير تيصر إلى أى مشروع 
Uu‏ من تلك الشاريع مابیغونہ من فریح . عوضهم سعبد باشا 
st‏ من الأرباح ٠‏ وكان القناصل يتدخلون لتأييد مطالہم ویکرھون معيد باشا على 


DOR 


vi ای‎ MIA Ru lae i 


. فإذا إشتد 


رب منه t‏ عن الأ 
I.‏ حيث يراه القنصل ؛ فكان 


أحد القناصل استدعى انخر 


هذه الوسيلة ١‏ الدیلوماییة ١‏ أثرها فى حنم التزاع .. 

أما سعيد فكان ضعيف الإرادة . بضع دائمًا لمطالب القناصل ٠‏ وقد طفى سيل 
الأجانب فى عهد Leu‏ واحتموا یتظام الامنیازات الأجنبية وانتفعوا من نبذير الحكومة 
ت۹7 

هذا ما يقرره كانب أوروثى أدرك عصر إسماعيل ووصف حالة البلاد کا شاهدها ء وليس 


فيه مظنة التحامل أو المبالفة والإسراف فى الفول ۔ 


حدود الامتيازات الأجنبية فى ترکیا 

كانت الامتبازات الأجنبية فى ترکیا تنيع القواعد الآنية : 

أولا : لم يكن للأجائب حق امتلاك العقارات فى بلاد السلطنة العيانية ء ثم خولتهم 
الحكومة ١‏ هذا الحق بمقتضى القانون الصادر فى بوئية Re‏ ۱۸۱۷ء V)‏ صفر سنة 
۵۴ء وف نظير تخويلهم إياه قبلت الدول الأوروبية خضوع رعاياها للوائح الضرائب 
العقارية والقوائين المالية التى تضعها الحكومة العئانية من غير حاجة إلى موافقة الدول »> 
وخضوعهم للمحاكم الترکیة فى النازعات العقارية سواء كائوا فيها مدعين أو مدعى 
عل ۵ , 

ٹانیا 

فالا : az‏ انحاکم العبْائیة بنظر قضايا الأجانب مدنية كانت أو تجارية إذا كان فى 
ا خصومة صالح أهلى : وتفضل فى هذه المنازعات طيقًا للقوانين الأهلية دون حاجة إلى حضور 


القنضل أومندوبه أثناء المجاكمة 20 


برجع زعايا الدول الأجنبية فى شؤوتهم التجارية والدینة والشخصية إلى قناصلها ۔ 


الفرنية عدو cii!‏ مله ۱۸۷۹ ص ۷۸۹ 


de. qr)‏ می 
edd e‏ جلاد ج ١‏ ص ۹۱ء وق كتاب (نظام 


)0( راجع نص هذا اثقانون فى القامرس العام للإدارة وا 
الأجنية لى اللطة الممْائیة ) للمسيو دیروزاس ج١‏ ص 450 
يذ فى السلطة المثائیة ) للسيو دبروزاسي Du Rausas‏ ج١‏ ص 1٤8‏ 


ره ) انظرکتاب ( نظام الامتياز 


ومابمدها وص ٦۷١‏ 


۲٦ 

ولکن تكن اناكم التركية مختصة بنظر المنازعاءت ial!‏ ( غر العقاریة ) ]13 كان الطرفان 
من يتمتعون بالامنیازات الأجنبية ولائمس التزاع صالحا أمليا 

[^n‏ : تسرى أحکام القوائین المائیة ا خاصة بالعقونات على الرعايا الأجالب کیا تسری 
عل الأهلين سواء یسواءء وكذلك تسری علييم قوانين الضبط والربط واللوائح الإدارية 
والنظمم والصحة > وتطبق علیہم القوانین الجنائية ويجاكمون أمام ا حاکم iet‏ فیا عدا 
الجرام الى تقع er^‏ على أجنى ° . 

ولم aes‏ الامتيازات d‏ ترکیا الدائرة الى Vs;‏ المعاهدات على مافيها من غضاضة وافيات 
على السيادة الأهلية . 


1 


اتساع حدود الامتيازات فى مصر 

ظلت الامتيازات فى مصر تتبع أوضاعها الأصلية على عهد محمد de‏ وإبراهم وعباس > 
وكان بالاسكندرية والقاهرة حکتان نسمى كل منہما الحکمة النجارية أو ( مجلس النجار) » 
تفصل d‏ للنازعات التجارية بين الأوروييين والمصر بین » وقضاتہا من الوطنیین والأجانب ء 
والغالبية قيها الوطنيين كا تقوم بيائه , 

ولكن ا ضعف شأن الحکومة فى ge‏ خلفاء محمد على طنت سلطة الأجانب على سيادة 
الحكومة » وبداً طغیانہم فى عهد سعید ؛ ثم إزداد فى عهد إماعیل : وفى علال هذه الأطوار 
الوا المزايا am‏ الى اغتصبوها بالعرف والعادة : 

gai‏ القناصلل سلطة الحكم فیا يقترف رعایاہم من الجراتم الثى تقع على الرعايا 
الوطنيين ۔ 
۲- إلترم الأعالى عندما يقاضون الأجانب أن یرفعوا دعاواهم أمام محاكمهم القنصلية » 
وذلك ان icit‏ فى منازل انحکوم عليهم کان حضور الننصل ؛ ولكن القناصل كانوا 
يتنعون عن حضور did!‏ فتحجم الستطات الأعلية عن إقحام منازل الأجانب . فيضطر 
الأهلون إلى asd‏ للتناصل عساهم برسئون مندویہم ضور النفيذ . ولكن القناصل بدلا 


114 جاص‎ Du Raus دیروڑاس‎ ae (CR السلطة‎ er 


+ - اغنصيت انحاکم القنصلية سلطة المصل حى فى القضایا الى uu.‏ .عاياها على 
الأهال 
؛ - اشخصبت سلطة ا حکم على الحكرمة المصرية فى القفسابا انى يرقعها الرعایا 
مة . وقد حت انحا كم القنصلية 
فعلا على الحكومة فى قضایا تعويضات uii‏ الحكومة بدقع مہالغ باهظة بطريق التبديد 
خشیة إغضاب القناصل وحكوماتهم . 

وقد أحضيت هذه البالغ فى مدى RE‏ سنوات ( من سنة 1854 إلى سنة 1854 ) 2 
L‏ ۸ جنيه + وهذا يعطيك فكرة جلية عن مبلغ استخذاء الحكومة أمام 
طغیان الأجانب + ولقد كان من أسباب هذا الطغیان مجاملة الخديو ا ماعیل لقناصل الدول 


الأجاتب . وهذا من أغرب fe‏ ق ضعف هيية 


لكى بنال رضا حكوماتهم ویکسب m‏ إياه فى بخلاقہ مع ترکیا » ولعمری أن الخطر الذى ٴ 


ينهد كيان مصر لم يكن UT‏ من تركيا الضعيفة » بل كان مصدره الاستعار dy‏ السیاسی 
والمالى » وقد دلت الحوادث على هذه الحقيقة » ولكن نزعة ا ماعیل الأوروبية كانت تحجب 
عنه كثيرا من الحفائق + وأفضت إلى هذا العدوان المستمر على سلطة الحكومة . 

وهذه السلسلة من الاغنصابات هى الى یسمیہا رجال القائون ہ العرف ه أو و العادات 
Van Bemmelen ;‏ الذى تول قضاء ا اکم 


٠‏ وقد صدق القاضی المولاندى فان 
انختلطة فى عهد ماعیل فی dj‏ عا ؛ 
بيين يعبرون عن الأختصاص الختلط للقتصلبات بأنه نشأ عن ہ العرف ١٢‏ وؤ 
الأقرباء عل حقرق الضعفاءء ° 


الحقبقة أنه ولبد الاغتصاب الواقم من 


ve کت و رر ذه اوزوع ص‎ Mac Coon y 


7 
مطراب العاملات 
e d‏ *ن 7 > , ناکم القنصلية تلك الإختصاصات الباطلة ؛ ap‏ 
less t jg ren‏ ویک طرق حضومهع .هذا فهو p‏ 
d rapa‏ ۰ بلاده » فلم يكن التعامل بين النامر sig des a‏ 
pa is‏ و رت العاملات عرضة لأهواء الحاكم القنصلیة وقوائيلها . 


و ٠‏ 0 للدول المتمتعة بالإتیازات الأجنبية كانت سبع عشرة 
اك aM‏ تا ١ y‏ کمة قنصلية تحكم کل مہا طبقاً لقوانين بلادھا ۔ 


وم تكن تلك Su‏ هه ف النازعات الى ترفع أمامها إلا قضاہ إبتدائياً » وأحکامھا 


1 us 
وت‎ ui Mk نف أمام عاکم ٦۰ء فی البلاد التابع ها‎ 


الاستثناف أمام محكة 
1 ال jS‏ موہ ا حکة وانکونا » » وإذاكان 


ife فأمام‎ Gt 
وإذا كان نمسوياً فأمام‎  » لتدن‎ ٠ فا م محكة‎ aoi t? [ i5 
e 
برلین ٤ء وإذا كان أمريكياً فإلى عكة‎ ١ ألانياً فأمام محكة‎ ٠ v9» Scie 
' 
ME TC NEUE ب‎ ٠ يبورك‎ 


وإضاعة الوقت ».ما 
الو ei ٠“‏ الخالب إلى التنازل عن ا خصومة بدلا من المقاضاة التى لابعرف 
ها تيجة ولا یؤمن فيا مال 


إصلاح هذا الفساد 
5 
فكر إسماعيل فى i‏ +1 الفساد » ولكن بدلا من أن aw‏ بالقواعد الخفق عا بن 
1 
الدول 1 وھی أن الترا, + لال js‏ ضاعب الولابة على التقاضین القاطين فى البلد . 
اختلقت أ .^ 5 
اجناسهم ع الذى اہی إليه الانفاق بين الخدير والدول بقضى إنشاء 


عا کم عخلظة كوف اه »...ارا فيا للقضا الأزرويين + وتقصل فیا 
E t TEES ES‏ 


: ES 
لقواعد‎ je وما لن لطر ,ر و اساس هذا النظام بتبین سا فسادہ وبعده‎ 

النظامية فى البلاد sadi‏ ہے ¢ عو 
۰د كان إسماعيل فى غى عنه يالرجوع إل النظام القضانى التبم 


وأنا نسرى عل مصر کا كانت تسرى على ماد 


اول ا حکم فى De jd‏ 


MAS LU‏ » لقضايا ue‏ ای كم نيا 


d‏ تركيا . فإن اختصات 
المدنية والتجارية 
ولا کان مصدر etas;‏ لان القنصلى هو امیا 
المعقول او ببذا الاختصاص إلى حدود تنث الامنياا 
مصر اغا جاه تب لسريانما فى ترکیا: على أساس Wi‏ 


وقد نصت معاهدة لندن li‏ حددت مركز مضر الدولى سنة 184٠‏ على أن معاهداث 
السلطنة العّانية نسری أحكامها فى مصر : فن الوجهة الفانوئية والدولية : ماکان يجوز إقرار 
مزايا لرعايا الدول الأجنبية تزيد عا كان هم فی ترکیا بمقتضى معاعدات الامنيازات . 

ولكن إسماعيل وتوبار » لنزعنہما الأوروبية . لم يجدا غضاضة من التدخل الأوروني فى 
ولاية القضاء : مادام هذا التدخل منظباً : فارتكبا شططًا كبياً : إذ لم يملا أساس 
الإصلاح إنباع النظام الخاص بقضایا الأجانب فى تركيا » وارتضيا نقل سلطة ا حاکم 
القنصلية التعددة إلى ie‏ مختلطة غالية قضاتہا من الأجائب ؛ فجاء الإصلاح معكوسا _ 
مشوها » وحمل فى طیاتہ هلم ولاية القضاء فٴمصر : ومهد لتغلفل النفوذ الأجنى فى سلطة 
القضاء والتشريع ٠‏ وف كيان البلاد الال والاقتصادى ۔ 


مذ كرة نوبار باشا 
(NN iS)‏ 
و فى مفاوضة الدول الأجنبية فى إنفاذ مشروعہ : وبدأ عمله ندم اکر 
تفصيلية إلى الدبو بو آبان فيها عیوب النظام الفضائی noc‏ وامتدح إنشاء قضاء مختلط ES‏ 


5 الامتازاك deg‏ لااب 


المفاوضات بشأن النظام القضانى dis‏ 


dy‏ نوبار مفاوضة الدول بشأن نظاء اتحاكم الختلطة : وطالت هذة المفاوضات لأن 


Us‏ : واعترضست ترکیا أيف على التخار فى شالا بین 


نظام ا حا کم اختلطة 

واستمرت المفارضات بين معمر والدول عدة سنوات - م إتنبت باتفاقهن منة ۱۸۷۵ Je‏ 
إنشاء LEM‏ امختنطة الى سمت ۽ محاکم الإصلاح » . وإليك 
لاتفاقی : الولاياث المتحدة : الا وا جر, بلجيكا . الدانيمرك ۔ 8 
اليونان . هولاتده . إبطالبا . البرتغال . الروسیا ۔ إسبانيا . السوید wa‏ ووضعت 
الحكومة المصرية باتفاقها مع الدول لانحة ترتيب انحاکم Ia‏ وقوانینہا المانية والعجارية 
وقاون المرافعات » ووافقت الحكومات الأوروبية على هذه القوانين » وبقيت فرتسا منزددة فى 
موقفها » فكانت آخر من واقق علا . 

وهاك خلاصة القواعد الى قام علیہا نظام هذه المحاكم : 

أولا : مختص بالفصل ف المازعات المدئية بين المصريين والأجانب » وبين الأجائب 
الذين لیسوا من جنسية واحدة . 

ثانيا : تفصل ف المازعات العقارية إذا كان أحد الطرفين من الأجاتب وأو كان الطرفان 


ة بالحكم على المهمين الأجانب فى بعض الخالفات 


رابعا : أما الجنح وا جنایات اننی تقع من الأجانب فلا تحص بالحكم فيا ؛ بل بقيت من 
اختصاص الحاكم القلصلية : مع استثناء NM‏ على قضاة المحاكم اغلطة : 


s‏ امهم يعمثهم : فتخص باغکم فها. 


اء ثلاث عاك Ligas‏ الأول فى الإسكندرية 
والثانية فى مصر. والثالثة فى الاسماعيلية » ثم تقلت إلى المتصورة » وعکة d Jub‏ 
الاسکندریة 

وللقضاء الأجانب الأغلبية - وهم رآسة الجلسات + وعا أن ا حاکم الجرئية 'تتألف من 


قاض 
MEN‏ ترب e gas esu‏ لك . رَنَكلیم رو عق ذو لت 
US . criado‏ ان RS‏ الجلساث الى تالق من عدة قفة تكو > 


الجلة مؤلفة ن قاض واحف . وجب أن يكوك we‏ 
ولا بسمح للفضاۃ الوطنین أن يكو 


PUNTI 
ول ذلك يقول القاضى المولا:‎ 


لا ان کون أجبيا 


الأغلبية فى الأحكام مكفوئة للا انب قر ببق ,13 جبس قاض واحد 
ترد أصلا فكرة إسناد هذه المهمة إلى قاض من القضاة الوطبین > وكل ما سمح هم يه أن 
يكون مهم قضاة تحقیق : أوقضاة مثتدبون فى التغائيس م ٠١‏ ء ولعل هذا النظام هو الذى 
جعل القاضى فان يمان يصف ا حاکم اتختلطة بقوله ( ص Vii : ) 3١9‏ ركن قوى من 
أركان السيطرة الأوروبية على مصرہ . 


وهناك راسة واحدة ترکت للوطنيين فى النظام امختلط ؛ رهى الرآسة ١‏ الفخرية » ORA‏ 


الاستئناف وللمحاكم الابتدائية الثلاث » على أن هذه الرآمات الغيت مع الزمن + فقا 
يتعلق بمحكة المنصورة الابندائية لم يعين ها سوى رئيس فخری واحد : وهو عبد القادر باشا 
فهنمى الذى كان مستشارا بمحکمة الاستدياف اتخلطة : ولمناسبة إحالته على المعاش سنة 1844 
عين رئيساً فخرباً محكة المنصورة » وظل .يشغل هذا المنصب ہ الفخرى » gm‏ وفاته سنة 
۸ء وم بعين أحد خلفاً له » وكذلك ألغيت: الرآسة الفخریة حکمة الإسكندرية سنة 
۳۹ء أما محکمة مصر فكان آخر رئيس فخرى ها حناملصر اللہ باشا سنة ۱۹۰۸ ول يخلفه 
احد » وآخر رئيس فخری لحمکة الامتناف اغخلطة هو أحدد Ue pae‏ وقد شغل هذا 


المتصب من Ra‏ ۱۹۰۷ إلى MR‏ ونر يعين أحد vd le‏ والقيت adn‏ 


ميزائية' اناكم الختلظة . ae,‏ بنا أن Dex‏ ماذا كان غمل sU! Qu‏ 
الاستتتاف انختلطة ؟ إن كل ماکان له من الحقوق أن برأس الجمعية العدرمية السنوية اتضاۃ 
afe‏ الاستتناف coli‏ ناب الرئيس الأجتى الذى هو الرقيس الفعل لمحكة . ء 


ف الجمعية سوى الرآسة فقط ء إذا شاء أن se Ng‏ وليس له أن يعطى bee‏ 


۲۰۷ فان ملل ج١ ص‎ aba! مسر وأوربا للقاضى‎ )٠١( 


٤‏ أى ان e‏ شكلية + لاعمل ھا ء فهّى أجدر أن تکون مدعاة للسخرية 


افتاح SU‏ اختلطة 
)۱۸۷١ RS)‏ 


ضاة اٹحاکم امختلطة » واستفيلهم الخديو تى حفلة حافلة 


نية سنة ۱۸۷۰ء وخطب ا حدیو مرحيا بهم 


وبمحاكم ہ الإصلاح ١‏ . راجيا اح هذه انحاكم فاتحة عصر جدید للمدنية ؛ فرد 
عليه شريف باشا . وكات i,‏ وزيرًا للحقانية ء مھٹٹا الخديو بالعمل المنطوى على الرفى العظیم 
الذى م على يديه ۔ شاكرًا إليه باسم القضاة على الثقة الى وضعها ٠ eed‏ ولم نكن فرنسا قد 
أقرت بعد النظام القضا ی انختلط إقراراً ثبائياً : ويذلك خلت الفلة اع 
إذ لم يكونوا عينوا بعد : واستمرت فرنسا فی ترددها ورفضها ء إلى أن رأت أن النظام Ji‏ 
رغم إرادتبا : فانتہت بالتصديق عليه فى ديسمير سنة ۱۸۷۵۔ 

وفی أول ینایر سنة ۱۸۷۹ ez!‏ رياض باشا وزير الحقائیة فى ذلك الحين انحاکم المختلطة 
فى حفلة أقيمت بسراى محكة الإسكندرية » أعلن فبا رسمياً إفتاح تلك انحاکم ؛ وأقيمت 
فى اليوم نفسه حفلة افتاح حکمة مصر وحکة الإسماعيلية الابتدائيتين » وبدأ اتعقاد جلسات 
تلك انحا كم فی قبرایر من تلك انسنة c‏ وألغيت من ذلك العهد اٹحکتان ال ف القاهرة 
والإسكتدرية 3 حلت علهما ا حاکم الختلطة . 


نظرة عامة فى القضاء اختلط 
قاء النظام انقضانفى نختلط على أساس تخویل هده ا حاکم سلطة الفصل فى em‏ 
النازعات الى نمس أى صالح اُجنی c‏ وجعل غالبية القضاة ورآمة الجلسات للأجانب : فإذا 
نظرنا إلى حقائق الأمور . وتركنا الظواهر وا جاملات جات ٠‏ رأينا فى هذا النظام قضاء 
Cel‏ صل فى المتازعات والمعاملات. القائمة بين الأجانب واتوطنين» فيا uie M‏ 3 


ر من افحاکم افضاطة > إبتدائية كانت أو إستتافیة ء 


٣۷ 


P‏ ويخضعون للقضاء القومى ١‏ نجد الأمر فى مصر 


: 
ع‎ e 


إن هم الذي مضعون لقضء الأجنى : فکانہم ہم الم 


والأجانت ف أصحاب البلاة : ولايوجد فی iw‏ 


نظام جارح للعزة القومية . باعث على DA‏ وافوان . إذ كيف بستشعر الكرامة قوم 
ممضعون فى معاملائيم مع الاجاب إلى قضاء أجنى ام فى عقر Ies‏ 


فلنا ونكرر القول إن القضاء اتختلط ہو فی الواقع قضاء أجنى dle JE‏ الكلمة > 
وماالعنصر المصرى فيه إلا أقلية لاترقع عته الصبغة الأجنبية + وإذا دخلت يوسا" أية حكة 
أوكلية ٠‏ بل إذا دخات أقلام 
الكتاب فى تلك ا حاکمء أوأقلام التفيذ . رأيت فى نفك حکة أجنبية ء ليس فہا 
للصبغة المصرية وجود ولا مظاہر ہ فالقضاء eU‏ من الأجانب + e‏ لقاض مصری 
أن يرأس جلسة ما » واللغة الأجنبية هى لغة المرافعات والأحكام ء لغة النخاطب والتفاهم > 
ad‏ الإعلانات والتنفيذات ء لغة القضاة والکتبة ‏ والموظفين والمحضرين ء بل الحجاب 
والفراشين , 

أما اللغة العربية » لغة البلاد وأهلها وحكومتها : :فلا وجود ها فى تلك اٹ حاکم »> 
ولايلتفت إلیپا أحد . ومن أراد أن يتكلم بها لاجد من يسمع له إلا إذا شاء الترجم أن 
رجمھا للغة الأجنبية » فرنسية كانت أو إيطالية . والتقاضون من الأهلين يدخلون هذه 
اغا کم فيشعرون ecl‏ فیہا غرياء » ولا يفهمون شيئًا مما يجرى حوهم + ويقضى فى مصيرهم 
ES E E‏ 'کھم وشرفهم ووجودھم : دون أن بدروا ماذا ES‏ م 

قالقضاء ا ختلط هو إذن قضاء أجنى ٠‏ فيه افتبات على ولابة القضاء ؛ أى على ركن pe‏ 


ركان السيادة القومية ٠‏ وفيه أيضًا افتيات على السلطة التشريعية ء لأن الدول اشمتعة 


تيازات الأجتبية ٠‏ قد نالت بإنشاء هذا النظاء de‏ جديدا + ذلك أن التشريع لی 


يسرى على الأجانب لایکون نافذا فیہم إلا بموافقة الدول صاحبة الامتیازات ٠‏ فالنظاه غختلط 


ل يفتضر على إنشاء قضاء أجنبى نافذ الأحكاء على الرعابا الوطنیین وعلى حكومة البلاد . بل* 


۱۹۴۲ Reda کب‎ 09 


ن لأجئبية حق ema‏ فى التشريع الذى يسرى على رعاياها : وهلا حق لم یکن 
ع نر en‏ احاکم amer‏ , 


نك اللدوں بيا خق حين وقع الخلاق بين ا دیو إسماعيل والدائنین فى أواخر 


صداز مرسوم TT‏ بريل سنة ۱۸۷۹ بتسویة الدبون + Jes‏ أن هذا المرسوم لم 


ب من حقوق الدائنين . فإن الول ZR‏ عل e‏ واس سكت بلائحة ترتیب 


ع کہ غتطة : واعتبرت أن لاحق للحكومة المضرية فى أن نصدر أى قانون يتعلق بحقوق “ 


.أدب بی طريقة مامن غير موافقة الدول ٠‏ وهذا ماجعل الكاتب الفرنسی aed!‏ 
٠‏ بقول فی se‏ المنشور بمجلة العالمين الفرنسية : 

إن القضاء dall‏ الذى كان فى نظر انصار القضاء القنصل ينتقص حنوق الأجانب 
يبن قد أكسبهم على العكس سلطة أقوى وأكبر V‏ كانوا يستمدونه من الامتيازات 
e.‏ بمقتضى الإصلاح القضاق Ch)‏ لايمكن وضع أى نظام مال يمس 
أجالب سواء من الحكومة المصرية أومن الباب العالى من غير موافقة الدول , 0D‏ 


قهذا القول الذى بقوله كاتب سیاسی أوروهة قوى الدلالة على أن مصر خسرت بإنشاء * 


ca‏ اختلط استقلاها التشريعى ٠‏ والواقع أن انحاکم ا ختلطة شاركت الحكومة فى سلطة 
تشريع + وسليت a‏ هذه السلطة بالنسبة للأجانب : ولم يعد فى مقدور الحكومة أن تصدر 
دود i:‏ علييم إلا إذا صدقت عليه الجمعية التشريعية للمحاكم المختلطة »> أى أن هذه 


ننعاء اتختلط هو نتیجة اتفاق نْبا وبين الدول » فلاسبيل إلى التحلل من قيود هذا الاتفاق 
إلا تجعاهدة أخرى ‏ وذلك بعد أن كانت حرة من هذه القيود » رلم تكن مقيدة 
تية والدولیة إلا بمعاہدات الامتیازات كا أبرمنہا تركيا > وكيا كانت تطبق «M‏ 
cae‏ وطأة من القبود الواردة قى نظام القضاء ا ختلط . 


nue‏ الأهلية وغل الاستقلال القومى . كا أنه يعارض النظام الدستوری والرلائی فى 


MA ص‎ MNA Eu لاه سال‎ 


E 


لاد . لأن البرلان لايستقل بالتشريع فا بسر حقوق الأجائب ومصا حھم . 


وہزداہ هذا الاعتداء ظهورًا وجساءة باتساع المعاملات بين ospite M are gi‏ إذ 


لاشك أنه بسيب نکاثر النازحین إلى مصر من الأجانب ٠‏ قد ازداد تا E‏ 
توطنيين + وأصبحت العبالح بين الفريقين مشتبكة ٠‏ وحبئا وُجدت هذه الصالح صار 
لقصل ف النازعات التى تنشأ pe‏ من اختصاص القضاء اغتلط + أو يعبارة أوضح القضاء 
الأجنى » وكل تشريع یس الأجائب عن قرب أو بعد لابسرى علیہم إلا إذا وافقت عليه 
lile‏ التشريعية للمحاكم ا ختلطة . 

ومهما يكن لهذا النظام من أنصار فهم لايكتمون أنه مظهر من مظاهر التدخل الأجنى * 
وأنه ضرب من ضروب الوصاية الأجنية النى تتقص السيادة القومية فى أخص أركانها » ف 
ولاية القضاء > وى سلطة التشريع ؛ وق النظام الدستورى والبرلاى , 

ويب أن لائنسی أن هذا النظام pe‏ العدالة فى قدسها : بل ٹل أولا وقبل كل شىء 
رعایة المصالح الأجنبية وإهدار حقوق الأهلين فى سبيل تلك الرعاية . 

فن بوم أن nas‏ ا حاکم alot‏ توطدت مصالح الدائنین الأجائب من الشركات 
والأفاد » واستقر الرهن العقارى وتزع اللكية على قواعد مشيّمة لأملاك الديتن من الأهلين 
وحقوقهم Tm‏ العالم محاکم تشبه ا حاکم ا ختلطة فی قسوۃ اجراءاتها حيال المدينين » 
وتعريض أملا كهم وأموالهم للببوع ا الأمان » وبأسرع من لمح البصر i‏ وتحميلهم 
فادح النفقات والصاریف الرمیة وغير الرسمية . 

C zu,‏ على مصر Jes‏ الخديو إسماعيل الذى أنشأها + فانہ لا ارتبكت أحواله 
gu‏ أصدرت ضده الأحكام جزاقًا للدائنين الأجانب » رتشددت فى تنفيذها ٠‏ وأسرفت 


أقلاء محضريها فى اقتضاء ماکان يحكم به على الخدبو : حتى أوقعت الحجز على منقولات 
القصور الخديوية . وأعلنت بيعها بامزاد ء وأظهرت من التحيز للأجائب ق دعاواهم على 
الكوارث التى أثقلت كاهل 


اتحكومة ماجعلها مضرب الأمثال فى oit‏ العدالة ء افکان 


الخزانة والبلاد بالغارم الباهظة » ورای اسماعيل من تعيزها للأجانب ماجعله ينقم من نوبار 
باشا الذى کان السب d‏ إنشائها : وف ذلك يقول القاضى اغولاندی فان بملن : «إن 
اناكم الأجنبية ڑکذا يسميها) صارت سلطة أقوى من ا حکومة المصرية : وقد أدرك ا خدیو 


إماعیل فى الوقت الأخير وبعد وقوع انحظر 


۷٣ 
:نے أسياوًا جددًا : إلى جانب سيادة القنصلیات , ''' ء وقال فى خضوع تلك ا حاکم‎ 
إن هذه المحاكم التى برتعد ها الخديو والباشوات لم تكن مستقلة‎ ١ : 9 رات الأجتية‎ 


uz‏ الاشتقلال عن rae Jam MI rali‏ فیا حكومة البلاد عزلاء أمامها : کان 
ہاب Vw‏ عناكمهم + ويرون أنها أنشعت خصيصًا لمناضرتهم فى جميع الأحوال » 
و لقضاء pom‏ ضد العرب والترك والخديو . فکانوا ما فى موقف حصين > إذ حمیہم 
ترى العام الأورونى : وانحاموت : ورجال الأعال : والصحف : فضلا عن الال الذى هو 
عدة الكفاح : وتشد أزرهم قوات القنصلیات والدول : والجاليات الأوروبية ‏ الى تتحفز 
ese‏ قاض وکل ife‏ لاتنحاز إلى جانيم ٠‏ وكان التأثر الأجنى الواقع من الجاليات 
لأجتبية کالفرنسیة والإيطالية ء وحتی اليوثائية : والرعايا التمتعين بالحایات » ایدو أكثر 

.مايكون فى الإسكتدرية ء حيث تبذل دار البورصة جهودها لاسيطرة على سراى الحقائية 
راغكة الختاطة ) EL‏ 


وقال فى موضع آخر(ج ١‏ ص ١ : (Yo?‏ إن ا حاکم اخلط تحت تأثير الضغط الأجنى 
قد أسرفت فى إصدار الأحكام ضد الحكومة والخدیو لصالخ الأجانب من المقاولين والموردين , 
أومن الأفاقيين من مختلف النحل ممن كانوا يطالبون بما ليس لحم حق فيه : أو بأضعاف ٠‏ 
ما يستحقون : ad,‏ أدى الإسراف ف هذه الأحكام إلى تضخم الديون السائرة التى أثقلت 
كاهل الحكومة وتفاقم النكبة الى تولدث مها . 
وقال أيضا ود اناكم اختلطة هى أداة للسيطرة الأوروبية والاستغلال الأجنى فى 
مصرء فهى محاکم أجنبية » تقضى بین الناس بلغة أجنبية.» وتطبق قانوٹا eer‏ ونفعھا 
لاہ ضثيل » أما ضررها فکبیر على الشعب الصری ولاسها الفلاحين i‏ ولقد اعندت على 
سطة الحكومة المصرية والمنديو» وخدمت بأحكامها التحالف الأجنی الذى يستغل البلاد » 
ويعد عملها على gard‏ فى ud tx)‏ والرهون العقازية اوت de‏ مصرء 09. 
وما يذكره أنصار هذا النظام فى معرض دفاعهم عنه أنْهم يعدون افتتاح انحاكم امختلظة 
uuu‏ الثلاث البارزة فى عصر إ ماعیل . فبضعورنها بجانب افتاح قناة السريس X‏ 


+1 . 14) مصر وأوربا للقاضی اخلط فان بان ج١‏ ص ٢٦٢۲ء YW‏ 
e‏ عصر وأورہا للقاضی اغخلط فان بجٹن ج ١‏ ص ۳٣٣‏ 


٠ 


مصر لمانى والسبأسنى 2 وطبيعى من وجهة النظر الأوروبیة أن يوضع جانا إنشاء اغا کہ 


امختلطة : لان وجود هذه ا حاکم هو تقض لاست 


ال البلاد القضانی والتشريعى ‏ 
ذكروته من أن وجود هذه حاکم ضروری Là‏ 
E‏ ماکانت لتستغل مراقق البلاد إذا ۾ یکن 


٠‏ ولعمری لیس يسع العقل أن یسیغ مثل هذا النطق الذى یقتضی 
لاتكون Lac‏ ولايكون تقدم إلا بہدم استفلال البلاد . 

فلیت شعرى ألم يكن فى البلاد نيضة وتقدم فى عصر محمد على » أى قبل أن تنشأ اغاکم 
اتختلطة ؟ أو ليس فى البلا المستقلة Lap‏ اقتصادية دون أن يكون بها مثل تلك ا حاکم ؟ 

ليست المسألة مسألة نہضة وتقدم > بل هى استغلال الأقوياء للضعقاء > فوجود هذه 
السلطة القضائية والتشزيعية الأجنبية فى البلاد لایعدو أن يكون مظهرا من مظاهر تدخل 
الدول الأجنبية فى شؤون مصر » واهدارها استقلاها : فلیس نمة شك فى أن هذه انحاکم إتما 
وجدت لحایة المصالح الأوروبية ٠‏ فهى مظهر من مظاهر اللهاية أو الوصاية الأجنبية الى 
تعددت أشكاها . 

ومن الخطأ ماستشهد به أنصار هذا النظام من التجاء طائفة من المصريين إلى ا حاکم 
انختلطة فى منازعاتهم » ویتخذون هذا ذریعة لتسويغها » ویقولون إن هذه الظاهرة هى شهادة 
من الصریین بصلاح هذا النظام ۷۷ ۔ 

فليس مجھولا أن المصريين الذین يتحايلون على القانون لرفع دعاواهم أمام ا کم Aui‏ 
لایقصدون إلا إرهاق مدینیہم يجرهم أمام محاكم لايعرفون VÀ‏ ويضلون فى بإجراءتها » 
ويحتملون من المصاريف والنفقات الباهظة ماتنوه يه كواهلهم » وليس مجهولا أن 
المطالبة بالديون فى انحاکم اخخلطة تھی فى الغالب جا lias‏ من فداحة الصاریف القضائية 


وغيرها إلى اقنضاء الدين اضعافا مضاعقة » وتؤدى إلى خراب المدينين وتجريدهم من 


EL 


4٤٤ الذعبى للمحاكم الختططة ص‎ ssh )١١( 
1٦٦ + ۱۷۷ للمحاكم ال ص‎ sad! الكتاب‎ Qv) 


ضس دلبلا للد 


نظام القضاء اختلط قد شف iilo‏ نصر واستفلاا فى ولاية التضاء E s‏ ۶ 
5 


Ue وقد کان هذا‎ . ٠ 


أداة لاستقلال مقر E‏ 


الذي د تطیع إلغاء اغا کم اتختلطة وح لة اختصاصها | إلى المماكم الأهلية بدى 


. وتخلد ا مہ إلى XN‏ 


كان محصول القطن ال مصرى سنة ۰ لايزيد عن نصف ملیون قنطار تقرييا : بیع c‏ 
مقداره pU VAN‏ وبلق ۰ھ قنطار سنة 18311 وبيع فى تلك السنة & 
۰ ج . ثم صعد ف dell cas‏ وتضاعف معرہ كا تراه d‏ البيان dV‏ : 


صادرات القطن متوسط معر القتطار 
دص 
x‏ 1851 4۰ قنطار ۸۰ 
D ۷۲.۳ ۱۸٦۲ in‏ کی 
اسنة ۱۸۰۳۴ ۱۸۰۰۸ 0 بی 
| سنة 1854 ۷/۱ 0 &e‏ 
MEL D 384 ۱۸۹۵ RD‏ 


الكبيرة فى Cop‏ وبين 
عدار اطراد الزيادة ل 


زراعته » La‏ حصوله سنة ٥‏ 


القيت الامتیازات ice I‏ بعد ذلك بموجب مماهدة 
٠‏ وعلى بقاء اف كم اة لغابة 1١4‏ أكوير سلة 
vA‏ تلقی ا اکم اتل poo‏ 


زج )جناب إحصاء مصرسلة ۱۸۷۴ ص de l'Egypte 1۷١‏ 591311008 , وان لیر عن الإحصاء 


-, كله التضاء A‏ 


DE 


NA 


ويتبين من الجدول JY‏ اطراد الزيادة فى سعر القنطار من Ris‏ جودفير مدى السنوات 


لخمس الى استمرت فيا المرب الأمريكية مع مقارتتها بالشين:السابقدين عليها : 


السنة ۹ ۰۸۸۰ AN‏ ۸۳ حير تمہت فحن 
p‏ 
(بالريال) vx‏ ےج هذ دنا vedo.‏ 
أقصى سعر للقنطاق 
RE dv yn oa CES (29‏ کی ان 


على أنه م تكد الحرب الأمريكية تنهى سنة ۱۸۹۰ خی حدث رد فمل d‏ أسعار 
القطن ٠‏ وبدأت الأزمة فى مصر تلك السنة ء لما كان متوقعا من منافسة افصو الامریکی 
للقطن المصرى ٠‏ ويتبين من الجدول الآثى تناقص أسعار القطن وحصولہ مدى السنوات الى 


E 


صادرات القطن متوسط سعر القنطار 

ص 

aro قطار‎ ٥۹ ۱۸۹۵ RA 

vo Y VYANYWE ۱۸٦٦١ سنة‎ 

tor +۱۰١۰ ۱۸۰۷ سة‎ 

سنة ۱۸۹۸ يللد » ۸۰ 

VYANSNWME ۱۸٦۹ IL‏ , يفا 

سنة ۱۸۷۰ ۹۷ءءٔ 7 v^‏ 

rye MESSI ۱۸۷۱ سنة‎ 


كان من نتائج صعود أسعار القطن فى سنوات الحرب الأمريكية أن انقمس الأهلون فى 
الترف والإسراف : ونوسعوا فى النققات c‏ واستدانوا من المرابين بفاحش afi‏ 
الصعود فى أسعار الفطن » ولم بتبصروا فی العواقب : فركبتهم الديون : وأخعذت الحالة تسوه 
ف تہایة سنة ۱۸۹۰ء إذا أذ الدائنون يطالبون بدیونہم ۔ وحدثت أزمة عال جنها الحكومة 
التدخمل بين المدينين ودائنههم صونا للثروة العامة ؛ وضنًا بها أن تقل إلى أيدى الرابین والنجار 


۱۷٣ - ۱۷۲ ص‎ ۱۸۷۴ RA إخصاء مسر‎ CE ۰۴ 


۷۹ 


ci‏ عل أن ترجع بها علي كما تقذم بد 


تخا طالیة بيب هذه الأزمة.. على ألما ل تكن السب الوحيد لسوة الخالة ۔ وقد 


كانت uj‏ طارثة لائلیث إذا عوجت ياخكلة وحسن التدبير أن تزول وتعود البلاد سيرتها مز 
ولكن السبب اججرهرى ره اخالة ہو توالى الديون الفادحة الى اقترضھ 
'اخدیو إسماعيل وتكلمنا ye‏ فى الفصل الثانى عشر . فإن هذه القروض 5 A che‏ 
حكومة وشعبا Lo‏ فادحا عجرت BT‏ الأمر عن احتسالہ : وناهيك بقروض أفضت بالحكومة 
إلى الإعسار وندخل الدائنين فى إدارنب : فكان شأنما شأن المدين الذى ركبته الديون وعجر 


عن السداد ووضعت أملاكه وأموالك تخت اخراسة الفضائية . 
فالقروض إذن هى السبيب الأساسى لسوہ حالة البلاد المالية » وقد ظهر أثرها فى آختلال 
ن الیزانیة + إذ ابتلعت فوائد الدیون معظم موارد الدخخل + وم ببق من هذه الوارد إلا 


التزر اليسير لإنفاقه على حاجات البلاد ومرافقها ۔ 


الميزائية فى عهد اسماعيل , 

م يكن للحكومة ميزانية بالمعنى الذى نفهمه الیوم : لأن الخديو لم يفرق بين مالية الحكومة 
وماليته الخاصة . بل كان یعتبرہا أمرا واحدا : وكانت كل أموال الدول رهن إرادته ؛ 
ترک فيباكا لو كانت أمواله الخاضة . ومن هنا جاء الخلل وسوء الإدارة وضياع الأموال 
بغي حساب ولارقیب » ولايمكن أن يطلق لفظ ہ ميزانية » على تلك الأرقام الإجالية الى 


'تبین حقیقة 34M‏ 


كنت الحكومة تتشرٰغا عن إبرادانما ومضروفاتہا . لأن هذه الأرقا 
لمتصرف : وہ نكن مطابقة للواقم : فإن كثيرًا من أبراب الإيراد كانت تغفل فى الميزانية ٠‏ 
d‏ رت ا وم d‏ 5 7 7 


یں YT‏ 0 وتنفيذها وزيم 
اھب متحصلانہا : وم یہ Jet‏ ان میڑا يتولى وضعها وا 5 


تدخل وا حرج : بل aM‏ أن تکوڈ مثال الفوضی والخلل ءولم یکن لنسجاس الخصوصی 
(iy Sis.‏ ولامجلس شورئ النواب تأثير قعلى ف المسائل الیة + ہل كانت إرادة ا دہ 
٠‏ ھی الناقذة فى كل الشؤون 


زرکرو حون ال 


fa) 
e 
۷ 
كك‎ 
eia 
AVAL 
۰۱ء‎ 
مدا‎ 
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seen ama ( 
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sez يفرشم‎ P ege amt 


ےم رض p‏ سں د emn ae‏ کی (Y‏ 
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ووك اا Rhe‏ 364 

“e ANT eae aca 
feme ج‎ nw red 


Vo ufo Fo mm پر اس‎ ay 
تم‎ (e we OVA VA 
f KAT (P یا۔‎ e AE E fie 


(O3 C0 aem 6pm qa Cee MÊ Dese 

ea pe era C 

Tae mm 

ee e حيس‎ 

۰ص۸۱۰۱ ۱۷ v‏ جوس e‏ ہے 

ie AF ۹۶ء‎ 

Cry Cpe E‏ رس 

Ve و‎ FF +۷۸ 

vue CF IKE evt 

۳۳٣ جره‎ afe ۸ء‎ 
Aio یس مس‎ AA 


f£ n sd یسر لی‎ ago IKKE Ar 

ا یر (F^ vafe ih TAN ROS‏ پور قش 

دہ بي «ft‏ 
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AN - ۱‏ بس بذكت ج mo‏ 


DL 


IY YE ۱۸۷۱ - ۷۱ 


"A 


مرتبات ومعاشات 
مرت “حرم وإشرافات 
مرتبات أرباب المعاشات والموظفي 
us‏ المرتب إلى الأشخاص المستودعين 
غخصصات الحج الشر يف والتكايا 
ربح أسهم ati‏ السويس الذى أعطى ها لمدة معلومة مقابل تمن 

الأملاك والأاراضی 

احتیاطی 


مخصصات القروض 
دفعية قرض سة ۲٦۱۸ء‏ 
دفعية قرض XS‏ 1454 
دفعية قرض سنة ۱۸۷۸ 
القومبانية ا جیدیة 
قرض السكة الحديدية 
دفعيات الأشغال العمومية الجارية وذلك 
عن الستحق فى AMAN Ea‏ 
اء رصیف ميناء الإسكندرية 
اء ميناء السویس 
إنشاء الترعة الا ماعیلیة بما فیا عمليات الفناطر 


"۲۰۰ 
٠٤۸۰ 
تد‎ 

كلك 


تقد 


۲۲٠ 
8۸۰ 
۰٤٣ 
XL 
ovs 
ED 


لن جرد 


YAT 


الزيادة ( المزعومة ) فى الميزائية 


"۰۰ 
+٠ 


الوفر ( المزعوم ) ٥٢ج‏ 

وقد أوردنا فی الفصل السابق الأرقاء الى كانت الحكومة تنشرها عن الیزالیات السنوية 
ونفدمها مجلس شورى النواب : وأظهرنا الشك فى صحة هذه الأرقام ء فإن ماورد فيها من 
زيادة الدحل على الخرج لاينطبق على الواقع + ولا نولت لجنة التحقيق الأوروبية فحص 
الميزانية من سنة ۱۸۷۷ تبين مبلغ مافييا من العجز وإليك البيان : 


E النعرف‎ E EX 
vx ex ج‎ 

O ۸۰۰۰ NAVEN 4۵۸۹۹۰۰۰۲۰۹۷ 

٥ ۳٦ ۰۸۷۳۰۸ VAY ANY ۸۷۸ 

FAS V umen +٠ YA 


الضرائب 


م تكن للضرائب قاعدة معلومة ولاقوانين أو لوائح يعرف a‏ حدود gelo‏ من الأهلين 
ومواعيد الجباية : بل كانت المسألة متروكة لأهواء الحكومة ؛ وكان یکئی كلا اتاج وز ير المالية 
إل النقود أن يطلب من كل مدير مبلعًا من الال « لاحتیاج الحکومة إليه ٠ ٠‏ فيصدع المدير 
بالأمر من غير بحث فیا إذا كانت المديربة أدث ماعليها من الضرائب أم لا ء فيرع الال 
الطلوب على المراكز ويؤه رکل عمدة بتحصيل نصيه فى هذا الطلرب + فهوى ا حکومة إذن 

كان هو أساس النظام المالى وقاعدة الفسرائب فى ذلك العصرء ولم يكن 


قابة على مقدار 


)5 عن التقرير اليا EHE‏ ات .اف الكتاب الأصفر الفرنخی ۱۸۷۸ > ۱۸۷۹ عي 705 


۷ ویلاحظ أن المجر يزيد عا قدرلہ اللجئة فى تو برها Jus‏ الڈی أوردثا خلاضت ص ۸۰ 


کڪ 


کب لقافى المولندى فان بملن بصف هذه الحالة کا شاهدها بقوا 

تجرى فى عهد uai‏ السابق ( إسماعيل باشا ) ووزير مالينه المفتش ( اسماعيل صدیق ) على 
انوا Y‏ : یژدی المدی رکل مرة إلى وزيرالمالية البلغ للطلوب مته .ولايصل كله إلى خزائن 
المكرية ci‏ الدبو جزة! مته ٠‏ ثم يليه المنئش فيقتطم جڑ5ا آخير : والمدير لابفوته قبل 
ذلك أن ges‏ لنفسه نصيبًا مما جباه : ومأمورو الراکز يسبقون الدیر إلى هذه الوسيلة + وم 
يكن ٹم عقیات تعترض هذه التصرفات » لأن القوائين الالیة كانت مہمة غامضة + 
والضرائب نجى أحيانا مقدما » وقد تھی الحكومة أكثر ما تستحقه ء ولا.يستطيع المولون أذ , 
يرفعوا شكواهم ‏ وإذا شكوا فلا تشع لهم شكوى » لأن الحكومة لاتعطى إيصالات با 
يدقع لها من الأموال » ولأن الاس يعيشون فى جو من الاستيداد والمحسوبية والإرهاب »00 

ولم تكن الضرائب موزعة على الأهلين توزيعاً عادلاً » بل كانت الأهواء تتحكم فى إعفا۔ 
المنصلين بالخديو وحاشيته ء وإرهاق الفلاحين بفادح. الأناوات لسد العجز فى ميزانية 
الحکومة » وكانت أطيان الحدیو لاتدفع الضرائب phus ٠‏ من قرار مجلس شورى النواب فى 
دور انعقاده Obl‏ سنة ۱۸۹۸ فى تعديل الضرائب وجعل ترتيب درجاتها منوطا بجندوق 
الحكوفة ومن يرافقهم من العمد والأعيان فإن العدل کان أبعد مايكون فى ربط الضرائب على 
الأطيان أوعلى النخيل . 

وقد زادت الضرائب فى عهد إسماعيل زبادة مطردة » وبدأت الزيادة منذ تورط فى 
القروض : إذ لم ae‏ موردًا لسداد فوائدها السنوية سوى زيادة الضرائب » فكان يزيدها كلا 
احتاج إلى الال ليتفقه على مطالبه الكثيرة وعل سداد فوائد الديون ۔ 

من أجل ذلك ابتدعت ا حکومة أنواعا جديدة من الضرائب ؛ كالسدس ؛ والری 
والاعانة 9 والمقابلة 07( وضريبة'ترعة الإبراهيمية > وهى ضرییة إضافية فرضت على 
الأطبان المنتفعة بهذه dei‏ » وماريط من العوائد على UM‏ + ومعاصر الزيوث ٠‏ وممامل 
الدجاج » وماتقرر على الدواب ؛ كضربية المرائى وعوائد الأغنام ٠‏ وعوائد دواب الرکوب ٠‏ 


(۸) مصر وثوربا لقاضی اخلط فان یجان ج١‏ ص +5 
(۹) سبق الکلام Ce‏ ص ۱۰۶۲ء etf) 154 : ۱٦۴ c‏ الطيمة (Y‏ 
0١‏ رای سی ۴۹ . ( الطبعة الأرل) 


والعریات بمصر والإسكند, 
أرباب الحرف والصناعات : 


ما بیاع من الصوغات . وعوالد الصوف , والدخرلة 


ر فرشا عر كل عرض يقد لأحدی دوائر اخگرمة آلخ 


القيدبة وكان ARE‏ بحساب عشر 
وبلغ ماکان یدع من الال وملحقاته عن الفدان الواحد فى AM‏ الراث Aum LL‏ 


ونصف کا تقدم بیانہ . وعو مبلغ ینوہ به IU‏ ویزید عا بجی الآن مر الضريبة عل الندآن 


وعا کان بجی فى عهد سعيد باشا . 
كان ازدياد الضرالب على هذا انحو ie‏ فادحاً : بل ظلما بالمًا . لأن الائٹ لم يكن 
ببق له من غلة أرضة شىء يذ كر بعد أداء الضرائب وملحقاتها : فلا عجب أن تزدی هذه 

d‏ بالأهلين إلى الضنك والبؤس + وكانوا فى كثير من الأحيان يضطرون إلى بيع حاصلاتہم 
بأبخس الأنمان قبل أوان نضجها لیژدوا من ثمنها قيمة الضر يبة » وكذلك كانوا بضطرون إلى 
بيع مواشيهم ء وقد نشأ عن فداحة الضرائب أن هج كثير من اللاك أراضيهم وتركوها بورا > 
وقد سمی هؤلاء و المتسحبين » وكثر عددھم di‏ أقلقت بال الحكومة ومجلس شورى النواب »> 
فوضعت قانونا توزیع أطيان ااصحبین كا تقدم بيانه. 

5 وزاد UH‏ بلاء وضتكا سوہ نظام الجبابة وما اشتہرعن عاها فى ذلك الحين من الظلم 
والرشوة والقسوة والإرهاق » وكانت ا حکومة لاضطرارها إلى المال نجی الضرائب مقدما & 
بة فى سنوات العسر UI‏ » فكانت تكره الأهلين عل أداء الضريبة قبل حلول موعدها 
بتسعة أشھر وق بعض الأحيان بے كاملة . 

وازدادت حالة الأهلين عسرًا وضنكا بعد فرض نظام الرقابة inei‏ الأوروية وتأليف 
الوزارة اغختلطة + فإن العنصر الأورونى فى الحكومة لم يكن يعنيه إلا أن تجی الضرائب بمنتبى 
القسوة لوفاء أقساط الديون : وجاء نقص Jal‏ سنة ۱۸۷۷ Lai‏ جسپا لم یسبق لہ نظير فى 


Jat )١١(‏ عل كثرة آصناف الضرائب الى فرضت فى عهد إسماعيل إنه صدر »سوم فى ۱۷ بابر Ro‏ ۱۸۸۰ أرائل 
عهد توفين. باشا قش dy‏ نيف GP,‏ صناً سنا - 

(Wr)‏ منشأ هذه الشرية أن do‏ كانت تحدکر الماح فقرضت عل كل فرد من الأهلين رسا أو ضر Ra‏ ماين مايفترض 
أن يصرف لہ من اللح فى السئة » وبلغ ماكانت حصلہ الحکومة من هذه الضریة ٠٠.٠٠٢‏ جه فى ال dy ٠‏ وهدت 
متحصلاتها ضمن مارهن رفاء لقرضض سنة ۱۸۷۳ ثم ألفيت فى QE‏ عهد توفيق بادا 
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A ARF °‏ ری ہی بيس 
بی r air geh ery f‏ + ب وك E IPN IRIE‏ 


وزاد ا حالة الاقتصادیة سوة؛ ضروب الإسراف الى ابتدعها yn‏ اسماعيل والتى SS‏ 


عہا فى الفصل الحادى عشر . قإنها اقعضت خروج أ ل البلاد إلى غي أهلها .سواہ أكانوا 
داخخل البلاد أم خارجھا ء ولأعجب فإن مادة الإسراف وصنوا i‏ 
. ففقدت البلاد ملابين CAR‏ تسريت إلى 
ماتكون إلها » وتقص بذلك رأس مال ial‏ القومية ء أضف إلى ذا 
أنفقها اسماعيل على ضفاف البوسفور + ك العاصمة النهمة إلى 
المال » وقد رأيت كم بذل فيا من الرشا لرجال الاستانة » وكم انفق فیا على إقامة الحفلات 
والولائم ‏ وكان لايكاد ير عام إلا ويقضى الخديو بالاستاتة أو بأورويا ردحا من الزمن ينفق 
فيه الأموال بغیر حساب » وكانت رحلاته وسياحاته فى العواصم والدن الأوروبية تكلف البلاد 
الآلاف يل الملايين من الجنبيات » وف عهده ظهرت بدعة اصطیاف السراة والأعيان ف 
pU‏ ء تلك البدعة التى کلفت البلاد إلى OI‏ مثات الملايين من الجنهات ۔ 

ois,‏ الندیو مثالا يحتذيه باشوات القطر وأمراؤہ وكيراؤه وأعيانه ( واٹاس de‏ دين 
ملوكهم  )‏ فقلدوه فى البذخ والإسراف ‏ وتمشی داء الإسراف فى مظاهر حاتم الاجماعية 
والشخصیة ء كابتناء القصور والاستكثار مها ء والإتقاق من غير حساب على Mie)‏ 
Le,‏ وأسرنوا فى حفلاتہم وأفراحهم : وولائمهم وأسقارهم : وملاهييم وأعوائهم + ما 
اضطر معظمهم إلى الاستدانة من المرابين والينوك ء ورهن الأملاك والعقار ء فخربت بيوت 


غامرة ء وضاعت ثروات طائلة ۔ 


استغلال الأجانب عرافق البلاد 


YAA 


والفلاحين ومائر الطبقات إلى الاستدانة من 


فوجدت ف البلاد ثروات مادنا أجتببة ۔ ولاريب 
ردى إف تیعیة الثروة القومية للأجإنب . دولاً وشركات . جاعات 
اذا ٠‏ فالاستقلال الال قد أصابه a pad‏ الناحية. + قضلا عن النواحى 
خری . واهمها القروض الى عقدها الخديو. 3 

صحيح أن بعض رءوس الأمول الأوروبية قد ساعدت على تقدم البلاد ورفاهيتها : لکن 
هذا التقدم كان على حاب الاستقلال الاقتصادى ‏ لأن كل تقدم مادته Reel‏ هو بالنسبة 
للأمة أسر واسترقاق + وذل واستعباد ٠‏ ومها نالت الأمة من الرفاهية والثرات والفوائد الوقنية 
فإنها لاتعدل تبعيتها وخضوعها لرءوس الأموال الأجنبية : هذا إلى VÀ‏ تصبح عرضة للأزمات 
والشدائد إذا ماسحب الأجانب أمواهم لأى سبب ما ء فإن هذه الأموال لدخوها فى بناء 
الأمة الاقتصادى تصيرجزة! من کیانہا » وتشعر الأمة با حاجة إلبيا » فتكون أداة تہدید مستمر 
ها ez‏ أبدًا حاضعة لإرادة الأجانب » محتاجة إلى استرضائهم ء dagli‏ على إرادتهم » 
وأمامنا دليل تام يؤيد هذه الحقیقة » وهو أن تقدم الثروة العقارية المصرية بواسطة البنوك 
والشركات ذات رموس الأموال الأجتبية قد أفضى بثروة البلاد إلى أن أصبحت تحت سيطرة 


- الأجانب ونحت رحمتهم » وأصبح أكثر اللاك الوطنيين أجراء للأجانب » وهذا J‏ 
c e‏ الوطنيين اجرا 


استقلالا ولائقدما » بل هو الاستعباد الاقتصادی الذى يستتبع C‏ الاستعباد السیاسی ؛ لأنه 
لايمكن لأمة أن تتحرر سياسيًا وھی خاضعة فی کیانہا الاقتصادی للأموال الأجنبية ۔ ولاتحتاج 
هذه الحقیقة لإقامة الأدلة والبراهين علیہا ‏ فاننا نلمسها بأيدينا فى عصرنا الحاضر . ولقد قام 
عليها الدليل فى عصر اماعیل : فإئه وضع فى عنقه أغلال الأسر والذل باعیّادہ على رەوس 
_ الأموال الأجنبية : وانتبى به الأمر إلى أن فقد استقلاله أمام قوذ أصحابہا وسلطاتهم » ثم 


فقد عرشه نزولا على إراد بهم ۔ 

وما ساعد رؤوس الأموال الأوروبية على التغلغل فى مرافق البلاد إنشاء ا حاکم اغخلطة » 
V‏ كانت وم تزل حامية هذه الأموال وسييلهاي إلى تكبيل البلاد والأهلين بقيود الرهون 
العقاریة ونزع الملكية » والسيطرة على مرافق الأهلين وحقوقهم وأموالهم » کا بينا ذلك فى 
القصل الثالث عشر c‏ وبحسبك أن مصر لم تعرف تلك الرهون ولاعرفت pg‏ ملكية المديتين 
بشكل مفزع قبل إنشاء تلك ا حاکم . وبيان ذلك أن الرهن ا حبازی كان هو المألوف فى مصر 


عصر ا ماعبل - Ve‏ 


v4 
من وراله : لأن الفلاح لاہنخل بسهولة عن‎ E قبل إنشاء الفضاء ا ختلط ء ولم یکن‎ 
ألا‎ Cub للدائن منذ البداية طيقًا لأحكام الرهن الجيازى : فكان‎ els أرضه ولايرضى‎ 
من الملكية » فلا أنشى' النظام‎ S الذى بشبه أن يكون‎ ca Ji بل نفسه إلى .هذا النوع من‎ 
الدائن‎ aa ووضعت قوانینہ نقرر الرهن العقارى الجديد الذى بمقتضاه‎ . MBA القضانى‎ 
زع ملكيتها جبرًا إذا تأخر‎ ge الأرض.مع بقائها فى حيازة المدين » على أن يكون للدائن‎ 
> عليه‎ calli المدين عن الوفاء » فهذا النوع الجديد من الرهن قد أغرى الفلاحين واللاك‎ 
لأنه فى الظاهر لايخرج الأرض من حيازة صاحیا ء ولكنه فى الواقع كارثة على الملكية‎ 
العقارية » لن السهولة الى يقدم بها المدين على الرهن واطمتانہ بادئ الأمر إلى بقاء ملكه‎ 
الفاعش‎ V JV نحت يده » وقلة تبصره فى العواقب » كل ذلك قد رغب إلى الأهلين الاسندائة‎ 
وقد ابنهجوا بادئ الأمر ذه الوسيلة التى‎ c حقوق الرهن العقارى على أملاکھم‎ 
eed تمکنہم من الحصول على الال » ولكنها أدت إلى تزع أملاك المدينين وخروجھا نہائیا من‎ 
إلى أيدى المرابين والبيوت المالية الأجنبية ء وليس أسهل أمام انحاکم الختلطة من إجراءات‎ 
نزع الملكية ء والبيوع الجبرية ء ولاأدعى مها إلى الراب + للا تقترن به من قسوة الإجراءات‎ 
وفداحة المصاريف الرسمية وغير الرمیة » فالرهون العقارية والییوع الجبرية هى من الكوارث‎ 
الى جاءت مع النظام القضائی ا ختلط والتى أدت إلى تسرب الثروة العقارية إلى أيدى‎ 
الأجانب ء ولو كان فى البلاد مشرع حكم الحظر هذا النوع من الرهون کا منعه أ‎ 
, لصغار اللاك فى قانون الخمسة الأفدنة‎ 

والأمتيازات الأجنبية عامة كانت من عوامل طغیان نفوذ الأجانب المالى ؛ VN‏ فضلا عن 
أنها تجعل هم كيانًا مستقلا فى جسم الدولة فإنها جعلت ell‏ غير العقارية بمنجاة من 
الضرائب » فلم يكونوا يؤذون العوائد الشخصية ولاعوائد الحرف أو عوائد انحلات التجارية 
والصناعیة + do‏ يكونوا بؤدون سوى ضریة العقارات ؛ ومع ذلك کانوا يتلكأون فى أدائها 
ولايمترفوت إلا بما بروق لهم منها » ولم بلتزموا بشئ من التكاليف AMI‏ سوى الرسوم 
ا لیمرکیة » على el‏ كانوا أيضًا فی هذا يتحايلون على التخلص مُا بتنظیم حركة واسعة النطاق 
من التجریب » فكا ن كثير من الواردات يجرى تهريبه من السواحل والشقور c‏ وتقف الامتیازات 
الأجنبية حجر عثرة فى سبیل تفتيش السفن والمنازل وضيظ المهربات » وترتب على تلك 
الفوضى أن الأجانب استثمروا أموالهم وزادوجا أضعاقا مضاعقة » دون أن بشارکوا الأهلين فى 


٢ 


أعباء الضرائب والتكاليف العامة . فوقع معظم العبء على عاتق الأهلين . وفى .هذا من 


ران مالا يخاج إلى يان 

وصفوة القول إن تبعیة مصر الالية والاقتصادية للأجانب قد ظهرت فی عهد ماعیل > ثم 
سشمرت واتسع مداها فى عهد الاحتلال الاتجليزى . 

وقد كان السبيل المأمون Last‏ الاقتصادیة والعمرانية أن تقوم برەوس أموال أهلية ء کا 
سارت فى عهد محمد على ۔ فليس من ینکر أن التقدم الاقتضادى قد ظهر فى عهده > és‏ 
ف Je!‏ العمران الى تمض بها : كإقامة القناطر : وشق p‏ + وإقامة المصائع . واستحداث 


نزراعات اخديثة وغیر ذلك : ما بسطناه فى كتاب ( عصر محمد على ) ؛ LSU,‏ قامت من 
غير اعبّاد على رموس الأموال الأجنبية كانت Làp‏ قومية سليمة من عناصر التبعية 
والاستعباد . ولابعترض على ذلك بأن محمد عل لجأ إلى السخرة فى إقامة هذه الأعال » فإن 
السخرة كانت أيضا قائمة فى عهد اسماعيل ؛ ركان الفلاحون يسخرون لا الأعال العامة 
فحسب بل وف أملاك ا حدیو وحاشيته أيضا . : 


التجارة 


زادت التجارة الخارجية زيادة مطردة فى عصر اسماعيل c‏ وذلك لازدیاد وسائل العمران 
ونو الحاصلات الزراعية واتساع المواصلات البریة والبحرية ۔ 


calis,‏ صادرات مصر ف ذلك العهد من القطن رالسكر والأرز والقمح والفول والذرة 
والشعير وانعدس وا حمص والبقول Zl‏ وا ناء والملبة والزعفران والصدف والسلامكى 
وبعض ال نسوجات والخبال والصوث والکتان والنطرون والأفيون والشمع وواردات السودان 


کن الفیل eS‏ وريش te‏ 


سات والألواب الخريرية رالسجاد والطراييش 
'ت والأواٹی والمجوهرات 
والعقاقير والغاز والزيوت والفاكهة والدخان والأنبذة والمشروبات الروحية وا مواشى واللتردوات 
والسکا کین وأصتاف العطارة والزجاج والورق ٠.‏ 


وتستوره من الخارج المنسوجات d‏ 


m‏ والأخشاب وأدوات البناء وا دید والتحاس وا 


۲ 
وكان ole.‏ اتجارة نصالح مصر إذ كانت الصادرات أزيد من الواردات . 
وليس لدينا احصاءات دقيقة عن حركة التجارة فى ذلك العهد ء فإن البيانات 
تفربر RE‏ ۾ كبف ؛ وف كتاب ( مصركا هى ) لماك کون ص ۱۷۱ وص ٥٠٤‏ تختلف عن 
الإحصاءات 
اليو فرنسوا 
على اننا اعتمدنا على ,حصاء كيف ؛ و 


فى كدب إحصاء مصرعن سنة ۱۸۷۳ ص 154 و١١٠‏ ء وعن إحصاء 
اج القطن فى مصر) ص 84 و QV‏ 


رك رو Roux‏ فى کاب 


۰ أى من عهد عباس الأول إلى i‏ ۱۸۷۵ 20 


السنة الصادرات بالجتييات الواردات بالجنييات 
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ويلاحظ أن حركة النجارۃ ا حارجیة کان معظمها ( وم بزل ) فى أيدى البيوت التجارية‎ 
. الأجنبية ومعظم ماندره من الأرباح عائد إلها‎ 


الصناعة 

برجع إلى الخد بو إسماعيل الفضل فى استحداث صناعة السكر بواسطة المصانع الکبری الى 
أنشأها فى الوجه القبل : وسبق الكلام ie‏ وصناعة الورق بإنشاء مصنع الورق d‏ دار 
الطباعة ببولاق . وقد أنشأ من مصائع الغزل والنسيج ما تكلمنا عنه فى الفصل العاشر. 

ولكنه لم بوجه همته إلى إحياء الصتاعات الکبری الى ظهرت فى عهد محمد على ولم بفکر 
فى إنشاء المعامل التی تنج من المصنوعات ماہنمی ثروة البلاد iux,‏ عن أن تب عالة على 
الصناعة الأجنبية 

ثم إن اقتباسه عادات الأوروببين فى مأكلهم وملبسهم وطريقة معيشهم ؛ جعله بقتنی 
لوازم الحياة الأوروبية وزیتتہا من أوروبا ء وتبعه فى ذلك الأمراء والأميرات من آل بيته ٠‏ 
الأعيان : والمتعلمون » وسیدات تلك الطبقات الممتازة ‏ فقلدوہ 


۲۹ 
ونس جات : وأدوات الزينة والزخرف : وأثاث المازل ورياشها . والماكل والمشارب ۔ 

وقد أصيت الصناعة الوطنية من هذه الناحیة بضربة شديدة . لأنما لم تستطع أن Jis‏ 
مطالب المعیشة الأوروبية » وكالباتها وأزياءها المنغيرة كل يوم » وعجزت عن مباراة الواردات 
الأجنبية » ومن ها طغی سيل هذه الصناعات على البلاد : وبارت الصناعات الأهلية 
القديمة كالنسيج والدباغة والنجارة وصناعة الأثاث وما إليها ۔ 

ولو اتبع ا حخدیو منياسة اقتصادیة قومية لعل التحول إلى العوائد الأوروبية مقرونا بإنباض 
الصناعات اللازمة U‏ حتى لانبور الصناعة الأهلية ویطقی عليها سیل المضنوعات الأجنبية »> 
ولابسری هذا الرأى على مااستوردته البلاد من الصنوعات الإنتاجية ء كالآلات الزراعية مثلا 
أوالمواد الى تزيد من ثروة البلاد + فإن استيرادها من الخارج يزيد من إنتاج البلاد 
الاقتصادى : ولكن واردات الملبس والأثاث والریاش وما إلى ذلك من الکالیات أدت بلا 
مراء إلى نقص رأس مال الثروة القومية وتهدم الصناعات الأهلية . 

ولانقول هذا غلوًا فى النقد ولاإسرافا فى الرأى VL c‏ هو مايراه النصفون من الأوروبيين 
الذبن عاشوا فى عصر ا ماعیل » فقد كتب القاضى افولندی فان بملن يقول فى هذا الصدد 
ما خلاصته : 

« إن الخديو إ ماعیل هو أول من مهد السبيل لسيطرة أوروبا الاقتصادية على مصرء فإن 
أوروبا » ويخاصة باریس ؛ قد أفسدت على هذا الأمير دينه وأخلاقه وماله > m,‏ فتنة 
pi‏ بعد یعنی إلا بكل ماهو أورونى » وبكل مايراه الأوروبيون » واعتزم من يوم أن 
تول عرش مصر أن يعيش كملك إفرنجى فى قصوره وأثائه » ومأكله ومظهره ومليسه ٠‏ ومن 
الأسف أن كلى ما أنققه فى هذا السبیل لم يعد بالفائدة إلا على أورويا » إذ كان بستورد من 
مصنوعاتها تلك الأشياء الهالكة ء العديمة الجدوى : وتلك الأسمال الى لم تزد الثروة القومية 
جنیاً واحداً » وکان يدفع UT‏ أضعافا مضاعفة » ولأجل أن gs‏ مطالبه الخارقة فى هذا 
الصدد » لم تکقہ الأموال الى يجبيها من شعبه على قداحنہا . فأمده أصدقاؤہ الأوروبيون 
بالقروض الجسيمة ذات الشروط الخربة : وقد دعا أفراد أسرته والباشوات وموظق الحکومة 
إلى تقلید الأوروبيين فى مليسهم ومسكهم وطريقة معيشتهم ‏ قيادروا إلى تلبیة دعوته » dy‏ 
الکبراء .والسراة يستوردون من أورويا الملابس والبسط e‏ وأنواع الأثاث والعربات + 
وأدخل الخدبو الحياة الإفرتجية فى قصور ناته ونساء آل بيج » فتهافتت الأميرات وزوجات 


تا 
الباشوات والأغنياء على هذا الضرب الجديد من الیذخ as Ge‏ وأسرف أولٹك النسوة 
القليلات اخظ من العلم والعاطلات من العمل فى شراء الفسانين التى لاعداد هاء وابتباع 
التحف الفيئة والمركبات القخمة » وكسون جميع جواريين بكل ما أبدعته الأزياء الباريسية 
من فاخر ا ملاس + وسحرتهن بدعة ( الموضة ) وتغيراتما » وانقرضت النسوجات الشرقیة 
الك وأدوات الزخرف والطوائف القديمة الى كانت تمتاز بمتانة الصنعة 


والسجا 


على البقاء . ولانسل عا خسرنه مصر من جراء ذلك » فقد استول الأوروبيون على 


التجارة الكبرى وعلى الحياة المالية ۾ 2007 


(5) مسر وأرريا اللقاضى الختلط ان کان ج١‏ ص MY - ۱٤١‏ 


EY 


f مہ‎ 9 o iP mmo mmo eam fem ام‎ 


ID مک‎ : ere um cmm O FECI د‎ r ehm کے کے‎ gem agr 
nf 
caffe emd P یس‎ IRE د‎ Re جج‎ IRA IEF m حر‎ fe 


fy V خسم‎ iei eh geo وو و‎ 


era iur ag ح‎ amp "وي‎ RI mmy fo fie 
سا ہش‎ m ہیں بد بد‎ mo RAD t 
ء۳۳۳٣ كسك‎ ۳۳۴۴ FR گی‎ o mer sy mi Cmm شم‎ 
6e. epo کہ‎ m se? A حي ا روصم‎ qe as er Fr mer 
دورد‎ fb Cer 0 mI ہیں‎ 
ski 9 عم‎ P eC nh eme ھ‎ ass me oJ aem جنر‎ rit 
wv sc e P em اتد د يسيم‎ i n Pag? د‎ fre | vr 
eme f Kem ۰ كوم‎ ip nno بب‎ nf er te ere ۰۳ک ۴رر‎ ert 
€ af ممب ج‎ m د‎ Fere مر‎ metr iP ie ipfe mme 
Pans? c6 مجن‎ PI مھ‎ pm) IP 9 (090 جججس‎ m چس‎ 


eo 7 ng mc‏ مر ص صم بصو 


A ef afr mme Ig? Pre RE ey? inr PH S 
ipt! A ای‎ O Ar P erem S do imm emt m en ne 
۶م‎ 1۳ ast KAD P arm? ar^. (mof? Af جو(‎ ent Go ۴ر‎ 
We وش‎ Af rt t et P v مس میں‎ Fn s fp 


١‏ ا ہی rv‏ ج , KA‏ ہے یں وی AP ose‏ ۴ بے 


MA ١٣ض‎ 


vehi eaa 


۳۹۸ 

الآفات التى ابتلى بها امجتمع الصری وكان ملا برا 

ومن مظاهر التطور الاجتماعى إقبال النابى على الرياضة والتتره : فقد أخذوا يرتادون 
تتزهات والضواحى » وخاصة بعد انتشار العربات الى سهلت الواصلات بين العاصية 
وضواحیہا : فأخذ سیل المركبات لا ینقطع عصركل بوم فى طريق شيا ٠‏ ثم فى طريق الجزيرة 
زة والأهرام « ركان لإنشاء جسر (كوبرى ) قصر الثيل فضل كبير فى ميل ال ماهير إلى 
ag‏ لاجتلاہ محاسن النيل وجسرہ البدیع والقتع برياض الجزيرة والجيزة ٠‏ وكانت (شيرا) 
ھی متتزه سكان القاهرة من قبل ٠‏ ثم أخذ الناس یتحولون إلى كوبرى قصر النیل وما يليه من 
القصور الفخمة والحدائق الغناء والطرق المعبدة ومناظر الطبيعة الرائعة . 

وبدا على eed‏ الیل إلى المرح وا بور : ويرجع هذا اليل إلى الثماء والرفاعية ٠‏ ثم إلى 
انتشار التعليم c‏ ومن هنا ظهرت النبضة الغنائية فى عصر إسماعيل + وأزداد إقبال الناس على 
سماع الأغافى والموسيق » وارتقت أساليب الغناء ؛ وزادت مكانة المغنين فى التفوس وثالوا من 
محبة الناس حظاً عظيما » وفى مقدمئهم عبده الحمولى : وارتق الذوق الموسيق فى المجتمع . 

وأقبلت الطبقات المتازة على حضور السارح ومشاهدة الروايات القثيلية » ثم We‏ 
الطبقات الأخرى » وابتدع الخدیو إماعبل سنة الرقص الأفرنجى ء فكان يقم فى سراى 
عابدين والجزيرة حفلات راقصة ( باللو) بالغة منہی الفخامة ء وكان يدعو Vl]‏ الکبراء 
وذوى المراكر الاجتماعية ؛ ورجال السلك السياسى وعقيلاتهم ء وكانت ہ الوقائع المصرية ہ 
تعئی باخبار هذه الحفلات وتصفها d‏ مكان بارز من صحاتقھا ۔ 

وكان فلات الأفراح فى ذلك العصر بہجة بالغة » فقد كان السراة والأعيان à;‏ 
تفخيمها وتعظيمها ؛ ويتنافسون فى مظاهر الہذخ والإسراف فيبا » وبلغت بعض هذه الأفراح 
من البہاء والروعة ما جعلها أحاديث الناس ؛ يتناقلوتها جیلا بعد جيل ؛ أما افراح الخديو 
إسماعيل » فحدث علها ولا حرج » وخاصة الأفراح الى أقامها احتفالا بزواج أنجاله الأمراء + 
إذ عقد لولى عهده محمد توفيق باشا ( الخنديو ) على الأميرة أمینة Ple‏ ( أم انحسین ) AS‏ 
إغامی باشا ابن عباس الأول ء وللأمير حسين ( السلطان حسين ) على الأميرة عبن الحياة بلت 


الأمير أحمد رفعت بن إبراهيم باشا ء والأمير حسن باشا على الأميرة خديحة ہائم بنت الأمير 
محمد على الصغير بن محمد على باشا : وكان الأحتفال بزواجھم أعظم أفراح هذا العصر : 
ولا يزال الناس يذكرون فخامة هته الأفراح ويسمونها ( أفراح الأنجال ) ۔ 


فى المعاهد العالية . لحربية والملكية : والمدارس الثانوية والابتدائية ٠.‏ ققد كان يحضرها الخديو 
ال الدولة ٠‏ وتوزع فيها الجوائز والمكافات عى أوائل الناجحين . 
خير فى ذلك العصر مظاہر رائعة » إذ كات aes‏ المجمهور إلى 
رة ( بالعباسية ) أوف الإسكندرية وتعطى فيها الجر ثر للخیول الفائزة + 
فكان هواة ا خبل اپنننافسون فى il‏ الجياذ الكريمة > pae,‏ الندیو cipem)‏ وكبار رجال 
انياؤها بعنابة كبيرة ف ١‏ الوقائع المصرية c ٠‏ واشہر على باشا 


غریف بتنظم هذه اخفلات والعناية بها وأحراز قصب البق فى اقتناه خبير الجياد . 


أحيانا + 


الدولة هذه اخفلات . 


واستمرت حقلات الموالد والأعياد موضع إقبال الاس ورعاية الحكام c‏ وبقيت للموالد 
فى القاهرة والأقاليم مكانتها التقليدية فى التفوس . 


الحياة العائلية 

واستیع انتشار التعلیم ارتقاء الحياة العائلية ء وأخحذ الناس يفهمون الروابط الزوجية على 
نحو أرق من الفهم القديم + وينظرون إلى الزوجة كشريكة المرء d‏ حياته : وقسيمته فى سرائه 
وضرائه ٠‏ ومن ai‏ أن علق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا e‏ وجعل بینکم مودة 
Ty c ny‏ سرد eg]‏ فى الأوساط المثقفة + كما نل الطلاق والتسرى ء وبدأت 


العائلات تعنى بتعلم الينين والبنات . 


Lad‏ النسائیة 


٠‏ إذ ossi‏ المدارس لتعنير البنات کیا تقدم بيانه 


الرأة Was dus‏ ف LADO‏ الاجتماعية 


والأدبیة » فكانت ile a‏ عصمت تيمؤر » طليعة هذه البضة ٠‏ وكان لرفاعة بك راقع 
الطهطاوى فضل كبير فى ترقية المرأة للصریة > فهو أول من دعا إلى Vac‏ وإلى el‏ البنات 


re 
البنات‎ Del مشارکا‎ Us وتتجلى لك فكرته من كونه وضع‎ » du وتتقيقهن أسوة‎ 
وھوکدب قم فى‎ MY على السواء سماه ( المرشد الأمين للبنات والبتین) طبع سنة‎ 


الأخلاق والتربية والآداب » ووضعه كما ب 
والبنات على السوية ؛ ٠‏ ودعا فيه إلى وجوب eli‏ البتات وإعدادهن من طریق 
العمل والقيام بواجبين فى c‏ ٭ قال فى هذا الصدد : ٠‏ ینیغی صرف المة ى تعلم البنات 
والصبیان معاً حسن معاشرة الأزواج ء فتعلم البنات الفراءة والكتابة والحساب ونو ذلك + 
فإن هذا ما یزیدھن ol‏ وعقلا » ويجعلهن بالمعارف أهلا ۔ ويصلحن به لمشاركة الرجال فى 
الکلام والرأى » فیعظمن فى قلوبهم > ويعظم مقامهن Jud‏ ما فیہن من سخافة العقل 
والطيش ؛ ما ينتج من معاشرة المرأة الجاهلة رأة مھا ولمكن الرأة عند اقتضاء الحال أن 
تتعاطى من الأشغال والأعال ما يتعاطاه الرجال ‏ على قدر قوتها وطاقتها ء كل ما يطيقه النساء 
من العمل يباشرنه بأنفسهن ہ وهذا من شأنه أن یشقل النساء عن البطالة ‏ فإن فراغ أبديين 
عن العمل يشغل ألسنتين بالأباطيل » وقلوبين بالأهواء وافتعال الأقاويل » فالعمل يصون 
الرأة عا لا يليق c‏ ویقریہا من الفضيلة » وإذاكانت البطالة مذعومة فى حق الرجال فهى مذمة 
عظيمة فى حق النساء 2 . 


فالدعوة إلى نہضة المرأة فى مصر ترجع كا ترى إلى رفاعة بك ء ثم جاء من بعده الرحوم 
hd‏ بك أمين. فجددها ووسع نطاقها , 


طبقات الشعب 
تلك نظرة إجمالية فى التطور الأجتاعى على عهد إسماعيل ء والآن ننتقل من الإجال إلى 
التفصيل فتتايع الكلام عن الطبقات الى بتألف متها ا جدمع على النحو الى اتبعناه فى دراسة 
+ هذه الطبقات على عهد الحملة الفرنسية dy‏ عصر محمد على . 


)١(‏ عن كتاب (عصر محمد على ) ص ٠۹۳‏ من الطبعة الأول و١٠‏ من الطبعة الثانية 
CY)‏ راجع الجزہ الأول من تاريخ المركة القومية ص EA‏ وعصر عصد على ص 01+ (طيعة (di‏ 


اج رت عب م 


عدد السكان 


بلغ عدد سكان مصرف أواخز القرن الثامن عشر ثلاثة لابين نسمة » وزاد عَدَدَهمَ AD‏ 
بے ۹۸٤8‏ أى ق أواخرعهد محمد على 6,0۷١,66١‏ نفس m‏ وبلغوا سنة ۱۸۵۹ ف أواخر 
' : م بلغ عددهم فى أواخر حكم ماعل ipee‏ 
نسمة . وهذا مستفاد من أن الإحصاء الرسمی الذى حدث يوم Y‏ مايوسنة ۱۸۸۲ دل على أن 
عدد السكان بلغ ومع نسمة فى ذلك اليوم » أى بعد انتهاء حکم إماعیل بثلاث 
سنوات : فلا يمكن أن تصل الزيادة فى نلك السنوات إلى أكثر من AV‏ ألف نفس 


الأسرة الحاكمة . ا خدیو والأمراء 
تفرعت الأسرة الحاکمة وکر عدد أفرادها فى عهد خلفاء محمد على » edle‏ هو وأبناؤه 
من الأمراء والأميرات > وصاروا بمثلون طبقة ممنازة فى esi‏ » واقتنوا القصور الفخمة 
وافنوا الأملاك الواسعة والروات الضخمة : 
وقد عى محمد على بتنشئة تنشئة صالحة » فعلمهم فى المدارس وأرسل بعضھم إلى 
أوروبا لإتھام علومهم > وعنى على الأخص بأن ينالوا حظاً وفياً من النشأة الحربية » ففى الحق 
أنه لم يقصر فى تثقيفهم وإعدادهم للقيام بالمهات الكبيرة . 
ولکن خلفاءہ قصروا فى الاندماج فى الشعب الشعب والاعتزاز بالانتساب إليه ء فع أن محمد على 
zar 30‏ اللغة والآداب اتعربية » فإن الأمراء والأميرات من آل بيته قلا كانوا يتعلمون 
اللغة العربية ويدرسونها + بل قلاا ماءكانوا يتخاطبون بها : وکانت التركية هى لغة التخاطب 
ید فى بيوتهم + وقد عنوا بدراسة اللغات الأجتبية وخاصة الفرنسیة أكثر من d mte‏ 
e$ uai ay‏ ات ODE ides‏ ین مہم بالشعب + ثم إلى قلة أعماهم 
بثار المعيشة خارج القطر المصرى سواء فى الاستانة 


ع أففى ببعضهم إلى 


AU من الطبعة الأول و4941 من الطبعة‎ ٦٦٦ عصر محمد على ص‎ (T) 
٢٢ إحصاء ماك کون فى کتابہ ( مصر کآھی ) ص‎ (E) 


ret 


وی أوروبا : واعتبارهم غرباء عن الشعب . 


وثمة ظاهرة أخرى بدت على الأمراء والأميراث من الیت العلوى ء وهى التنافس 
و نتحاسد بینہم » ما أدى فى يعض المواطن إلى بغض متبادل وعداء شديد + ولو ساد الوفاق 
ولصفاء بين أفراد البيت امالك وصرفوا:جهردهم إلى ما فيه خير البلاد وسعادة أهلها لنالت 
على أبدههم أعظم NS‏ 

ويرجع هذا العداء إلى أن من يتولى الحكم كان بنظر بعين البغض وسوء الظن إلى باق 
الأمراء : ویخشی مہم على مركزه rue ٠‏ الخوف أن يت شرهم بوسائل الإيذاء 
والعدوان : فعباس الأول كان معروفاً عنه كرهه لأفراد أسرته من أعامه وعاته وأبناء عمومته ؛ 
وكان بمقت سعید باشا وارث الملك من بعده » حتى اضطرہ إلى العزلة بالإسكندرية ء وحتق 
على عمته الأميرة ازل ہانم حى قیل أنة شرع فى قئلها ٠‏ لولا أن رحلث عن البلاد : وسكنت 
الاستانة ء وقيل E‏ هى التى حرضت الملوکین اللذين قتلاه فى قصره Ve‏ کیا تقدم بيانه + 
أما سعيد باشا فقد كانت طيبته حول دون تفكيره فى إيذاء الأعراء من آل بيته ٠‏ فلم ييل أحداً 
منهم سوہ أو أذى على يده ؛ ولكن إسماعيل كان على العكس يسىء الظن بهم » وقد بدا عليه 
حين وفاة سعید عدم رعاية واجب الاحثرام نحو عمه » إذ كانت وفاته بالإسكندرية ٠‏ فلم 
يحتفل بتشييع جنازته » ولا عن بأن يؤدى له فى موته ما يليق elis‏ » بل أمر بأن يدفن بأسرع 
ما يمكن بالإسكندرية » دون أى مظهر من مظاهر الحفاوة والرعاية » وف الوقت الذى سير به 
إلى جدثه كان هو یقیم الأفراح فى القاهرة إيذاناً باعتلاته عرش مصر۔ 

وعداء إسماعيل لأخيه مصطق فاضل ولعمه عبد اليم أمر مستفيض »وله حوادث 
Vita‏ الناس » فإسماعيل ومصطق ot‏ على أنه أحوان وأبوها ent Je‏ باشا ولكنهها 
من والدتين عتتلفتين » وقد ولدا فى يومين متقاربين ء وكان حا أخ ثالث أكبر ما سنا وهو 
أحمد رفعت الذى آلت إليه ولابة العهد ق عهد سعيد باشا ء «S‏ غرق فى حادثة کفر 


يات 
الشهيرة فصار إ ماعیل ولياً للعهد ٠‏ ولا ارتق العرش لم بحسن معاملة أخيه مصطق فاضل + بل 
del‏ يكيد له ويعمل على إقصالہ عن البلاد : وبذل عافى وسعہ لشراء أملاكه فى مصر 
واضطراره إلى المجرة منها »> وسعى جهده أيضاً فى حومانہ ولایة العهد التى كانت له بحکم 
نظام الثورات القديم وتجح فى مسعاہ ء فاشترى أملا كه ے hs‏ تظام الورائة وجعلها فى نسله + 


v 
وكذلك اشنری أملاك الأمير عبد الحليم ؛ ومن ثم غاد رکلاہما مصر وسكدنا وت تاانب الاستانۃ‎ 
. وأوروبا واشندت العداوة یہہ طوال عهد إسماعيل‎ 


علماء الأزهر 


لم یکن لعلماء الأزهر darsi‏ تطور الأحوال العامة سياسية كانت أو Reel‏ .. ولقد 
t‏ سیق من الکلام كيف ضعفت مکانہہم عا كانوا عليه فى عهد الحملة JI‏ بة وأوائل 
مر ند عل oti pan)‏ سن 35 ٠ (MM‏ ويلوح لنا أن الأزهر ومن يتصل 
به من العلماء والطلبة قد استردوا فى عصر lel‏ شيئاً من المكانة gh‏ كانت لأسلافهم من 
قبل » فقد نال بعضهم مكانة عالية ومتزلة سامية فى الميثة الأجماعية ٠‏ خص بالذكر منہم 
الشيخ محمد العباسى المهدى الذى كان من أنذاذ العلماء فى ذلك العصر i‏ فقد تولى مشبخة 
eH‏ الأزهر وإفتاء الدیار المصرية سنة ۱۲۸۷ ه Cg MWY)‏ ؛ وعلى يده بدأ اصلاح 
الأزهر» وفى عهده أنشىء نظام الامتحان لتخریج العلماء کما تقدم بیانه (ج ١‏ ص ۲۷۹ 
الطبعة الأول ) » وكان إل المرجع فى تعیین القضاة الشرعيين وف كل ما نقرہ الحكومة ماله 
مساس بالسائل الشرعية ء ونال عند الخديو إبماعيل احتراما كبيرا ومتزلة عظمى ؛ وقلده سئة 
۷۲ علاوة على مشيخة الأزهر والإفتاء عضوية انجلس ال خصوصی العال''' ( مجلس 
الوزراء فى ذلك ا حین) للنظر فیا له مساس بالأحكام الشرعية من الشؤون » أى أنه صار من 
وزارء الدولة > وهى ميزة لم يثلها العلماء من بعد . 
وظل الأزه رکا كان المعين الذى استمدت منه النيضة العلمية والأدبية عناصر الحياة > 
فكثير من العلماء والأدباء والشعراء فى ذلك العصر نشأوا وتخرجوا فيه ؛ ومعظم siti‏ دار 
العلوم فى الآداب واللغة هم من علائه أو طلابه ؛ واستمر هذا المعهد العظم يمد المدارس 
والوظائف والقضاء والمحاماة والصحافة والحباة العامة بنخبة من رجاله »> وهذا يدلك de‏ 
حبويته ومبلغ القوة الکامنة فيه . 
ولا جاء السيد جمال الدین الأفغانی مصر سنة ۱۸۷۱ وجد فى تلامیذ الأزهر وطائفة من 
ce‏ إليه البيثة الصالحة الثى بث قیہا dus‏ وأفكاره » ففخ ف الأزهر روح MA‏ وغرس 


) الوقائع المصرية عدد ۵۳۹٩‏ )4 بابر سنة ۱۸۷۲)ء 


T‏ التقدم الفکری والعلمى ٠‏ وقد بدت ثمارها بظهور المدرسة العلمیة ا حدیئة التى 
حمل لواءها فیا بعد الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبدہ : فاتجاه السيد جمال الدین إلى الأزهر 
فى يث ane‏ الحرۃ دلیل على ما فيه من الاستعداد للہضة العلمية والاجتماعية » وحسبك أن 
لشبخ محمد عبده إمام ada‏ اللہضة فى خنام الفرن التاسع عشر هو من علماء الأزهر الأعلام » 
فالشخصيات الكبيرة انى نشأت نی الأزهر قد أسبغت على هذا المعهد مكانة سامية : وساعد 
على ظهور هذه المكانة فى ذلك العصر احتفاظ علالہ بكرامتهم حيال ولاة الأمور .- 
واستمساكهم بالتقوى والتعفف والتزاهة ؛ وابتعادهم عن الزلنى للحكام ؛ ما رفع من ero‏ 


۽ وجمل لمم فى تفوس اللناضة والغامة vie‏ علا . 


الموظفون 
ارتق مستوى الموظفين عما كانوا عليه من قبل ؛ لأن كثياً من الوظائف قد شغلها خریجو 
المدارس فى عهد محمد je‏ وخلفالہ, 
ولكن من الواجب أن نقرر حقيقة مؤلة ء وهى أن معظم الموظفين (وحکنا لا يشمل 
الجميع ) لم يضعوا نصب eel‏ الإعلاص فى أداء الواجب تو البلاد وتوفير مصالح 
الأهلين c‏ ورعاية الحق والعدل ؛ ولو جعلوا هذه القاعدة أساساً لأعالهم لسعد الشعب فى 
عهدهم وشعر بالعدل والکرامة ‏ ولتحرر من الأرزاء a‏ كان يتوه بها » ولكن الموظفين VIS‏ 


فى الغالب يتخذون الوظائف وسيلة للاستغلال والإثراء » ومن هنا جاء سوه الإدارة وانتشار ۔ 


الرشوة ومظالم الحكام ؛ وقلسا كان الرؤساء من الموظفين والحكام ينظرون إلى مصالح البلاد 
والأهلين : بل أهملت هذه الناحية إهمالاً جسيماً » حى لم يكن للأهلين حقوق عترمة 
ولاكرامة مصونة أمام الموظفين , v‏ 


pj‏ والصاع واتجار 


أما الفلاحون فقد ساءت حالتهم با زاد علیہم من أعباء القرائب ؛ وما اقترن بها من 
القسوة فى تحصيلها » ولم بشعر الفلاح فى عهد ا ماعیل بالراحة والرخاء اللذبن كان يشعر با 


E 
على ا نافع والأعال‎ i ul فی عهد سعيد . وظلت السخرة سالدة فى ذلك العهد . رلم تكن‎ 
Cia أطبان الخدبو وأطيان الحكام . وبفيت ا ظا م‎ Du العامة بل كانت تستخدم‎ 
وكان الضرب‎ : Gl MU اس لحت نيرها . وقاعدة الحكام ق معاملة الفلاحين هى القهر‎ 
بالكرباج عادة مألوفة فى جباية الضرائب أو لاتتصاص ممن يخالفون الأوامر أويستهدفون‎ 
نغضب الحکام لأى سبب . وہ يكن ثم قانون ولاقضاء عادل يحميان الضعيف وينصفان‎ 
الظلوه . ولا رقابة على الحكاء من حكومة عادلة أو مجالس‎ 
إذ وجد هؤلاء من‎ ١ ناحیة الأجانب من الرابین وغيرهم‎ ٠٢ ووقع على الأهلين إرهاق‎ 
حسن رعاية الحكومة ومن حماية الامنيازات الأجنبية ما جعلهم يستغلون الفلاحين والأهلين‎ 
عامة إلى أقصى درجات الاستفلال » حتى انتزعوا منم الأملاك والأموال وكبلوهم بالديون‎ 
بل كانت تقاسم الأجانب‎ ٠ الباهظة : ولم مد الفلاح من الحكومة حماية لحقوقہ ومرافقه‎ 
يتحرر الفلاح فى هذا العصر من الفقر والفاقة » وظل يعيش عيشة‎ dy » إرهاقه واستغلاله‎ 

الكد والكدح In‏ بأقل الحاجات والنفقات . 


و صحافة أو رأى عام ؛ 


الأعيان 


كان الأعيان أحسن حالا من الفلاحين وسائر الأهلين ؛ فقد اقننوا الأطيان والضیاع 
واستصلحوا أطبانهم القدية » وزادت ٹروانہم جا أنعأنه الحكومة من أعال العمران كشق 
التيع وإقامة القناطر وتسهيل وسائل الرى ؛ وإنشاء السكك الحديدية ء وتعبيد طرق 
المواصلات » فزاد دخلهم من أطيانهم وأملاكهم : واتسعت علیہم الدنیا ؛ وراعت Aa‏ 
جائبهم : وکانوا ہم من ناحیتہم بخضعون لأوامر الحكومة وبتزلفون إلى الحكام ليتالوا رضاهم 
ویأمنوا e‏ مصا حھم c‏ وفى كدير من الواطن كانوا يكسبون رعايتهم إذ یصلوئہم بالهدايا والرشا 
وما إلى ذلك : وكان الأعیان من الأسر الكبية يحفظون بعصبيتهم العائلية ومراكزهم 
الأجتماعية ١‏ فازدادت منزللہم وعظم جاههم ء وراعى ual‏ جائبہم pl ٠‏ على كثير منہم 
بالألقاب والرتب - ركانت نادرة فى ذلك العصر- وأسند الناصب الإدارية والقضائية إلى 
m9‏ ؛ فكان منہم المديرون والمأمورون ورؤساء احالس (انحا كم ) الابتدائية والاستثنافية ٠‏ 
ومجلس شوری النواب كاد يكون مقصورا على طیقنہم : وكان لبعضهم فيه مناقشات ندل على 


vd 


TU 
حظ من العلم والذكاء الفطری وسلامة النطق ۔‎ 
٠ الأعيان على وجه عام كرام النقوس > قوئی الأخلاق . فيم مرودة ووفاء‎ ais, 
ds uius کانوا‎ uel الناحة‎ eda وشهامة وسماح » وفضيلة ودين + ويلو. لا مہ‎ 
رح لنا من ية أنهم کانوا خخيرا من خلفوهم فى‎ [2 
. المصر ا حدیث‎ 


EUER 
شخصية ا خدیو إ ماعیل وا حکم على عصره‎ 


فى شخصية إ ماعیل اجتمع الجانب اسن إلى الجائب السيىء ٠‏ وظهرت آثار الجانبين 
مما فى أعماله وسياسته خلال GUI‏ عشر عاما الى dg‏ فيها حکم مصر: 

إن Gh‏ إسماعيل هى العامل الأول فى شخصيته ٠‏ ندراسة أخلاقه تعطينا عنه صورة 
عامة . 

لقد کان بلا مراء آية فى الذكاء والفھم وسرعة الخاطر C‏ وقوة الذا كرة > ومضاء العزيمة * 
وعلو cR‏ وكان شجاعا * لا .يعرف الین والإحجام + قوى الشخصية + عظم المهابة ۔ 

اما ذکاؤہ فكان يشع من عينيه البراقتين ».وقد لظ هذا الذكاء وتيينه کل من عاشروہ 
أوحادثوه من الأصدقاء والأعداء على السواء ۔ d‏ 

كان يفهم مراد محدثہ hs‏ بالأمور ويدرك الأشياء بسرعة خخاطر تشبه البرق الخاطف + 
وكان قوی الذاكرة يدهش غدثيه بقدرته على استيعاب التفاصيل والدقائق عن الحوادث 
cial‏ كبيها وصغيرها »> رغم مضى الین على teo‏ 0 
ex‏ من الحمة الى کان ينفذ بها مشاريعه فلم يكن بعرف 


وتیدو لك قوة إرادته وہ 
sai‏ والإحجام وإذا A‏ أن ينجز علا لا تق فى سيله عقبة إلا ذللها ء أما شجاعته 
فحسبك أن تينما من السياسة التى Mero‏ لنفسه فى السّوات الأخخيرة من حكله > حي أدرك 
سوہ نية الدول الأوروبية واعتزم مقاوسها ء as‏ علمت ماکان من إضرار تلك الدول على أن 
يكون ها وزیران أجنيان داحل هيئة الوزارة المصرية ٠‏ ورأبت كين وقف dett‏ موقف 
المعار 
والاستخفاف بانخاطر » وف سبيل هذه المقاومة غامر بعرشه » وضحى به فعلا > و 
اللوك من يضحون بعروشهم فى سبيل مقاومة المطامع الاستعصارية . 
ot;‏ إسماعیل بلا تاع Ge‏ لبلادة : راغبا فى تقدمها ‏ عاملا على أن يسير بها فى مفمار 


rey 


i‏ واتيم حياها خطة c‏ وهى سياسة تقتضی حظاً كبياً من الشجاعة 
c‏ 


TUA 

لحف رة والعمرا ان + ساعياًفى توسيع ملكها وإعلاء شأنها كما ينا ذلك فی قصول الکتاب ۔ 
فالذكاء . وقوة الإرادة ٠‏ والشجاعة والإقدام .. والرغبة فى إعلاء شأن مصر ء هذه ھی 

الصفات الى تمتاز بها شخصية إسماعيل . 


ظهرت نتائج هذه الصفات فى ختلف الأعال الى تمت على يده : فقد سعی ووفق فى 


الحصول من تركيا على أقصى ما يمكن من الحقوق والمزايا » کی يصل بمصرإلى الاستقلال ر 


النام ‏ فهذه نزعة محيدة تدل على شدة حبه لعظمة مصر ورفعة شأنها . 
وانجهت e)‏ إلى تو يع أملاك مصر j|‏ » فأكمل فتح السودان ووصل بحدود 
تع را ابع ابل » وشواط' افیط الحندى ء أى إلى حدودها الطبيعية : وبڈل فى هذا 
d‏ أقصى ما لديه من عزيمة وقوة : وتلك لعمرى صفحة مجیدة من صحالف ا mu‏ 
تزین تاریخه » بقدر ما یزدان بها تاریخ مصر القومی . 
وعفى بقوة البلاد الحربية بتنظم ال جیش وإنشاء الدارس الحربية العالية وتسليح الجند 
بأحداث الأسلحة ٠‏ وتزويد الحصون والقلاع بالمدافع الضخمة . 
ووجه أيضا همته إلى إنباض البحرية المصرية حربية كانت أو تجارية » فرفع de‏ مصر على 
مياه البحر الأبيض التوسط والبحر الأحمر والأقيانوس افندی . 
وله على العلم والأدب أياد بيضاء با أنشأه من المدارس العالیة والمعاهد العلمية ٠‏ وتجديده 
عهد البعثات » فدرسة ا حقوق » ومدرسة المهندسخانة » ودار العلوم c‏ ومدارس البنات > 
والمدارس الصناعیة > والمدارس الثانوية والابتدائیة ؛ ودار الکتب : والتحف المصرى + 
ودار الآثار العربية » والجمعية الجغرافية » والنبضة العلمية والأدبية ء والحركة الفكرية التى 
ظهرت فى عهده Lac, ٠‏ الصحافة ؛ والتأليف ٠‏ والطباعة والنشرء هى من آثاره الخالدة 
كما تراه مفصلا فی dad‏ التاسع . 
وأعمال العمران الى تمت على يده كفتح الع ٠‏ وإقامة الجسور ٠‏ رالعناية بزراعة 
القطن واستحداث مصانع السکر؛ وإصلاح القناطر الخيرية ء وزيادة ساحة الأطيان 
الزراعية v‏ وإنشاء السكك ا حدیدیة والكبارى ٠‏ والأسلاك البرقية ومصلحة البريد ٠‏ وتعمير 
المدن وتخطيطها ٠‏ وتنظيمها . كل هذه الأعال قد نہضت بعمران مصر وتقدمها . 
وقد بسطنا الكلام عن هذه الأعمال انحبدة فى فصول هذا الکتاب e‏ قفيها بيان ما 
ذکرناہ » وتفصيل ما أجملناه . 


جس 
کل هذه Jo‏ عادت على اللاد بالخير العم . وإن ننس لا ننس آخر صفحة خم با 
gi‏ بدت من الدولتين الانجليزية والفرنسية ٠‏ ولو 
أنه آثر الإذعان والامتسلام لبق على عرشہ يتمتع بهذا اللك العريض ٠‏ ولكنه di‏ على الدول 
Vu‏ . وأضر على أن تكون الوزارة خالصة للمصر بین . واستجاب إلى مطالب الأحرا 
وعهد إلى شريف باشا تأليف وزارة وطلیة خالية من العنصر الأوروف » وأقر ميدأ مسٹوا 
الوزارة أمام مجلس شورى النواب . 
ولاشك أن موقفه فى هذا الصدد هو دفاع عن استقلال البلاد > ومناصرة للحركة 
القومية » وى هذا السبيل استہدف لغضب الدول الأجنبية حى فقد العرش والتاج + فهو من 
هذه التاحية ضحية كبرى فى سبيل الاستقلال والدستور . 
والإقذام على هذه التضحبة الغالية > وما أعقبها من الى والتشريد والحرمان » عمل 
جليل يزين تاریخ إسماعيل » 
فالصفحة ال خم بها إسماعيل حياته السياسية جديرة بأن تسجل فى صحائف الحركة 
القومية بالفخار والإعجاب . 
' وإذ ذكرنا الحستات + فن الواجب علينا أن نتقل إلى الأخطاء والسيئات anl‏ واجینا 
نحو الحقيقة كاملة ء Jg‏ إنه cle‏ الحسنات الى ذکرناھا ‏ يوجد الجانب السيىء من , 
شخصیة إ ماعیل » وهو بذخه » وإسرافه ء وعدم تقديره العواقب : وضعفه أمام الملذات 
والشهوات c‏ وقد أدت به هذه العوامل مجتمعة إلى التبذير فى أموال ZH‏ العامة » فلم تكفه 
aot‏ الثى كان e‏ من الضرائب ‏ بل عمد إلى البيوت الالية ts‏ الأجانب يستدين 
نہم القروض الجسيمة > ولا يخق أن هذه القروض هى الوسيلة i‏ تذرعت بها الدول 
للندخل فى شؤون مصر ووضع الرقابة المالية due‏ 
صحيح أن هذه القروض لو استدانتبا دولة أوروبية ماكانت فى نظر الدول سوغا للتدخل 
فى شؤونبها » والعيث باستقلاھا : وإنماكان تدخل الدول فى شون مُصر اضطهاداً تسا 
منه تحقيق pel‏ استعمارية قدية . ولكن ممالا ثزاع فيه أن الحكة كانت تقتضی إدراك 


حیانہ السياسية . إذ قاوم المطامع الاستعار 


هذه المقاصد ٠‏ وتعرف هاتيك المطامع : والابتعاد عن شرها ء بدلا من الوقوع فى حبائلها + 
.وليس من شاك فى أن الديون هى من الوسائل الفعالة pad‏ الدول الأوروبية فى شژون الام 
الشرقية ٠‏ وم يكن إسماعيل فى حاجة إلى من يبصره بمطامع انجلترا والدول الأوروبية فى مصرء 


EN 
انجلا إلى وضع يدها على البلاد وما وقوفھا‎ de م- تاریخ محمد على وإبراههم صفحة اطقة‎ 
ببعيد عن ذاكرة إسماعيل ۔‎ 184٠ فى وجه فتوحات إبراهم وائتّارها بمصر فى مؤتمر لندن سنة‎ 
فم يكن ينقصه الاعتبار بالحوادث السياسية » لان ما لقيته مص رق عهد آبیه وجدہ كان جديراً‎ 
. ويبصره بالخطر الذى ینہدد مصر من ناحية التدخل الأوروى‎ ٠ أن يفتح عينيه‎ 
كيرا فى سياسته عامة ,وهو ركونه‎ Le لکن إسماعيل لم يفطن لعواقب التدخل : لن مة‎ 
وثقته بهم ثقة لأحد لها > وهذه‎ + ele الشديد إلى الأوروبيين والدول الأجنبية واعماده‎ 
بالأجائب لا بجسب‎ eb الثقة كانت من عوامل تورطه فى القروض الخارجية ققد كان لحسن‎ 
حسابا لليوم الذى يتقليون عليه + وتتحول تلك القروض أداة للتدخل الأجنى » ومن مظاهر‎ 
هذه الثقة أنه عهد إلى الأجانب من رعايا الدول الاستعارية بمهسات خطيرة من شؤون‎ 
الدولة : وأطلعهم على أسرارها » ومككن نهم من مرافقها » ففى عهده تعددت البیوت المالية‎ 
وعهد إلى الأجانب بمناصب كبرى من التى كانت‎ c والشركات الأجنبية التى غلغلت ف البلاد‎ 
الحکمة نقتضی إبعادهنم عنها » كتعيين السير صمویل بيكر الرحالة الإنجليزى حاکیالمدیریة خط‎ 
والکولونل غردون باشا حاكيا ها من بعدہ » ثم حاكا عاما للسودان » والمسيو‎ ٠ الاستواء‎ 
Cay منزنجر محافظا لسواحل البحر الأحمر ومديراً لشبرق السودان + وا جنزال استون باشا‎ 
oy » والفنارات‎ tle ae لأركان حرب الجيش الصری » والأميال ماكيلوب‎ 
مديراً‎ JUS موريس وكيلا ها » والمسيو فردریکو مديراً لوابورات البوستة الخديوية » والمسثر‎ 
دوائره وأملاكه‎ à جرا ء کیا أنه أسند الكثير من الناصب ج‎ eos للبريد ثم للجارك‎ 
. وبطانتہ إلى موظفين من الإفرنج‎ 
كل هذه التعيينات ترجع إلى إسراف إسماعيل فى فته بالأجانب والاعیّاد علیہم » وتلك‎ 
«de وید موی رس وبين عد‎ 
من جلالل‎ halo لقد تول إسماعيل اعيل الحكم والطريق أمامه معبد ما تام يه محمد عل‎ 
الما ٭+ فکان مطلوبا منه أن یکل البناء الذى شاده جدہ وأبوه ٭ وحتفظ باستقلال الدولة‎ 
تى ألقت القادیر زمامها إلیه ؛ ولم یکن يغيب عر ان ذهنه أن عمد على کان خشی على مصرمن‎ 
فلم يمد يده إلى الاستدانة من الخارج ء ولا رضى أن يعهد إلى الأجانب‎ + aM gest 
وبلغ به بعد نظرہ أن رفض تخویل شركة انجليزية‎ ٠ بالناصب الخطيرة أو بمكن لم فى البلاد‎ 
السويس ء لكيلة‎ iti امتیاز مد السكة الحديدية بين القاهرة والسويس ؛ كما وفضن شق‎ 


كلم 

تكون ذريعة للتدخل الأوروف فى شؤون مصر. 

فالطريق إذن كانت مرسومة أمام الخدیو إجماعيل ؛ وله يكن مطلوباً منه إلا أن ينض 
بأعمال التقدم والعمران معتمداً على موارد RUE‏ العامة . وهى موارد تك للقيام بتلك 
الأعال لمن بسن تدبير شڑولہا » ولكنه تنكب سيل أييه وجده ؛ وتورط فى القروض تلو 
القروض دون حاجة إليا ‏ ومن غير أن يفكر فى طريقة V‏ أو إيفاء فوائدھا . حتى ابتلعت 
هذه الفوائد : معظم موارد اليزائية ثم عجز عن الوفاء ووقعت الحكومة فى الإعساركا رأيته 
نفصلا فى الفصل الحادى عشر » وكانت النتیجة أن نالت الدول الأجنبية حقوقاً ومزايا es‏ 
سلطان الحكومة » وهذه المزايا أشبه ما نكون بالوصاية على مصر. 

ولقد ظهرت هذه الوصاية بمظاهر مخلقة ء من إنشاء صندوق الدين . إلى فرض الرقابة 
الثثائية على مالية مصرء إلى تعيين XR‏ تحقيق أوروبية تفحص شؤون الحكومة المالية 
ن وزيرين أجنبيين فی الوزارة المصرية لهسا حق الفیتو » أى وقف کل 
ذى للحكومة ء ولا شك أن هذه الأحداث كبا قلنا فى مقدمة الکتاب قد 
تصدع ها صرح الاستقلال الذى «dU‏ مصر يجهودها وتضحیانہا العظيمة من عهد محمد على » 
فهذه الحالة الحزنة التى وصلت Vi‏ البلاد كانت نتيجة سياسة إسماعيل المالية . 

ولا نكران أنه سعى فى السنوات الأخيرة من حکمہ فى أن یتخلص من هذه الوصاية ال 
codi‏ شكلاً مهيئا من الندخخل الفعلى فى شؤون مصرء ووقف تجاه الدول الأوروبية موقن 
المقاومة العنيفة » ولكن كان ذلك بعد أن تغلغل النقوذ الأجنبى السیاسی والمالى فى مصر ء فلم 
يستطع له دقعا » وغلبته الدول على أمره . 

فإذا نظرنا إلى الأمور فى جوهرها وحقائقها ء نجد أن المسألة المصرية قد نراجعت فى عهد 
إسماعيل : إذا قورنت بماكانت عليه فى عهد محمد على » ولأ کان إسماعيل قد JU‏ من ترکیا 
مزايا وحقوقاً زادت نظريًا من حدود الاستقلال ؛ فإن مصر من الوجهة العملية كانت d‏ عصر 
محمد على أكثر استقلالاً ما صارت إليه فى عهد إسماعيل > وحسبك دلیلاً على ذلك أن 
إسماعيل باشا هو العاهل الوحيد من ولاة الأسرة الحمدية العلوية الذى لع پفرمان من 
السلطان بناء على طلب الدول ؛ وليس یی أن حلع الخدير يأمر من السلطان هو من أشد 
المظاهر المادمة لاستقلال مصر » لأنه تدخل مهين فى Vale‏ الداخلية : ومن تصاریف القدر 
أن یقع هذا الندخل ضد الخديو الذى ال من ٹرکیا أقص ما يمكن من مزايا الاستقلال . 


n 


وبرجع ذلك إلى الضعف الذى آصاب البلاد م 


كبر من هذه الناحیة بین حالة مصر فى عهد محمد على Ves‏ فى عهد إسماعيل . 


فى عهد محمد على لم يكن ثمة صندوق دين + ولا نفوڈ للأجانب + ولا زقابة مہم على 
مالية ا حکومة ؛ ولا وزراء أوروبيون داخل الحكومة . ولا حاكم dae‏ غالبية القضاة فيا 
من الأجائب ؛ فهذه النظم والأوضاع قد تقررت فى عهد اسماعيل » وهى قيود cis‏ سيادة 
الحكومة الأهلية ونقصت.مزايا الاستقلال الفعل ؛ وظلت تتمو وتشتد حتى أواخر عهد 
ER‏ 


إسماعيل » واستمرت البلاد من بعده تتعثر فى أذيال الارتباك JUI‏ والرقابة الأوروب 
انقلیث الرقابة احتلالا Cal‏ عسكريًا ٠‏ وهو الاحتلال الذى تعانیہ di‏ الیوم (سنة 

(MY ے‎ 

وا خلاصة أن عصر إسماعيل كان عهد تقدم وعمران » اختلطت به أخطاء وأغلاط 
أفضت إلى تصدع بناء الاستقلال UI‏ والسیاسی ۔ 

ولو خلت شخصية إسماعيل من عیویہا لمعل من مصر cal V‏ ولصارت de‏ يده 
دولة من أقوى الدول المستقلة وأعظمها شأنا . 

. ولكن هكذا شاء جد مصر العاثر أن تتلاحق الأخطاء ME,‏ السيئات بالحسنات فى 
تاريخ اسماعيل ؛ فاغتنمت الدول الاستعارية الفرصة فى أغلاطه » والضعن الذى اتاب 
البلاد على عهده : ووجدت من ذلك سيلا إلى تحقيق أطاعها فى أرضن الكنانة « والضعفٌ 
فى کل عصرآفة الأ ؛ ومضيعة لحقوقھا ؛ والقوة هى سياج حريتها واستقلاها » وقدياً طمع 

ذأ الأقوياء فى الضعفاء . سلة الله فى خلقه : ولن تجد لسنة الله تیدیلا۔ 


اك أحواها المالية endis‏ الحربية 
والغنوية » فسهل Je‏ الدول أن تتدخل فى شژونہا وتعبث باستقلانها : ولاشك ف أن الفرق 


rir 


مذكرة شريف باشا إلى الدول 
عن امتلاك مصر منطقة البحيات الاستوائية (انظرج ص١١٠‏ الطبعة الأولى ) 
ة إلى القاهرة غردون باشا قد استوز OV‏ على منطقة 
مروف ) الواقعة على نہر السومرست ( ثيل فكتوريا ) : وأن الجنود المصرية أسدوا Je‏ 
abd, G‏ الأهلون إلى الطاعة والسكينة ‏ وأرسل رون باشا 
اللازمة من ا جنود بقبادة ٹور اغا وهو ضابط كفء عارف بأحوال البلاد لإنشاء:حطۃ 


القوة 
عسكرية فى ( أورندتجاق ) وأخرى على شاطىء بحيرة 'فیکتوریا بالقرب من شلالات 


( ريون ) ۰ 


ہو وأفادت الأنباء um‏ أيضاً أن غردون باشا احتل (مقانقو) على شاطىء iE‏ 
ndi‏ ؛ حيث يصب نہر السومرست فى.البحيرة » 'ووصل بين مقانقو و( الدفلاى CI‏ الواقعة 

على النيل الأبيض حيث وصلت السفن ال حدیدیة تصحہا إحدی البواخخر النيلية . 

اليا تم إلحاق جميع البلاد الواقعة حول iue‏ فيكتوريا وعيرة ألبرت بمصر 

فحت البحيرتان وروافدها وثبر السومرست للملاحة ؛ وصارت ممهدة للاكتشافات الى 

يقوم با غردون باشا ۔ 

, وإفى لسعيد إذ أعلن نتيجة هذه الحملة الى كللت بالنجاح بفضل كفاءة من اشتركوا فيا 
وما أظهروه من افمة والإعلاص تحت قيادة غردون باشا تحقبقاً M‏ الى قصد إليها الخدير 
وهى نشر لواء الحضارة وإحياء التجارة والزراعة فى تلك البلاد » . 


—————— 


) مل الجزه من هنا الکتاب ۔ ( الطبعة الأول‎ 1١ انظر مواقع هده الجهات على الخريطة ص‎ )١( 
ف‎ 


۶ 


اللانحة الأساسية مجلس شورى النواب 
الصادرة فى Re ys inv‏ 1455 
( انظر ج Y‏ ص ۷۸ الطبعة الأول ) 

و فى ١١‏ جادی الآخرة سنة ۱۲۸۴ء n)‏ أكتوبر سئة 1835 ) أمر Jie‏ إلى سعادة 
راغب باشا ( رئيس مجلس شورى التواب ) ٠‏ منطوقه : 

e,‏ أن مجالس الشورى شوهدت منافعها Cs,‏ الجليلة فى المالك للتمدنة ؛ كان 
أمل تشكيل le‏ شورى بمصر : تخب أعضاءه من الأهالى ء فالآن أشكر الله تعالى « de‏ 
cue Ji‏ من (eS dul‏ من الأهلية والاستعداد - ما يزيد حصول هذا الأمل ؛ 
افصممنا بالأتفاق على تأسيس الْجلْس المذكور » ولذا صار عقد الجلس الخصوصى برياستنا > 
me.‏ المداوئة بحضور أربابه لدینا فى تنظم لايحة كيفية تأسيسه » وانتخاب أعضا 


Ul‏ حسب ما ہو موضح أدناه » تحتوى على SU‏ عشر بنداً » وقد عيناكم برياسة ذلك 
الجلس ء وصدر أمرنا على تلك اللايحة لناظر الداخلیة لإجرى مقتضاہ ؛ کا قد صدر أمرنا 
أيضاً عنها » إلى مفتش عموم الأقالم » لنشرها إلى أهالى الأقالم لأجل انتخاب الأعضاء 
Cue‏ وأصدرنا هذا لكم لمعلوميتكم بذلك ؛ وانتخاب ما يازم لكم من الکتاب » 
واستحضار الدفاتر والأوراق اللازمة هذا الخصوض بعرقكم وما الفصد من هذا 
إلا التشاور » والتعاون على توسيع عاریة ومدنية الوطن » والاتطاف من نمار مآثر انضمام 
الآراء فى الأمور النافعة > فسأل الله : أن يوققنا فى كل الأمور» . 


RENT 


خاب من بلغ عمره » خمسة وعشرین سنة + وما فوق ذلك » 
بشرط أن يكون موصوقاً بالرشد والکال ‏ وأن يكون من الأشخاص العلومين عند الحكومة 


بأنه من الأهالى التاہمین هاء ومن أولاد الوطن , E‏ 


asi‏ الثالث ؛ يحرم من صلاحية هذا AR‏ : الأشخاص الین حكم على أمواهم 


rs 


بر . إلا اذا أعيدت تلك اخترق ٠‏ 


الیند الرابع : إن الأشخخاص لذیل يتخب pos de‏ 

1 7 سے اضر cus i xy‏ جا ری التي إلا تا اغد کا 
وت ا اکر راا روا داچ 
UL‏ العسكرية نحت للاح . 

البند الخامس : انستخدموڈ فى الخدامات المبریة ؛ والمستخدمون فى الجهات ا خارجة عن 
الميرى سوی كانوا EET TRE RAP‏ ركذا الداشلون لك المسكرية + وى 
e‏ تحت السلاح + أو إمدادين - لا يجوز انتخابہم ليكونوا من أعضاء النجلس . واما من 
رفتوا من المستخدمين بلا جنحة : حسب الإيجاب أو انقضت مدتهم فى الإمدادين فیجوز 
الأاتخاب منہم : إن كانوا حائزين الأوصاف المعتبرة المذكورة ۔ 

البند السادس : إن انتناب الأعضاء من الأقالم » يلزم أن یکون على حسب التعداد 
فلذا يلزم انتخاب واحد أوائنين من كل قم > من أقسام المديريات بحسب كير te‏ 


EL E Se MN 


agi‏ السابع : حيث أن کل يلد ؛ عليه مشامخ معينون ؛ برغبة الأهالى » فبالطيع هم 
الشخبون + من طرف أهالك ذلك الیلد ء والنائبون عنم لانتخاب العضو c‏ الطلوب اتسنايه 
فى Ce‏ إذا كان تلك المشايخ : حايزين الأوصاف sai‏ المذكورة ؛ فهؤلاء الشايخ 


TEN‏ ات موس سس ڑا 
وبضعھا مقفولة بالصندوق المعد القسمه بالدیریة ٠‏ 


البند الثامن : بعد ما بم وضع الأوراق بالصناديق تفتح على ید المدير ء والوكيل + وناظر 


c 


قلم الدعاوی ؛ وقاضى Lay ual‏ یظر ر5 کان اکٹر الآراء ب e is‏ انتعخاب ines‏ 


القسم فيصير هو ناب عن القن ع وإن نساوت الآراء فى اتخاب النين + 


ينهم بحضورهم uc,‏ نصیء القرعة يصير نائبا عن القسم + 


+ عليه الحال‎ Rat + مهم‎ GS TNT TRA 
ایخ ا حاضرین‎ 


الثواب ؛ MI Vy‏ تاب فى مصر + والإسكندرية » ودنياط ٠‏ ف 


ra 


E‏ سی 


٭ وأعيات تلك الدائن, 
بد التاسع : يصير تجديد انتخاب الأعضاء . فى كل ثلاث ستين : حسب ما عو 
مرضحا با ند السابع , 
X‏ 
البند العاشر : أعضاء ا جلس لا یزیدون عن خمسة وسبعين شخصاً 
البند الحادئ عشر : لا يعقد مجلس 
أحد الأعضاء 


إذا غاب من أعضاه أكثر من الثلث ؛ وإن کان 
+ له عذر ضرورى - فيلزم عرض عذره : على رئيس املس قبل انعقاده 
بشهر ہ فان قبل عذره بلمجلس فیہا ء وإلا فإن لم بحضر بعد إعلاته ۽ عدم قبول عذرہ - يصير 
انتخاب 


یرہ بدله »> هن قسمہ حسب _اللايحة , 
البند i‏ عشر : لا يصح التوكيل عن أحد الأعضاء ء بل هو بحضر ا جلس بنفسه . 
البند الثالث عشر: يصير تحقیق حال کل عضوء من أعضاء ا ملس حين 
إجتماعهم + بمعرفة قومسيون فإن وجد مستکمل الشروط + ial‏ حرر: فى البنود السابقة - 
يقبل وإلا فتلغى نيابته ٠‏ ويشخب غيره من قسمه وجهته ‏ 
البند الرایع عشر : بعد ما يصير تحقيق أحوال النواب ٠‏ للتخبين بالقومسيون ويوجدون 
حايزين الأوصاف المذكورة ٠‏ فى 353 السابقة » فيعطى قرار عنهم بالقوسيون ويعرض عنه 
إلى ريس اٹجلس : ومنه أيضاً إلى الأعتاب الحدبویة ء ليعطى كل واحد 
اینضمن كونه منتخباًء OP:‏ ثلالة ao‏ فى شورى واب ,۰ 
البند الخامس عشر : حيث من العلوم : أن کل مجلس من احالس المائلة هذا ء لہ صدور 
نظامنامه » قبالطبع صدور نظامتامة هذا انجلس ستعطى ل 
البند السادس عشر : : إن عقد اٹجلس سيكون فى هذا العام » فى ٠١‏ هاتور لغاية ٠‏ 
طوبة > وأما من الستين الآنية فيصير انعقاده فى ٠١١‏ كييك + لغاية ٠١‏ أمشير. 
البند الساع عشر dy:‏ الأمر ج جمع ا جلس » أو تأخيرهء أو تحديد مدته » أو تبديل 
أغضاء : eed,‏ غيرهم فى مدة معلومة حسب ماهو موضح بہذم اللايحة . 
E‏ عشر: لا بجوز قبول عرضحالات من أحد ما با جلس , 


مہم یورلدی : 


اللائحة النظامية 
حدود ونظامتامة مجلس شورى النواب 
(الصادرۃ فى ۲۲ أكتوير سنة (AM‏ 
بند ١‏ : مجلس الشورى یکون باغروسة مصر. 
بند ٢‏ : مجلس الشورى وظيفته المداولة : فى المنافع الداخلية » والعقودات الى تراها 


ٴ الحكومة أنها من حصابصه تصير المذاكرة فيه : وإعطاء الرأى عنہا ‏ کیا هو مذ كور فى بند فى 
- اللائحة الأساسية : فیسا تحصل الداولة فيه بمجلس الشورى » فیا يتعلق بالنافع الداخلية » 


پرسل من طرف الریس إلى اجلس الخصوصی ويجرى المذاكرة عنه بالأقلام « والقومسيونات 
پنجلس الشورى i‏ حسبما Gi‏ بعده بما بتعلق بالعقويات من بند 15 إلى بند ۲۰ وبند ۲۴ ف 
هذه اللائحة c‏ وبعد إعطاء التقارير نا ء تنظر بمجلس الشورى Lal‏ كما فى بند ٢٢ء‏ ويئد 
۷ء وبأتمام المذاكرة : وإعطاء الرأى يعرض جميع ذلك للحضرة الخديوية . 

بند٣‏ : رئيس مجلس شورى النواب » ووكيله » ينصبان من طرف الحضرة الخدبوية , 

بند 4 : افنتاح مجلس شورى النواب » إما أن يكون بذات الحضرة الخديوية ؛ أو من 
بوكل لذلك بالإرادة السنية » وتقرأ فيه مقالة ؛ فإن كان افنتاحه بالحضرة الخديوية ؛ فقراية 
امقالة بالنطق الخدیوی أومن يتوكل فى V‏ متعلق بالإرادة العلية » وإن افقتحه الوکل ». 
فإما أن تکون القالة من الحضرة الخدیویة ء ويقرأها للوکل بالأختاح أو أنها تكون من الموكل 
بالأفتاح : وهو الذى يقرّها وجب الأمر. 

بند ه : بعد افتتاح مجلس شورى النواب وقراية dll‏ يكون لأربابه الحق » فى أن يقدموا 
جواباً عنها فى مدة يومين » وهذا الجواب ل یکن إلا من قبیل الرسوم + بحيث لا بقطع فيه 
شىء عن أمر من الأمور القتضی نظرها بمجلس الشورى . 

بند ٦‏ : إذا كاتت المقالة من الحضرة الخديوية > فبعد تحریر جوابها من مجلس الشورى > 


يحب تقديمه للأعتاب الكرام » بواسطة رئيس مجلس الشورى : ويكون معه من كل فلم QU‏ 


من الأعضاء بالملابس الرسمية » تصير تسميتهم بمعرفة جميع الأعضاء . 


بد ۷ : حیث تقررفی بند ثمرة ۲ » وبند ۳ + وبند © من اللانحة الأساسبة ‏ الأوصاف 


وظيفة العضوية ء فى حال الأنتخاب بالمديرية إذاکان 


ا جوز له انتخاب النواب . يعينون أشخاصاً من الخو » جایز تعیلہم لذلك فبالطبیعة سب 


الموضح بالبند الثالٹ عشر من للا حة الأساسیة ء يصير الإيضاح من المديرية ء إلى مفتشی 
العموم عن كيفيتهم ومن طرفہ يصير تبيين ذلك : بالکشف الذى يرسل اريس مجلس 
الشورى ء يأسماء التواب الذى تعینوا > لأجله أجرى منطوق البند الشار عنه 
ية القالة » بصيز تقسم الجلس إلى خمسة 
م یکون انتخابهم بمعرفة 
رى التفحص عن المتخيين » حسب الدون فى بند 
الأساسية . بمعنى أن كل قلم فحص عن حال المتخبين الذین هم بقلم آخر؛ 
وأعضاء القلم الجارى فيه التفحص المذكور > يصي التفحص عنہم بمعرفة قلم py‏ 
الأخرء وبعد إعطاء القرارات اللازمة عن ذلك يصير إعطاهم إلى ريس مجلس الشورى 
لعرضهم للحضرة الخدبوية کا فى بند 14 من اللانحة الأساسية . 

بند 4 : متی تم تحقيق صحة الأنتخاب » لزم رئيس مجلس شورى النواب » أن يعرض 
للحضرة الخديوية بذلك : ولا يتنظر صدور الحكم بخصوص الانتخابات الموقوفة أو التنازع 
فیا » می کان الذين صح انتخابہم يجوز انعقاد مجلس الشورى بهم » كالموضح فى بند ١١‏ من 
اللائحة الأساسية ‏ 


۳ من اللاء 


بند ٠١‏ لشورى يكون بالهرء بحسا براه رئيسه ٠‏ ويكون لذلك 
دفتر واضح ٠‏ يبيان تلك الأشغال مادة مادة » بغاية الأختصارء وتواريخ ورودها : والٹر 

الى وضعت عليها ٠‏ بالنبة لترتیب رؤيتا > وملحوظة تباشر فيه عا WE‏ 
بنلد ۱١‏ : من يؤمر من den DESTINO‏ شأن تصور من 
طلب أن يتكام لزم الإذن 


التصورات » المعروضة للمذاكرة فيب مجلس شورى ا نواب ء 


له بذلك ء ولا یقتفی 


می 
بالأنتظار للنوبة حب القید بدفثر النوبة 
+ له أن يحبر عل لى ا حضور بالشوری ؛ كل من لم بمنعه مالع 

e 
من لم يحضر مجاس الشورى‎ de » وأسطة ترتیب عقوبات‎ 


EE TEE‏ ورى قائمة فى کل يو صباحاً “يمر 


حضر من الأعضاء ومن لم pa‏ 


فلع 


بند ۱۳ : إذا كان عدد محنس الشوزی : فى بوم من الأيام » أقل من القدر الموضح 


عنه . بند 1١‏ فی اللانحة الأساسبة ٠‏ لزم تأخير عقده إلى اليوم الذى يليه : وهكذا فى کل يوه 
e)‏ اتضح الخال على هذا انوجه ) يجب على الرئيس أن يؤخره إلى الیوم الڈی يليه 

as‏ 24 إذا كان عقد مجلس الشوزی : فى يوم “من الأيام ؛ أقل من القدر الوضح 
عنه : بند 1١‏ من اللانحة الأساسية : لکن نفس الأفلام پوجد يعضهم مستوفياً ٠‏ بقدر الثلثين 
xU‏ لأصل أعضاه : فالقام الذى يكون بہذہ الصفة ء لا یصبر تعطيله بل ينظر فى الأشياء 
dy‏ عليه . 

بند ٠١‏ : الذى يأمر باقتاح كل جلسة ؛ من جلسات مجلس الشورى النواب وقفلها هو 
الرئيس ٠‏ وتقتضى فى آخ رکل جلسة اق يدي الرئيس من بعد السؤال من الأعضأه » ساعة 
افنتاح IH‏ تلیہا » وترتيب الأشغال بالأوقات القتضیة ء ويعلق الترتيب المذكور فى 
محل مجلس الشورى ء وترسل صورة الترتيب فی الحال » إلى كاتب الديوان الخديوى » 
ويقتضى أن بجری الرئيس ما يلزم من طرفه » لوصول الأخباريات » والتبليغات اللازمة إلیه 
بأوقاتہا القتضیة . 

بنذ ٠١‏ التصورات التى تراها الحکومة ٠‏ تتل Vaga‏ بمجلس شوری النواب » بمعرقة 
من يندب هذه الأمورية من طرف الحكومة . 

بند ۱۷ : بعد قراية التصورات المذكورة فى بند 1 يصير طبعها وتوزيعها على الأقلام 
للنظر فیہا بأوقاتہا ؛ فتبحث فیہا > وتعين الأقلام من مجموعها ء قومسيون مركب من خمسة 
أعضاء » يصير e‏ بطريقة إعطاء الرأى عنم + بالصندوق مرا » وبالقوسیون 
المذ کور » ينظر فى تلك التصورات : ویتحرر القرار اللازم Me‏ 

بد : OEE‏ واحد : أو من جباعة من الأعضاء c‏ الغير داخلين القومسیون 


المذكور » قى بند ۱۷ من هذه اللانحة » بخصوص مادة من المواد المندرجة ء بالتصورات 
المرسولة من طرف الحكومة وم يكن ذلك من الملحوظات المذكورة عا »> بند ۲۳ من هذه 
اللانحة - تقنضى أن يصير تسليم ذلك الرأى ؛ إلى رئيس مجلس الشورى > وهو بوصله إلى 
الق مسيون الختص بالنظر فى ذلك ؛ ولا يجوز dad‏ أى رأى كان فيما يتعلق بمادة من ذلك 
سی تقدم التقرير فى bs‏ من ذلك القوسيون إلى مجلس الشوزی » Voy‏ عند تلاوة ذلك 


التقرير بمجلس الشورى ie‏ ما يازم له فى المذااكرة » وأخذ الآراء حسب الوارد بینود هذه 


T 


اللائحة ؛ من بند 3١‏ إلى ۲٢ as‏ 


بند ۱۹ : كل من أورد بخصوص مادة من المواد المندرجة بتلك التصورات . کیا 
MR S‏ من هله EI‏ -كان له حق Qi‏ فى هذا المصوض . بالٹوسیوت ai‏ 
بالنظر فی ذلك 

بند ٠٢‏ : می تقدم التقرير الصادر من ن القومسيون ‏ بخقصوص صورة مادة ء لزم أن يتل 
مجلس الشورى ؛ ويطيع.: وبوزع على أعضاء مجلس الشورى : قبل المذاكرة بأربعة 
وعشرین de e‏ الأقل . 

بند ٢٢‏ : تفتح المذا كرة بخصوص التقریر المذكور عنه فى بند ٠١‏ من هذه اللا حة فى 
الوقت dei‏ له » فى ترتيب أشغال مجلس الشورى » ويقتفى افتاح المذا كرة أولا ء فیا يتعلق 
بصورة التصور المعروضة على وجه العموم » ثم فیا یتعلق بکل قم ٠‏ أوباب ما خخاصة . 

بند ۲٢‏ : من بعد أذ الآرا عن كل مادة خاصة من الواد,» Ke‏ التصورات 
المذكورة - يحب el‏ الآراء «Lal‏ بخصوص مجموع تلك التصورات على وجه العموم . 

بند ۲۳ : إذا ترائی للقوسیون اختص ؛ + d A‏ پعدی النصورات الرسولة: من عرق 
الحکومة ملحوظات فيا يتعلق بلك تتقدم إلى رئيس مجلس الشورى » وقبل Vx‏ 
بمجلس الشوری ؛ تبعث فى ظرف للحكومة . 

بند 1714 : السائل اللازم المداولة فيها » ؛ بمجلس شورى الثواب ٠‏ بواقع ترتیب أشغاله » 
يحسما يستقر عليه ا حال » ۽ فى آخرکل جلسة » کا $3 يبند ٠١‏ من هذه اللانحة - يلزم فى 
الجلسة الثانية ء أن كل مسئلة فیپاء ٭ قبل وصفها فی ميدان المداولة يؤخذ رأى مجلس الشورى 
عن لزوم أو عدم لزوم المداولة فيها » وعلى واقع ما ينتبى عليه الخال فى ذلك - بجری العمل 

بند al : Yo‏ المتعلقة بالمافع الداخلية . اللازم المذاكرة فیا بمجلس الشورى ء بواقع 
ترتيب أشغاله > كما فى بند ٠١‏ من هذه اللائمة - یلزم أذ کل مسئلة فيها : قبل وصفها فى 
ميدان المذاكرة يؤخذ الرأى فى مجلس الشورى ؛ عن لزوم المذاكرة فیا وقكذ . أو تأخيرها 
لوقت آخرء أونحو ذلك , 

بند ۲٢‏ : إذا طلب الكلام اثنان ٠‏ أو ثلائة من آعضاہ مجلس الشورى فى آن واحد je‏ 
Je‏ القرعة للقتضية فی تقدیم أحدهم على الآخرين ء Ret‏ رئيس مجلس الشوری 

بند ۷۷ d:‏ حال المكالة مجلس الشوری فى مسئلۃء لاج زافتاح المكللة فى مسال أخری ۔ 


لليف 


بند ۲۸ : فى حال المكالة إذا تكلم أحد من الأعضاء فیا هو جارى التكلر من أجله 
من غيره فیہا : قبل إتمام كلام الأول . 


بند ۲۹ : لا يجوز لأحد أز يتكلم فى كل مسئلة ٠‏ بمجلس الشورى إلا مرة واحدة > ما لم 
يقنضى ا ال للتكلم من بعض الأعضاء . غر مرة واحدة ؛ إذا احتاج الأمر لإعطاء 
توضيحات أو لإعطاء اواب UU‏ مرة : بناء على طلب عضو آخر, وأما فى القومسيونات الى 
تتشکا لل بمجلس الشورى ؛ فإن لکل عضو من أعضائها حق C‏ می شاء 

vas‏ : لاوز لأحد من أعضاء مجلس شورى الراب , أن نكل إلاإذا طلب الكلام 
وأذن له الرئيس بذلك ؛ ولا أن يتكلم إلا وهو فى موضعه . 

بند ۳۱ : إذا أراد الرئيس أن يتكلم بنفسه = وجب الإصغى إليه (كذا فى الأصل ) 

بند ۳۲ : يجب أن يكون أذ الآراء بطريقة أخذ الآراء بالصندوق فى الجهر » وبطریقة 
الأكثرية المطلقة . 

بند ۳۳ : تفريغ صندوق الآراء ٠‏ يكون بمعرفة کاتب السر۔ 

بند ۳ : لا تكون عملية أخذ الآراء صحيحة معتمدة إلا إذا کان الحاضر بمجلس 
الشورى كا فى بند ١١‏ من اللانحة الأساسية . 

بند 6" : يحب على مجلس الشورى » احترام حق sadi‏ الأقل منضمة المذكرات به 
فيجب الإصغى للعد الأقل ء وأن ت تسمع الملحوظات الصادرة ملم 

بند ۳٣‏ : إذاکان عدد الأعضاء TEE‏ 
المادة المعروضة - لزم الرئيس أن یسل باق الأعضاء عن رأيهم ۔ 

بند ۳۷ : رئيس مجلس شورى النواب.: هو الذى يؤدى وظيفة اثریامة عليه وفقط 
Jo.‏ ارباب لس الغوری عق elo‏ « وليس a ld‏ 


» وآما فیا عدا ذلك من لأحوال فلا بدخل 
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1 5 vvt 
بند 05 : فى مدة دوام افتتاح المجلس المحددة له > لا یقبل الامتعی من أحد مز‎ . 
الأعضاء : وف أوقات تعطيله إذا أراد أحداً منہم أن یستعنی - لزم أن يقدم إلى رئيس مجلس‎ 
Jes ويوصله إلى يد الريّس ؛ قبل انقضاء مجلس الشورى بثلاثين يوماً بالأقل‎ ٠ الشورى‎ 

يجرى المكاتية لجهته : لأجل نسمية خلافه ؛ کا فى بند ۱۳ من اللانحة الأساسية . 
1 ئيس مجلس شورى النواب » هو المنوط بالضبط اللازم ؛ فى أثناء الجلسات 

المتعقدة + ales iy‏ بداخل الحل امعد لإقامة مجلس الشورى . 
1 تراء لريس مجلس الشورى » تأخير عقد النجلس ال شار عنه فى يوم واحد من 
الأيام إلى e‏ الذى يليه > ولو كان عدد الأعضاء مستوفياً : کا فى بند 1١١‏ من اللانحة 
الأساسية - لا مانع من تأخير عقده فى ذلك اليوم فقط ؛ ويعرض الرئيس للحضرة الخديوية 
بذلك فى الحال . 

بند ٦۹‏ : پرسل القر اللازم ؛ ib‏ مجلس الشورى من طرف الحكومة , 

بند ٦٦‏ : لا يدل جهة مجلس شورى النواب ؛ إلا الأعضاء التخبون والأشخاص 
التعلقون بمجلس الشورى ء ومن پرسل من طرف الحكومة » بمأمورية تختص بأشغال 
الشورى . وهذا يتبع اجراه لحد ما يصدر الأمر من الحضرة الخديوية » بتجويز دخول من 
بتصريح' له بذلك ء بموجب التذاکر الى: تعطى لهم حينذاك » من طرف ریس مجلس 
الشورى + 


بند 11 : حيث ذكرف بند ٢ء‏ وبند ۴ ) وبند 4 ء وبند © » فى اللانحة الأساسية ع ! 


الأوصاف اللازمة فى حق من يحصل انتخابهم » لوظيفة العضوية بمجلس شورى التواب ٭ 
ومن esM PESE‏ السايع > ؛ تقضى أن الذى يحصل التخابهم 
للعضوية یکون هم دارية بالقراءة CM‏ زيادة على الأوصاف المقررة فى حقهم » وف 
الانتخاب الحادى عشرء بجتاج أن الذين du‏ انتخاب النواب يكون هم إلمام بالقراءة 
والکتابة . علاوة على الأوصاف المنصوصة فى شانہم أيضاً . 


م 
مراجع البحث 
نذكر هنا أهم المراجع التى اعتمدنا عليها فى بحث فصول الکتاب 


مراجع عامة عن عهد عباس وسعيد وإسماعيل 


- الخطط التوفيقية . للعلامة على باشا نبارك. فى عشرين جزءا . وقد تكلمنا Wo‏ 
١ e)‏ ص ۲۳۹ الطبعة الأول ) . 
gla‏ الصریةء, 


- محلة الجمعية الجغرافية الملكية 
Bulletin de la Societé Royale Geographie‏ 

Bulletin de l'Institut Egyptien العلمى المصرى‎ e عملة‎ - 

Gaillardot دويك‎ jue للمسيو‎ Revue d'Egypte (1894—1897) مجلة مصر:‎ — 

* Revue des Deux Mondes. العالمين الفرنسية‎ de — 

وقد بينا فی هوامش الكتاب الأعداد التى رجعنا إلها ۔ 

= التوفيقات الإلحامية فى مقارنة التواريخ الحجرية بالسنين LEM‏ والقبطية - للواء 
الصری محمد UR‏ باشا طبع سنة MAE) ٠۴١١‏ م) , 
المستحسئة الحساب مائة سنة . للسيد مصطق محمد الفلکی ومحمد أفندى نجيب 
c‏ اسلة ٣ھ (eMe)‏ 

- مجموعة القوانين والقرارات . 

- مجموعة الأوامر والقیودات بالدفترخانة المصرية P‏ الحفوظات ) ۔ 

- قاموس الإدارة والقضاء. لفیلیب جلاد فى ستة 

- كتاب الوثائق الدولية للسلطنة العمّانية . لنورادنحيان أفندى ثم طبعہ سنة ۱۹۰۴ فى 
أربعة أجزاء Recueil d'actes internationaux de l'Empire ottoman‏ 

- الوثائق الدبلوماسية والفرمانات السلطانية ا خاصة بمصر طبع سنة ۱۸۸۰. 


Actes diplomatiques et firmans imperiaux relatifs à l'Egypte 


kl 
جزءا‎ ۳٣ محموعات انعاعدات ۔ لدی مارت فى‎ - 
De Martens— Recueil général des Tri 


— محموعة معاهدات الیاب العالى . للبارون دى FILS‏ طبعة سنة ۱۹۰۱ فی عشرة 
Recueil des traités de la Porte Ottomane-par De Testa‏ 

- تاریخ الدولة العلية العیْائیة . محمد يك فريد . 

- تاريخ XLI‏ الشرقية . لمصطق كامل باشا طبع سن ۱۸۹۸ء 

+ مذ كرات gue‏ باشا (كشف الستار عن سر الأسرار) . 

gue -‏ الأخبار عن دول البحاز . ell‏ باشا سرهنك طبع سنة Y‏ ه فى 


9 لے‎ m 
. الكافى » لميخائيل بك شارويم طبع سنة ۱۸۹۸ فى اربعة أجزاء‎ - 
ھہ۔‎ ۱۳۱١ فھمی طبع سنة‎ Ul ape البحر الزاخر فى تاريخ الأوائل والأواخر.‎ - 
1838 -كشف الستار عن أسرار مصر- لمدام أولب ادوار طبع سنة‎ 
Les mystéres de l'Egypte devoilés — Mme Olympe Audauard 
۱۸۷۷ مصر الخدیو-ٴلا دوين دی ليون طبع سنة‎ - 
The Khedive's Egypt —Edwin de Leon 
تاريخ أورويا السیاسی من اقتاح مؤتمر فيينا سنة ۱۸۱۶ إلى انتهاء مؤتمر برلين صنة‎ - . 
للمسيو دبيدور‎ . ۸ 
Histoire diplomatique de l'Europe — Debidour 
La Grande Encyclopedie دائرة المعارف الفرنسية الكبرى‎ — 


مراجع خاصة بعھد عباس وسعيد 
الراجع السابقة ثم : 
- مصر الحدیثة - للمسيو مربو ( طبعة سئة (AME‏ 
L'Egypte, Contemporaine— Merruau‏ 


+( وله) مصر تحت حكم سید باشا (عجلة العالین عدد ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۵۷) 


۹8 Ra e أبو.‎ aps - (ذگروٹ عل مصر)‎ E94 


Le ۲١٢ zimend Ahout 


- Pacha. par Vingtrinier 4-5 xd um - سلمان پش‎ 


( فيه تاریخ حروب مصر من Re‏ ۱۸۲۰ إلى سنة (MATS‏ عم س ۱۸۸۹ 


- مصر وسوربا ء511 Egypte et‏ للمسبو ديكان xe Du Camp‏ المذكورة بالسنة 
ET‏ 

- رسائل عن مصر- ابارتلمى سان هيلير طبع سنة 1881 * 
Leures sur l'Eypte, par Barthelemey Saint Hi‏ 
- رحلة سعيد باشا فى السودان للدکتور أباته باشا طبع سنة ٠۸١۸‏ 


Voyage de Mohamed Said Pacha dans ses provinces du Soudan -- Abbate 


مراجع خاصة بعصر ا ماعیل 


المراجع السابقة ٹم : 

- مص ركما ہی Egypt asit is‏ للمستر ماك کون c‏ اسنة ۱۸۷۷ 

-( وله ) مصر تحت حكم اسماعيل 1ہدا Egypt under‏ ضف Ee‏ ۱۸۸۹ 

- مصر وأوزويا L'Egypte et l'Europe‏ للقاضی الختلط فإن Van elegê‏ 
طبع فى جزآین سنة ۱۸۸۲ 

- رسائل عن مضر الحديثة للمسيو جليون دنجلار 

¢ contemporaine. par Gellion-Danglar 

gez La Question D'Egypte all aii 

Meo Ro طبع‎ De Freyemei 


- للركز الدول لمصر والسودان 
Situation intc-zationale de l'Egypte et du Soudan‏ 


سیو کوشری Cocherh‏ طبع سنة ۱۹۰۳ 


نالدول Question égyptienne et le droit international‏ سا 
uu‏ ارتنس De Martens‏ طبع RA‏ ۱۸۸۲ 
با ومصر للمسبو نوتوفيتش Notovitch‏ طبع سنة ۱۸۹۸ء 
اب الأصفر ( مجموعة الوثائق الدبلوماسية الفرنسية ٠)‏ 
- الكتاب الأزرق الانجلیزی Blue Book.‏ 
Oy pax —‏ وياشاوات Khedives and Pachas‏ للمستر dy»‏ بل Moberli Bell‏ 
طبع سے ۱۸۸۵ ۔ 
- مصر مرحلة فرحلة L'Egypte à petites Journées.‏ للمسیو 880٥۵ ai‏ 


و La derniére Egypte‏ للمسيو لبيك Lepic‏ طبع Re‏ 1484 
— مصر وتقدمها فى عهد L'Egypte ct ses Progrés sous ismail Pacha. ell‏ 
للمسیو ,55 Ronhei‏ طبع AV Re‏ 
- مصر وإسماعيل باشا لساكرى وأوتربوى Sacré et Outrebon‏ طبع Eo‏ ١٦۱۸ء‏ 
- التأليف عن مصر والسودان للام إبراھم حلمی — The literature of Egypt‏ 
. وفيه بيان للمؤلفات التى ظهرت عن مصر منذ العصور 
القديمة إلى Eos‏ ۱۸۸۵ وله ملحق لغاية سنة ۱۸۸۷ء 


d and the Sudan 


- سیاحة السلطان عبد العزيز فى مصر۔ 
Voyage de Sultan Abdul-Aziz de Stamboul au Caire.‏ 


للمسبو جاردی Gardey‏ طبع تےة ۱۸۹۰ 
— معلومات Notices geographiquesiil je‏ للعلامة قدرى باشا (عن مصر Vs‏ 


وناريخها ) طبع سه ۱۸٦۹‏ 


فى مصراملايع Eng‏ لورد ألقرد ماٹر طبع سنة ۱۸۹۳ 
ر بع 


$5 3 ا d‏ 
کرومر RM‏ جزاین ست ۱۹۰۸ 


Egypti! مصر‎ - | 


Egypt‏ للباروں 


۱۸۸۴ Ea طبع‎ Malortie فى‎ 
€ 


S. Lane Poole لين بول‎ jt JSocial life in Egyp! الاجیْاعیة فى مصر‎ it 


1884 ke طم‎ 


9 | 


e Vice Royaume d'Egypte 
۱۸۹۸ طبع سنة‎ Gobelli للمسيو چوہٹی‎ 


2 طبع‎ Brunswick للمسبو برنسويك‎ L'Egypte et ٥٥۸9:8 لین‎ 


M —‏ 
L'Egypte d'apres les traites de 1840— 184]‏ 
للمسيو Bordeano gus,‏ طبع سنة ۱۸۱۹ 
- مصر وتركيا للمسیو جى لوساۂ1.09896 08 طبع سنة ۱۸۱۹ (رد على الرسالة 
السابقة ) . 
- مصر وتركيا للمسيو تریفیزانی Trevisani‏ طبع سنة ۱۸۹۹ . 
- الخديو والسلطان , للمسيو حيومون Guillaumot‏ طبع سنة ۱۸۷۰ . 
- الخلاف بين مصر Le differend Turco-EgyptienLS7,‏ للمسیو لورى Laury‏ 
طبع OMM RS‏ 
- خديو مصر. للمسيو gieGuillaumonte se‏ سنة 1845 . 
كات رد Quelques mots de reponse.‏ للمسيو ادوارد Edourds‏ 
-كيات عن مصر- الخديو والفلاح 
Quelques mots sur l'Egypte Contemporaine‏ 
لألفريد مبرارج Mayrargues‏ طبع سنة ۱۸٦۹‏ 
- مصر فى معرض باريس العام سلة ۱۸۱۷ 
L'Egypte à l'Exposition ubiverselle de 1867‏ 
اللمسيو شارل أدبون Edmond‏ طبع منة 1831 
- مصر وتركيا للمسیو فردينان دلسبس طبع سنة ۱۸۹۹ 
البروجريه اجبسيان ii Le Progrés Egyptien‏ أسبوعية كاتت تصدر بالإسكتدرية 5 


(سنة ۱۸۷١ - MASA‏ ) معارضة سياسة إسماعيل 


۱۸۹۹ طم سة‎ Egypte moderne qk: مصر‎ — 


-مفر تحت حكم ہحاعیل للمسیو مربو Xe) Merruau‏ العالمين عدد 
6 سض سة ۱۸۷۹۸)۔ 
ue -‏ أركان حرب USE‏ المصرى , 
۾ -الجريدة العسكرية 
- مصر pai‏ بین لسلھ التقاش طبع سنة 1884 فى تسعة أجزاء ( ناقص مها الجزآن 
لدی والثالث ) ۔ 
- تاریخ المسألة المصرية من سنة ۱۸۷۰- ۱۹۱۰ء 
تعريب الأستاذين عبد الحميد العبادى وحمد بدران عن الأصل الإنجليزى 
Egypts Ruin‏ ليتودور روذستين Rothstein‏ طیع سنة ۱۹۱۰ . 
- تاريخ مصر فى عهد الخديو إسماعيل باشا ( 1884-1857 ). 
لإلياس بك الأيوبى طبع سنة ۱۹۲۳ فى جزأين ۔ 
- التاریخ السری لاحدلال انجلترا مصر. للستر ویلفرد سكاون بلنت Blunt‏ 
Secret history of the English occupation of Egypt‏ 
osa‏ ۱۹۰۷ وعريته جريدة ہ البلاغ » للأستاذ عبد القادر حمزة 
- صور مصربة Croquis egyptiens‏ لشونسکی Chonsky‏ طبع Xo‏ ۱۸۸۷ . 
- خواطر فى السياحة Impressions de voyage‏ 
ell‏ شیلد ۵ ان Lec‏ ۸ طبع سنة ۱۸۸۲ء 
- ( وها ) شتاء فى القاهرة Un hiver au Caire.‏ طبع Ro‏ ۱۸۸۴۳ 
- نظرة فى die‏ القاهرة القديمة والحديئة للمسيو رونيه Rhoné‏ 
Coup d'oeil sur l'etat present du Cuire uncien et moderne‏ 
- أسماء كبار موظق ا حکومة المصرية من سنة ۱۲۷۷ إلى ۱۲۹۱ ھ(۱۸۹۱- 
٥‏ م) وهو كتاب مخطوط بدار الكتب رقم 1684 تاريخ . 
- إحصاء de l'Egypte saa‏ 00۰( ااداداڈلدی i;‏ بك De Regay‏ مدير إدارة 
(Ri‏ ۱۸۷۱ - ( السة الثالثة ) 181/1 . 


الإحصاء (السنة الأول) ۱۸۷۰ - Eh)‏ 
- إحصاہ مصر سنة Statistique de l'Egypte YAVT‏ . أصدرته وزارة الداخلية 
بالفرنسية وقد أشرنا إليه فى الامش أحيانا باسم رينى بك لأنه وضع مقدمته وتولى ترتیه على 


۱ م 
نسق الكتاب السابق . وله ترجمة عریة بعنوان ( الكوكب الدری ق الاستقراء الصری ) طبع 
سنة ۱۲۹۰ A‏ (۱۸۷۴م) 

- دليل مصرالعاه Guide general d'Egypie‏ للمسيو فرنسرا رای Levernay‏ .۴ ۰ 
طم سنة ۱۸۷۰۔ 

- إحصاء عام نصر من سنة ۱۸۷۴۳ — Essai de statistique general de AYY‏ 
ax‏ بك Ami,‏ طبع Ro‏ ۱۸۷۹ فى جزأين ۔ 
3 - مصر القديمة والحديثة وتعدادها الأخير 

L'Egypte ancienne et moderne et son dernier recensement 

لامیتشی بك Amici‏ طبع سنة ۱۸۸۵ء 

- الإحصاء المنوى العام الذى تصدره deas‏ الإحصاء elsi‏ من Ro‏ ۱۹۹۰ 
تجربة حكومة أوروبية فى Un essai de Guvernement europeen en Egypte a‏ 
للمسیو جابربيل شارم Gabriel Charmes‏ رسالة مأخوذة عن de.‏ العالمين ( ٠١‏ أغسبطس : 
وأول سبتمير و ١6‏ سبتمبر سلة ۱۸۷۹)۔ 

-( وله ) خسة أشهر فى القاهرة Cinq mois uu Caire‏ طبع Ea‏ ۱۸۸۰ 

- تاریخ الصحافة . للفیکونت فيليب ظرازى طبع سنة ۱۹۱۳ فى جزأين ۔ 

- اماعیل باشا خدیو مصر. للمسيو رافیس Ravuisse‏ طبع سنة OMM‏ 

-حياة الیلاط فى مصر Court life in Egypt‏ للمستر بتار c Butler‏ سنڈ 
۷ 

- شریف باشا . للمسیو سانتبردی ae dg 80۷۶ y‏ طبع سنة ۱۸۸۷ء 

- وبار باشا . اللمسيو هولنسكى Holynski‏ طبع سے ۱۸۸۵ ۔ 

- وبار ياشا . للمسيو برتران , 

- الجلترا ومصر. للمسثر دیسی Dite‏ طبع سنة ۱۸۸۱ 

اة صن لا باشا فكرى طبع سنة ١۱۲۹ھ‏ 

- تقریر اللورد دفرین عن مصر Ee‏ ۱۸۸۴۳ . 

Borelli باك رعا‎ «i Choses politiques d'Egypte a» شئرون سياسية عن‎ - 
. ۱۸۹١ ka طبع‎ 


rrr 
- ۱۲۹۱ كز الرغائب فی متخبات الجوائب . لأحمد فارس الشدياق طبع سنة‎ 
. سبعة أجزاء‎ AA 
L'angleterre en Egypte فى مصر‎ le - 
. تعريب على بك فھمی كامل‎ Juilliee Adam ندام جوليت آدم‎ 
ترجمة فرنسية للمسيو‎ yd, 6. Ebers jj! للكاتب الأمائی جورج‎ L'Egypte مصر‎ - 
SMS جزلين طبع سنة‎ d ماسبرو)‎ 
طبع سنة‎ Perrieres للمسیو برير‎ Un Parisien au Caires AJ! باريسى فى‎ - 
m 
L'Egypte moderne مصر الحديثة‎ - 
, (اطلس به رسوم وصور)‎ 84001801 lie للمسيو‎ 
۱۹۱۳ للدكتور سيد كامل طبع سنة‎ ۱۸۸۲ Eo مؤتمر الاستانة والمسألة المصرية‎ - 
La Conference de Constantinople et la, Question égyptienne en 1882 
مراجع خاصة بقناة السويس‎ 
. مراسلات ويوميات ووثائق عن تاريخ قناة السويس‎ - 
إلى سنة ۱۸۸۱ فى‎ ۱۸۷۵ Rc طبع من‎ Ferdinand De Lesseps للمسيو فردينان دلسبس‎ 


EL E 
Lettres, Journal et documents pour servir à l'histoire du Canal de Suez 
۱۸۹۰ طبع سنة‎ Les origines du Canal de Suez السویس‎ its وله ) أصول‎ ( — 


- (وله ) ذكريات اربعین سڈ Souvenirs de quarante ans‏ طبع سنة ۱۸۸۷ فى 


السويس . للمسيو فوازان بك Voisin bey‏ ( طیع سخ ۱۹۰۲ - ۱۹۰۷) d‏ 


- قناة السويس » للمسيو دیلاس Desplaces‏ طبع E‏ 188 
- حول طريق Autour d'une Route‏ — للمسير شارل رو J. Chrles Roux.‏ 
- )49( برزخ وقناة السویس et le Canal de Suez‏ ا1ا طبع سنة ۱۹۰۱ فى 


جزاين ۔ 


rrr 

— قناة السويس Le Canal martime de Suez & «Ji‏ 
المسبو فونئین Fontaine‏ ( وقد نقلنا xe‏ صورة ابتداء العمل فى حفر القناة ) ۔ 

- افتتاح 35 السویس L'inauguration du Canal de Suez‏ للمسو یکول 
Nicole‏ وفيه رسوم للرسام ربو. 

— عائلة famille Francaisez.; j‏ هلا للمسير بريديه Bridier‏ وفيه ترجمة فردينان 
verlo‏ طبع Re‏ ۱۹۰۰۔ 

- فردینان دلسبس . لبرترات وفریی ء۴ Bertrand et‏ طبع سنة ۱۸۸۷ 

Ce que coüte à l'Egypte le Canal de Suez قناة السويس وما تكلف مصر‎ 


للمسیو درفیو _ EDDerieu‏ طبع سنة ۱۸۷۱ء 
- شراء أسهم قناة السويس أو الغزوة الإنجليزية فى مصر 
L'invasion anglaise en Egypte. L'achat des actions de Suez‏ 
للمسیو شارل لساج Lesage‏ طبع سنة Met‏ 
- قناة السويس والسياسة الصریة 
Le Canal de Suez et la politique Egyptienne‏ 
للأستاذ حسين حسنی طبع سنة ۱۹۲۴ء 
مراجع خاصة بالسودان 
de —‏ الجمعية الجغرافية السابق الکلام عنها » وہ والوقائع المصرية ہ وہ محلة مصرہ 
وہ محلة العالمين » الفرنسيةم 


- السودان بين يدى غردون وكتشتر لإبراهيم فوزی باشا فى جزأين ۔ 


- الاسماعيلية Ismailia‏ للسير صمويل Baker S‏ اعناصدة Sir‏ طبع سنة ۱۸۷۵ 
( وله ) ألبرت نبان 
- مصر ومديرياتها المفقردة L'Egypte et Ses provinces ۶٥۲۵۵۴۶‏ للکولونل QU.‏ 
لونج بك Chaillé Long bey‏ طبع Ro‏ ۱۸۹۲ ۔ 


1854 طبع سنة‎ Albert-Nyanza 


vt 

- (ولہ) أفريقية الوسطى Central Africa‏ طبع Re‏ ۱۸۷۹ء 

i طبع‎ Les rois prophétes الثلائة غردون والمهدى وعرانی‎ AM (al - 
AAT 

Les Sources du Nil Jil glia ( al) - 

- ( وله ) مصر وافریقیة والافربقبون5 هه۸۲ Egypt, Africa and‏ طبع سنة ۱۸۷۸ 

- ( وله ) مصر والسودان وکسلا ( يحلة العالمين الفرنسیة ode‏ أول توقبر سنة (ME‏ 

-اكتشاف e‏ الئیل 

Journal of the discovery of thc surces of the Nil 

للرحالة اسبيك Speke‏ طبع سنة ۱۸۱۴ (ولہ ترجمة فرنسیة ) . 

- النيل والسودان ومصر Mille Soudan et l'Egypte‏ ا تأليف شيلو بك 
Chelu Bey‏ طبع RA‏ ۱۸۹۱ ۔ 7 

- دراسة حوض (ell‏ لدی لاموت )De La Motte‏ محاضرة بالفرنسية ) طبعت سئة 
لله ^ 
- جير الکسر فى ا خلاص من الأسر. محمد رفعت يك ( تكلمنا عنه ج ١‏ ص MY‏ 
الطبعة الأول ) . 

- الكتاب الأزرق الإنجليزى Blue Book‏ عن سنة ۱۸۸۴ . 

- الكولونل غردون فى أفريقية الوسطى Gordon in Central Africa,‏ اعدهاه©للمستر 
هيل Hill‏ طبع سنة ۱۸۸۱ (وفيه رسائل غردون إلى (eR‏ 

. Me طبع سنة‎ Journal of Gordon at KhortoumUl, يوميات غردون‎ - 

ds طبع‎ Pensa Li للمسيو ھنری‎ L'Egypte et le Soudan مصر والسودان‎ — 
۔‎ ۶۵ 

- النار والسیف فی السودان للاطين باشا . أصله بالألمانية وله ترجمة فرنسية 


Feu et fer au Soudan‏ طبع Ro‏ ۱۸۹۹ . وله ترجمة عربية لجريدة ہ البلاغ ٠‏ عن 
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14145 الطبعة الأول س‎ ) d) ۱۹۲۱ i تاربخ مضر القومی من سے 1414 إلى‎ 
- ۱۹۱١( أثناء الحرب العالية الأولى‎ dl الجزه الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادٹہا‎ 
الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية افٹورۃ . وتطور الحوادث من بعد اناه الخرب‎ ats ۸ء)‎ 
. إلى شبوب الثورة فى مارس تم ۱۹۱۹ ثم وفائع الثورة فی القاهرة والأقالم‎ 
وفيه الكلام عن مهادتة الثورة واسشمرارها وحاکیات الثورة ولجئة ملثر. والحوادث الى‎ : i e 
علاقة غير مرطية ۔‎ VA لابستها ومفاوضات ملٹر واستشارة الأمة فى مشروع ملئر . والتبليغ البریطائی بأن‎ 
. ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية‎ 


: فى ثلالةا أجزاء‎ : ) 1414 Ro أعقاب الثورة المصرية (لورة‎ d 

الجزه الأول : تاريخ مصر القومى من أبريل سنة ۱۹۲۱ إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۴ أغسطس سنة 
۷ ( الطبعة الأول سنة (AY‏ 

MTS زغلول سنة ۱۹۲۷۷ إلى وقاة اللك قؤاد س‎ deris تاریخ مصر القومی من‎ : Dill el 
.)1949 الطبعة الأول سنة 1۹4۸ - منة‎ 

الجزء الثالٹ : تاریخ مصر القومى من ولابة فاروق عرش مصر فى ٦‏ مايو سئة ۱۹۳١‏ إلى io‏ 1481 
FILMEN ENT‏ 
مقدمات ثورة ۲۴ يولية Zo‏ ۱۹۵۲ : 

(الطبعة الأولى سنة ۱۹۰۷) 

الکفاح فى القنال ٠١١١ io‏ - حريق القاهرة سنة ٠١١۲‏ . 

وزارات الوظفین - أسياب الثورة - فاروق بمهد للثورة . 
ثورۃ YY‏ پوليو Xa‏ ۱۹۵۲ : 

تاریخنا القومى فى سبع سنوات ۱۹۰۲ - ۱۹۰۹ (طيع سنة (Mo‏ 
تاریخ الحركة القومية فى مصر القديمة : 

من فجر التاريخ إلى الفتح العرق ( طبع سنة (wir‏ 
تاريخ مصر القومی : 

من الفتح العربى حتى عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة المزلف 
مذ کرای (۱۸۸۹- ۱۹۵۱) : 

خواطری ومشاهداقی فى dU‏ 


شعراء الوطنية d‏ مصر 
ترجمهم . وشعرف لوط _ ولاامیات النى sede‏ قیا قضائدهم الطعة الأولى س ۱۹٥‏ 


۱۹۲۵ طبع‎ (UA فى" التزئان : ( مجلس النواب‎ Jiely أقوالى‎ deus 


أربعة عشر عامًا فى البرثان 
فى مجلس التواب سے ۱۹۲١‏ > ۱۹۲۰ 
وق محلس الشیوخ مز نے ۱۹۳۹ JI‏ سه ٠١١١‏ رطع سے ٠١١١‏ ) , 


کب iu‏ 
نصطق کامل ؛ 


باعث النهضة الوطنية ( طبع سنة ۱۹۰۲) 
بطل الكفاح . الشهيد محمد فرید : ( طيع سنة 1481) 


7 الزعم الثائر أحمد عرانى : 


(الطبعة الأول - ينابر سنة (MT‏ 
جال الدین الأفغانی : ( طبع سے (M‏ 
بث وخلیل معاهدة سنة ۱۹۳١‏ : 
استقلال آم Ae‏ (طبع QA E‏ 
كتب لطلبة المدارس الثانوية : 
(طبعت io‏ ۱۹0۸ - ۱۹۰۹) 
مصر المجاهدة فى العصر الحديث : 
فى ست حلقات نشتمل على كفاح الشعب فى عهد الحملة القرنسية ثمكفاحه فى العهود ) 
٣‏ یولیة ۱۹٥١‏ 


رت الطع ) 
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